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الممدمة 


كدادة ناريح الأمة واجب 
وطني ومسؤولية قومية 


الدكتور حسين أمين 
الأمين العام لاتحاد الؤرخين العرب 
إن كتابة تاريخ الأمة ضؤورة مَحتمها الالتزامات القومية وهي بحد 
ذاتها من واجبات المؤرخين والباخشين العرب الذين عليهم أن ينبضوا 
بتحمل هذه المسؤ ولية والتي هي إِلتَرّام وواجب وطبي. 
ولعل من أهم أهدافت إتخاد: المورَحَينَ العرب هو السعي إلى كتابة 
تاريخ الأمة بروح موضوعية وبأسلوب علمي. يحقق طموحات أبناء الأمة 
في تشوقها وتطلعها إلى كتاب يكون المرأة الصادقة لتاريخنا الزاخخر بالأيحاد 
والمفعم بالمعالم الحضارية الرائعة ذات الجوانب الانسانية المشرقة والتي ها 
الأثر البالغ في هذا التراث الانساني الذي نعيشه. ولكن هذا الهدف 
لا يتحقق بشكله الكامل مالم تنيض كل جهود الثقفين والغيارى من 
مسو ولي الأقطار العربية. 
إن التاريخ الذي نريد كتابته لا يكفي أن يكون سجلاً للأحداث 
جردا من الأغراض التي نريد تحقيقها من كتابة تاريخ الأمة. إننا نستهدف 
كتابة تاريخ يكون له الأثر الفعال في ثربية وتوجيه النشء وتقويم الأجيال 
والمعبر عن روح الأمة واماها والذي يبين بصدق تفاعل أحدائها وآثار ذلك 
على قوتها وضعفهاء وهذا يتطلب من كاتب التاريخ أن يكون مواطنا مثقفا 
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صادقاً في انتمائه لأمته ونزياً في تعابيره وأحكامه ومخلصاً للهدف الذي 
ترجوه الجماهير العربية» أقول هذا لأن قول الحقيقة هو أكثر استجلاء 
لواقع الأمة وأبلغ خدمة لواقعها من تشويه الحقيقة» وإذا ما حاول المرخ 
إبراز الجوانب المشرقة من التراث وأخفى الجحوانب المعتمة من تاريخ الأمة 
فإن ذلك العمل سيشوه الحقيقة ويسيء إلى أبناء الأمة الذين يريدون 
الوقوف على حقيقة تاريخهم والتعرف على جوانب القوة والضعف ليتعظوا 
ويعتبروا بالأحداث الماضية والتاريخ بلا شك عظة وعبرة. 

إن الدعوة التى دعا إليها السيد رئيس مجلس قيادة الثورة الاستاذ 
سدام عسين. إل. كنابة تاريخ الآمة هي .مبادرة زائسة عستلهمة من 
مستلزماتنا القومية ومنطلقاتنا الثورية» وإن النظرة العلمية التي يدعو إليها 
السيد الرئيس ,في تمديك المنبيج النارتي. هن .من انو الأسس: الى يب أن 
يتقيد مها المؤرخ الصادق الثبت وإثنا نؤيد السيد الرئيس في أن المؤرخ 
يجب أن يكون متفاعلا مع تاريخه _وترائه مدركاً واقع أمته ملم بأحدائها 
التاريخية , 

ونحن نؤيد السيد الرئيس. في قوله : (لذلك فنحن لسنا في حاجة إلى 
تزوير التاريخ أو إلى اصطناعة من٠أجل'‏ أن ثقرأه-قراءة بعثية وإنما نحن 
بحاجة إلى أن نفهمه فهم| بعثياً ليس غيرء وإن ذلك يضفي على الحقيقة 
مالم يكن ظاهراً منها) ذلك أن التاريخ العربي زاخخر بالمفاخر مليء بالأمجاد 
والأعمال الحضارية الرائعة» إذن نحن لسنا بحاجة إلى اصطناع المفاخر 
أو افتعال الأمجاد لأن ذلك يجرح مشاعر الأمة ويسيء إلى تاريخها الناصع 
بصفحاته المشرقة . 

وإننا مع رأي السيد الرئيس في قوله: (وعليه فأن البعثى يجب أن 
يعطي تفسيراً جزئياً بحيث لا يكون متجنياً فيه على التاريخ أو بخشترع 
حوادث التاريخ إختراعاً. لكنه في الوقت نفسه يجب أن يختار طريقة مرتبطة 
بخصوصيته البعثية للأغراض التربوية) إن هذه النظرة مع إلتزامها 
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وموضوعيتهاء فإنها تشير إلى روح إنسانية سامية في النظرة إلى دراسة 
التاريخ دراسة جدية وعلمية بعيدة عن التعصب والتجني. وهذا يؤكد أن 
سيادة الرئيس يستهدف من رأيه ذلك أنه لا بد من وجود تفسير واحد 
وشامل للتاريخ يحدد علمياً ويثبت موضوعياً ويكون الأساس لكل الذين 
يشتغلون في عملية البحث التاريخي . 

هذا وإن الرأي السديد الذي أبرزه السيد الرئيس في قوله: (إن 
تاريخ الأمة العربية يمتد إلى عصور سحيقة في القدم وإن كل الحضارات 
الأساسية التي نشأت في الوطن العربي إنما هى تعبير عن شخصية أبناء الأمة 
الذين تبعوا من أصل المبع الواحد وإذا كانت لتلك الحضارات خصوصية 
وطنية فإن الخصوصية الوطنية هي جزء منن. السمة. القومية الأعم والأشمل). 
إن هذا الرأي هو ما يعرف بالوصل والأضالة“التاريخية ذلك أن كل حضارة 
لا بد لها من أسس سابقة عليهاء وأصالة الأمة وإمتداد تاريخها يعني أن 
الماضي موصول بالحاضر وأن جذور اللخاضر ممتدة إلى الماضي السحيق 
المزدهر حضارياء وصلة الحضارة كصَلة"النتت حيث يتبادل الأبناء أسلافهم 
بالتقاليد والمفاهيم وينقلوها واحدا عن واحد وسالف إثر سلف وهكذا 
تتكامل معالم الحضارة وتزدهر عبر الأجيال. 

إن نظرتنا إلى تاريخ الأمة العربية نظرة متجددة كتجدد حياة الأمة عبر 
نضالها من أجل إقامة حضارتنا الشامخة» فدراسة تاريخ الأمة العربية 
أو العمل على مشروع كتابة تاريخ الأمة يجب علينا أن نوجه الأنظار إلى 
دراسة أسس تاريخنا ومقومات بنائه ومظاهر حضارتنا القديمة والوسيطة 
والحديثة بأسلوب علمي وخاضعة للمنهج النقدي. وعلينا أن نركز في سبيل 
ذلك على أن تكون الحضارة العربية الذي يدور عليه تاريخ الأمة وإبراز 
دور الجماهير العربية في بناء هذا الكيان الشامخ من المنجزات الحضارية 
عبر أعمالها الخالدة وجهودها المخلصة في إشادة هذا التراث الإنساني 
الرائع» وعدم الإطناب في ذكر سير الملوك والحكام وما وقع في أيامهم من 
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الحروب والغزوات» وعلينا أن نهتم كل الاهتمام في إبراز وحدة الأمة 
العربية وأصالة الروابط بين أبنائها في جميع العصور التاريخية رغم تعدد 
الحكومات واختلاف الأنظمة؛ كا يجب أن نبذل عناية فائقة بصفحات 
النضال الرائعة التى خاضتها الأمة العربية قدياً وحديئاً من أجل استقلاهها 
وسيادتها . 1 

إن الهدف من كتابة تاريخ الأمة العربية. أن نضع بين أيدي أبناء الأمة 
ولكل الدارسين والباحثين في العالمء الحقائق الناصعة والصفحات الحلية 
لتاريخ العرب. أصلهم. مكانتهم» تكويناتهم الأولى» تطورهم التاريخي 
توحدهمء بناؤ هم للحضارة, أثرهم في التاريخ الانساني, العوامل التي أدت 
إلى قوتهم وازدهارهم. وما الأسباب التي أدت إلى ضعفهم. كتاب نضع 
فيه اللحقيقة لأبناء الأمة ليعوا تاريخهم ويتفهموا واقعهم وليدركوا أميتهم 
الحضارية وبذلك نزيل الغشاوة عن أعينهم. 

إن دراسة التاريخ لها أهمية إجتماعيّة. لأن دراسته وفق منبج علمي 
مرسوم ومنسق هي الطريقة المثى. لعملية /التيحليل الاجتماعي للحاضرء 
ومن المعلوم أن التاريخ في ظاهره هوّدراسة الماضي ولكن ذلك ليس كغاية 
5 حد ذاته بل لتنوير الخاضر- وتفسيره والوقوف على العملية التي صاغته 
وأخحرجته . ْ 

ودراسة التاريخ هي .ربط بين الماضي والحاضر وبإمكان الباحث 
العلمى أن يريط ويقارن بين حوادث تاريخية حصلت في الماضي القريب 
والبعيد وما"عدث. فى. عاضرنا عل الكرة الأرضية :ولناحد مكل إن ازع 
عصور الحضارة وإنطلاقة الفكر في العصور الاسلامية هي تلك التي كانت 
فيها تسود حرية الفكر وانحسار التزمت والرجعية. كها يمكن أن نقارن بين 
حالتين متشابهتين تاريخياً. فالصليبيون تمكنوا من دحر المسلمين في وقت 
تشتتهم وتنافسهم ولكن المسلمين كسبوا النصر على الصليبيين عندما حلصت 
لياتهم أيام البطل صلاح الدين الأيوبيء وهذا ينطبق تماما على حالة الأمة 
العربية اليوم في جابهتها للمطامع الاستعمارية والصهيونية. 
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فالتاريخ الذي تستهدفه هو ذلك الكتاب الذي يبرز كل الجوانب 
الأيجابية والسلبية لتاريخنا القومي لنتعرف على حقيقة تاريخنا ونقف على 
عوامل القوة والضعف ولنتعظ ونعتبر الأحداث وبذلك نكون قد حققنا 
هدقاً شافاً وساهمنا بإخلاص في تلبية دعوة السيد الرئيس المحترم لكتابة 
تاريخ الامة وبإسلوب علمي وروح موضوعية. 

إننا ضد الرأي القائل أن كتابة التاريخ مشكلة أساسية وعالمية» إن التصميم 
والارادة الحية والغيرة على حضارة الأمة وتراثها دوافع قوية ومحفزة للاخل 
بالمبادرة الايجابية إلى كتابة التاريخ. وإننا إذا ما تسلحنا بالخلق العربي 
والإباء العربي وبالشجاعة العربية» أعتقد انبا صفات تؤهلنا إلى مواجهة 
أي معضلة أو موقف حرج في كتابتنا.لتاريخنا القومي. ولا أدري ما هي 
المشكلة التي تجابه المؤرخ العربي_الثبت: الصادق النزيه. إننا نكتب تاريخنا 
بجهودنا وبإخلاصنا وبأقلامنا الخثرة: وأعتقد/ أن إثارة مثل هذه الأفكار هي 
عوامل مثبطة وغير مشجعة في تتادراتيا بل إتها م السلبي 5 
مواجهة الحقيقة ..... وأرجَوَ أنَييكون مفهوماً أن التاريخ من المواضيع 
التي يستفاد منها فٍ نشر الفضيلة وغرس روح الشجاعة وصفات 78 
..... إننا نستهدف كتابة تاريخ يكون عبرة للأجيال بحيث يكون ذلك 
التاريخ خ المراة الصادقة لتصوير الماضي فيتعظ النشىء العدارام وانتكاساته , 
وتصوير الحضارة الزاهرة التى أقامها الأجداد تضويراً صادقاً بحيث يكون 
الفرد مديئاً لآبائه وأجداده كن في موقم المسؤولية أمام الأجيال القادمة 
على اعتبار أنه سيقوم بتسليم التراث خيراً ما تسلمه من أسلافه. وبذلك 
نكون قد خلقنا مواطين صالحين يشعرون بالمسؤ ولية نحو حضارتهم ونحو 
أبنائهم » ملتزمين قومياً ومؤمنين بأمهمية التراث وعاملين على الحفاظ عليه 
وتلك لعمري أجل خدمة يقدمها الم رخون لأبناء وطنهم لأننا بعملنا نعمل 
على إعداد المواطن لا ليعيش في حاضر دائم وإنما ليعيش في الحاضر المتطور 
نحو المستقبل يجب أن يكون خيراً من الماضي. أما كيف نعمل نحن كأمة 
عربية وكشعب عرب على كتابة تاريخنا فإنني أعتقد أن الطريقة المثلى هي 


١ك‎ 


إعداد مؤتمر عري يحضره معظم المتخصصين في الدراسات التشارحية, 
يجتمعون في حاضرة عربية ويضعون الخطوط الرئيسة لكتابة التاريخ وأن 
يتقدم المؤرخون في تخصصاءهم المختلفة بالآراء والمقترحات والأفكار التي 
تنير الدرب ويتخلل ذلك نقاش علمي تكون حصيلته مجموعة من الأفكار 
الحيدة تصاغ على شكل توصيات أو مقترحات» ثم ينقسم هذا المؤمر إلى 
لجان. لحنة التاريخ القديم ولجنة التاريخ الاسلامي, ولجنة الحضارة ولحنة 
التاريخ الحديث. وتأخذ كل لجنة على عاتقها إعداد دراسة وافية للمغيج 
العلمي الذي يكون الأساس في كتابة الموضوع المختص ثم تناقش هذه 
الدراسة من قبل اللجنة ومن قبل المؤتمر العام وإذا ما حصلت الموافقة عليه 
حسب الأصول يعمل على إختيار المتخصصين لتحمل مسؤولية كتابة 


الموضوع المعين ..... إنثي اعتقد أن توحيد جهود الأمة العربية ضرزوري 
لكي نبعث بكتاب تاريخ الأمة والذي يأخذ طريقه إلى كل جامعة وبيت وكل 
مدرسة ومكتبة 0000 


إل الكتاب الذي للشده هو كئاب يرر تاريخنا بصدق وأمانة في 
منبجية علمية عالية يعبر عن مال وَأْمَانٍ كل المثقفين في الوطن العربي 


والعالم 200 وأرجو أن يتحفق هذا .الهدف_بتكائف جهود المخلصين 
من أبناء الأمة ويعملوا بصدق إلى إظهار تاريخهم القومي وقد أن الأوان» 
والله ولي التوفيق. 

بقلم 


الدكتور حسين أمين 
الأمين العام لاتحاد المؤ رخين العرب. 


العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال 
وبني سليم من مصر إلى أفريقية 


ان مشكلة هجرة بني هلال .وبني/سليم من مصر إلى افريقية في 
منتصف القرن الخامس الحجري ,(منتصف القرنٍ الحادي عشر الميلاديٌ) قد 
شغلت بال المؤرخحين - وخاصة_المستشرقين منهم - منذ القرن التاسع 
عشر. وقد حظي هذا الموضوع بعدّة أبحاث ودراسات(2 غير أنْ أغلب 
المستشرقين - وخاصة الفرنسيِينَ مَنهم ->-قد عَالحوا قضيّة هذا الغزو 
«مماكةنم1» أو الهجرة «دملاهرونسد1» من زاوية معيّنة ألا وهي التأكيد على 
أسبابه السياسية والذينية والاليديولوجية ٠‏ سن ناحية , ثم إنم بالغوا ل تحميل 
القرن الخامس من لاله أخرى . 

ان النظريّة القديمة التي دافع عنها كلّ من «مرسي» 9148815 .70) 
و«ادريس» 108815 .2011.8 وغيرهما من المستشرقين الفرنسيين تؤكد على 
)١(‏ انظر دراستنا عن «مراحل تاريخ اغلالية في المشرق» (المؤرخ العربي - نحت النشر) وقد 

ذكرنا فيها باسهاب عدداً من الاشغال والدراسات التي وضعها المستشرقون الفرنسيون 

لشكلة هجرة بني ملال إلى ا 
(؟) انظر .1913 ولروط كلظ فا! .0 .دعولا به علا نك عتمفطع8 ين وعطوعة كم 


[فرف اشبظر مكعءاعغلة 521116 لله 1105155 خ11[- وعلأسلم وعر[ كلام علقأتاعلنين عمقطع8 فآ 
3ج :1 .1962 بمموط أو 


1١ 


أن هجرة بنى هلال وبنيى سليم إلى افريقيّة جاءت نتيجة للقطيعة بين 
الفاظعيين. فق عضر بوال يروث اق الريقتة حفن هق عدذ برهم «فمة 
انتقام قام بها الخليفة الفاطمي المستنصر بالله على حليفه وتابعه «اهوقة/ا» 
المعزّ بن باديس الصّنهاجي؟» الذي كان خلع طاعة - صاحب مصر - 
وأقام البيعة لمنافسه الخليفة العباسي . 

ان مثل هذا التفسير يعتمد خاصّة على عوامل مختلفة أهمها الدّيني 
(رجوع بني زيري إلى السنّة بينما كانوا تابعين للشيعة) ثم السَياسيّ (معاقبة 
حليف قطم صلته الرسمية يده «5أه2ع2ناة» ومولاه) والايديولوجي 
(الضراع بين الشيعة والسئة .غل, «مستوئ العالم الاسلامي أو الصّراع بين 
الفاطميين في مصر وبتى العبّاس في العراق). غير أنه تفسير غير كاف في 
نظرنا لادراك الغاية التي من أجلها انتقل بنو هلال وبنو سليم من الصّعيد إلى 
افريقية ومعرفة أبعاد تلك النُقلة. 

هنالك نظريّة جديدة تناقضن"الاولى جاءرها «بونسي» 208066 .1 تقول 
أن قدوم الهلاليين إلى افريقيّة في منتصف القرن الخامس هو مجرد «حافز) 
(تمعوزاة)00) عجل 5 انهيار افريقية الزيرية الي كانت على «حاقة هاوية) 
سف صخل لرمط بنة)90؟ , إن هذه النظرية رغم أثها 0 من ذكاء فهي. 
لا مهتم - مع الاسف - إلا بما حدث في افريقيّة ني العهد البزيرى 
01 18 مشكلة الهجرة الخلاليّة في نطاق أوسع يشمل كلّ العالم الاسلاميّ 


)0 انظر 0 5.ظ1١وعلقصسصة‏ ك55ل8 110 11.1 «عصى تاقائط عطممعافمات هل عل فاتاقث نل عنا» 
7 -390-396 .ترم ,1968 ,2 816 ,320111 
وال ,علوغتلعمر وملتاموتللاك عل ومعتطهن) ,«وعن رعيوقخمق كعد اع عصوع لقائط تمتفة حسم ال» 
53-7 .مملت ,1968 1١1‏ 

)22 انظز 20027 ال «عاعاصيذا مع عل عل وعممعع دعل صملاماوحة ل » 
315-33 .مم ,1954 ,2 ملة ,عأوتسسة عل ومعتطون 
لاك قعأهمصمة .«عموء تلمائط عطمم عملم ها عل عطابادر عل» 

1099-1120 بترم ,1967 ,5 ملح 


١ 


بما فيه مصر الفاطميّة )| أشار إلى ذلك المؤرٌ الفرنسي كلود كاهين .©) 
(لمعطوت230 , 

لم ان بونسي ل ينبت في مقالانه أن الذولة الصَماجيّة كانت - قبل 
قدوم بني هلال - في حالة انحلال وتدهور. كا أنه لم يدرس بصفة خاضّة 
الظروف الاقتصادية التي ميزت مصر في عهد المستنصر بالله الفاطمي . 

سنحاول اذن ابراز تلك الظّروف التي ل يتعرّض ها المؤرخون من 
قبل ثم تحليلها وربطها بالهجرة اللالية. 

ولحسن حظنا فانَ لدينا مصدراً تاريخياً عظِيم الأهمية لم يقع استغلاله 
في هذا المضمار إلى حدٌ الان وهو كتيب صغرر ألّفه المقريزي سئة 
١8‏ 1 عنوانه «إغاثة الامة يكشفت: السة)0", وهو عبارة عن تاريخ 
عام للمجاعات التي عرفتها البلاد «المصرية/ -/منذ أدم إلى بداية القرن 
امور المجريّ» ِِ ٠‏ يحل فيه 2 - حي لشريزي 1 أسباب تلك 


ان هذا المصدر يعطينا فكرة واضحة عن الحالة الاقتصادّية في مصر 


في عهد المستنصر الفاطميّ لا سيها وأنْ المجاعات الت تحدّث عنها المقريزي 
باسهاب تهم الفترة الفاطمية . 


فهى اذن معاصرة للمستنصر وللهجرة أطلالية 
ان تلك المجاعات - التى سنتتعرّض إليها بعد حين - تدلٌ بكل 
وضوح على تدهور الحالة الاقتصادية في مصر المستنصريّة. تدهور أكده لنا 


)3 انظر .5110ل للع المنم) © سعلوولالنحممم عا اع ومعتلئلئط نا عبد كاممر وعنواسق» 
-30! .مم ,1968 عماج 

(90) انظر المقريزي: «كتاسى اغاثة الامّة بكشف الغمة». تحقيق حمال الدّين الشيال, القاهرة. 
44 ترحمه إلى الفرلسية 00/121 .0 تحت عنوان «عملتهةة؟ وعل غاله10» ونشره في 
2 اعنم 6 ,1100 قرطل 


من جهة أخرى أبن تغري بردق 5 تارنحه المسمى «النجوم الزاهرة 5 ملوك 
مصر والقاهرة» الذي يعالج تاريخ مصر منذ سنة 581١/56‏ إلى سلة 
و7/ وم( -42) حيث يذكر لنا العديد من الاحداث الى حصلت في 
خلافة المستنصر: أوبئة - مجاعات - عدد وفيات كبير 0 

وقد وجدنا أيضاً مؤشرين يدلآن على شدّة الازمة آنذاك: 

اول اهداز وز التبنار الرق ل هيد المعصرةة؟ 

- ثانيا:. تقليات فياه الل فى نفس الفترة 07 وما كان ها عن 
انعكاسات في الميدان الاقتصادي والاجتماعىٌ . ستتمحور اذن دراستنا حول 
ثلاث نقاط أساسية : 

- الحالة الاقتصاديّة في مصر على ضوء ما جاء في «اغاثة الامة 
بكشف الغمة» للمقريزي . 


- تذهور تلك الحالة من | <طزلقرامة أؤشْرين: تطور أوزان الدّيئار 
ثم تقلبات مياه اليل . 


- العلاقة الضَمئّة بين ترم" اوضع “الاقتصاديٌ في مصر المستلصريّة 
وهجرة بني هلال إلى افريقيّة . 


(4) ابن تغري بردى: التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - طبعة دار الكتب المصريّة. 
؟١‏ جرف انظر :ا ص؟4١‏ - .1١‏ 1 

زر انظر نات ماعامروظ ”1 : /53 76لأ0لاخنا .!! .كعمفصاتكسه معتفعصمصر كعل عبوملقاهء 

102 مم .1896 ,عامط 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدّولة الفاطميّة. القاهرة. .١9514‏ ص68١".‏ 

)1٠١(‏ «التجوم»: :»1 - ١‏ - المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر التطط والاثار. 
القاهرق. 54 .1١‏ ,أجزاء. انظر1: ٠١ - ٠١9‏ ابن عبد الحكم. فتوح مصر 
وافريقية والالدلس. طبعة ليدن 9؟ول. 44١ - ١9٠‏ - ياقوت المحموي. معجم 
البلدان. طبعة ليبزيق. 455ل 4: هلام - اكف 


حل 


١‏ - الحمالة الاتتصادية في مصر في عهد المستنصر بسالله 
فلي ال 000 على ضوء كتاب (إغاثة الأمّة بكشف الغمة» 
للمقريزي: 

ليس في نيتنا معالجة كل جوانب الحياة الاقتصاديّة في مصر في عهد 
الخليفة الفاطميّ المستنصر بالله وائما هدفنا هو الشركيز على ذكر بعض 
الاحوال الاقتصادية) «عنالأتصمدمعة عساعمهزومء» الى ايت مها البلاد 
المقيرية آنذاك. خاطة الأزمة الكبيرة الى 'ترجم .جدورها في. الحقيقة إلى 
العهد الاخشيدي . 

نقد كر لنا المتريري. فى .واغاثة الأمة أن مضر المتاحتيا عافات 
عديدة أمها مجاعة سنة 49/""8 4١08‏ ثم مجاعتا سنة 467/141١‏ وسنة 
2/5 وقد أكد المقريزئ” في وضّفه لتلك المجاعات على النُقاط 
التالية: قلّة الحبوب التي انتهكتها'/الفكرانٌ» أثمّ فلة المياه - مياه الثيل 
الضالحة للري -» ارتفاع الاسعار الذي انجر عن ذلك والصّعوبة التي 
لاقاها المصريّون للحصول على الخير: 

أمَا في العصر الفاطميّ فانْ حلقة «0/06» المجاعات لم تنقرض بل 
تواصلت مدَّة سنوات عدّة: مثالٌ مجاعة سنة 988/ 200459 ثم مجاعة سنة 
/1/ 0 ومجاعات أواخمر القرن الرابع: ووم ه001 
وفع /خ١‏ 3001 , 

وتما يذكر أنْ خلافة المستنصر - الت ممّنا بدرجة أولى - قد تخلّلتها 
غجاعانت اعنفه واقنكا تذكن من .يبعا عناعة سنة 4 ثم مجاعة سنة 


رلك3) اغاثة الآمة, ‏ . : م( 


(؟5١)‏ المصدر نفسه: 
)١(‏ المصدر نفسه. 
)١4(‏ المصدر نفسه: ,١4‏ 
)١8(‏ المصدر نفسه. 
(15) المصدر نفسه. 


لا١‏ [المؤرخ العربي - ج١٠‏ - م؟] 


/اعع/هه ١٠‏ ومجاعة سنة لاه4/ه"١٠١.‏ غير أنْ الحدث البارز في نظرنا 
يتمثل في مجاعة سنة 2"2087/444 التي دامت عدّة سئوات وعاصرت 
الغزو الحلالي لافريقيّة. 

وقد وصفها لنا المقريزي بكل دقّة مبيّناً خاضّة أسبابها وتميزاتمها 
ونتائجها . 


أمّا فيا يتعلّق بالاسباب فالمقريزي يذكر خاصة قصر مياه التيل 80 
ملل سلة 444 ثم قلة الخلات في المخازن التجاريّة أنذاك. وتما تجدر 
الاشارة إليه أن لو المخازن من الغلات يرجم في نظر المقريزي - إلى 
انخفاض الاسعار وإلى قرار السّلطان - بايعاز من وزيره اليازوري229 - 
باخخراج ما في خزائله من الغلات وبيعها خوفا من بوارها وانحطاطها. 


يقول المقريزي في هذا الصدد: (ثم وقع غلاء في خلافة المستنصر 
ووزيره النّاصر لدين الله أي محمد<الحسن :بن عل بن عبد الرّحمان اليازوري 
وسببه قصر الثّيل في سنة 444 وليس بالمخازن السلطائية شيء من 
القت ناعدلات المنقة: اصح الغازن: ان الرزير ا اضيف 
إليه القضاء في وزارة أب «البرّكات” كان ينك إلى: الجامع بمصر في يومي 
السّبت والثلاثاء من كلّ جمغة. فيجلس في الزّيادة منه للحكم على رسم 
ما تقدّمه. وإذا صل العصر رجع إلى القاهرة. وكان في كل سوق من 
أسواق مصر على أرباب كل صنعة من الصّنائع عريف يتول أمرهم. 
والاخباز بمصر في أزمنة المساغب متى بردت لم يرجع منها إلى شيء لكثرة 
1) إغاثة الامّة: ١8‏ - نلاحظ في هذا الصّدد أن المقريزي - في وصفه للمجاعات التي 

اجتاحت مصر في العصر الفاطميّ - يطلق عليها اسم «غلاء» «عااتفاط» 
(14) أن قصر مياه النْيل كثيراً ما جاء ذكره عند المقريزي كسبب أساسي للمجاعات في مصر 

- وهذا ما يؤكّد الدّور الكبير الذي يلعبه النّيل كمصدر رخاء مصر أو كسادها أنذاك, 


(19) اليازوري هو أحد وزراء المستنصر بالله - انظر ترجمته وأخباره المفصلة في السَيوطي. 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. طبعة بولاق» القاهرة» 201908 115 .1١5‏ 


١4 


ما يغ بها. وكان لعريف الحبّازين دكان يبيع الخبز بباء ومحاذيها دكّان 
آخر لصعلوك يبيع الخيز ها أيضاًء وسعره يومئذ أربعة أرطال بدرهم 
وثمن(*') قاى 00 أن خبزه قد كان يبرد فأشفق من كساده فنادى 
عليه أربعة أرطال بدرهم ليرغب الناس فيه فانثال الثاس عليه حت بيع كله 
لتسامحه. وبقي خبز العريف كاسداً فحلق العريف لذلك. ووكل به عونين 
من المسبة أغرماه عشرة دراهم). 


ثم يواصل المقريزي حديثه عن أسباب مجاعة سنة 444 مشيراً بصفة 
خاصة إلى ما اتخْذه الوزير اليازوري من قرارات:2"0 «فلما مر قاضي 
القضاة أبو محمد اليازرري إلى الجامع استغاث به فأحضره المحتسب وأنكر 
عليه ما فعل بالرّجل فذكر المحتسب:أنةالعادة جارية باستخدام عرفاء في 
الاسواق على أرباب البضائع واتقبل قوم “فيهما يذكرونه فحضر عسريف 
الخبازين سوق كذا والنخلاعي عونين من الحسبة فوقعم الظنْ أنه أنكر شيئاً 
اقتضى ذلك 0 الوزير الساز وأذكر عليه ما فعله وأمر بصرفه عن 
العرافة ودفع | لى الصٌعلوك ثلانين تواتك فكاد عقله يمختلط من 
الفرح . ثم عاد الصعلوك إلى حانوته فإذا عجتته قد خبزت فنادى عليها 
خمسة أرطال بدرهم فمال الزّبون إليه واف من سواه من الخبازين برد 
أخبازهم فباعوا كبيعه فنادى ستة أرطال بدرهم فأذتهم الضرورة إلى اتباعه . 
فليا رأى اتباعهم له قصد نكاية العريف الأول وغيظه بما يرخص من سعر 
الخبز فأقبل يزيد رطلً رطا والختازون يتبعونه في بيعه خوفاً من البوار حت 
بلغ الندذاء عشرة أرطال بدرهم وانتشر ذلك 5 اليلد جريعه وتسامع الاس 
به فتسارعوا إليه. فلم بخرج قاضي القضاة من الجامع إلا والخبر في جميع 
البلد عشرة أرطاك بدرهم) , 
(70) يساوي الرّطل 48٠0‏ غراماً أو ؟١‏ وقيّة. انظر 1871/(ا .© سبق ذكره: 4٠١‏ عطءولضاة1 


197.9 .تعلط .! ,عتعطعساس 6 . ملح] لع للا-لمنا عومودم 
(051) اغائة الآمة. . ,: 16. 


ويعرج المقريزي بعد ذلك على ما كان يقوم به السّلطان - أي 
الخليفة الفاطميّ آنذاك - من مضاربات2"7 حيث أنه يشتري الغلات بقدر 
فال الك قينار كل نئة ويقيحها لق خازكه لم تبر با عدلها ترئقم 
الاسعار. وطبعاً ان مثل هذه العمليّات تؤثر على حركة الاسعار بالاضافة 
إلى ما تؤدّي إليه من سخط الرعيّة وحنقهم على السلطان. 

يقول المفريزي في هذا الشأن: «وكان يبتاع للشلطان فق كل سنة غلة 
بمائة ألف دينار وتجعل متجراً. فم رجع اليازوري إلى القاهرة وداره بهاء 
مثل بحضرة السَلطان وعرّفه ما من الله به في يومه من إرخاص السعر وتوفر 
الناس على الدّعاء له وأنْ الله جلت قدرته فعل ذلك 6 أسعارهم بحسن 
نيته في عبيده ورعيته وأنْ ذلك بغير موجب ولا فاعل له. بل بلطفه تعالى 
واتفاق غريب وأن المتجر الذي يقام بالغلة فيه مضرّة على المسلمين وريم 
انحط السّعر عن مشتراها فلا يمكن بيعهاءفتتغيرٌ بالمخازن وتتلف. وأنه يقيم 
متجرا لا كلفة على الناس فيه ويفيد أضنعافمفائدة الغلة ولا مخشى عليه 
من تغيرٌ ولا انحطاط سعر وهو الخشب والصضّابون والحديد والرصاص 
والعسل وشبه ذلك. فأمضى السلطاك” هما راه واستقر ذلك بد الرحاء 
مذ سنتين) . 

يمتاز هذا النصّ القيّم بالحيويّة والطرافة بقطع النظر عمأ يحتوي عليه 
من إشارات دقيقة عن الحياة الاقتصادية في مصر في منتصف القرن 
الخامس: نظام الاسواق, العرفاء؛ الحسبة, الحرف. حركة الاسعار, 
طبيعة البضاعات التبادلة» عمليّة المضاربة بين التجار. 

ثم لا نسى أن المقريزي هو الوحيد تقريباً من بين المؤرخين الذّين 
تحذئوا عن مجاعة سنة 454 المعاصرة للغزو الحلالي. 

وقد نقل لنا كذلك نبأ المجاعات الاخرى التي اكتسحت البلاد 


(؟؟) المصدر نفسه,. 


المصريّة في عهد المستنصر بالله خاصة مجاعة سلة 441 ومجاعة سنة /ا40 . 


أمَا مجاعة سلة /441/ه١١٠92©‏ فسببها - على حدٌ تعبير المقريزي - 
قصر النيّل وقلة الحبوب تما أدّى إلى ارتفاع الاسعار (التأّيس2"47 بثمانية 
دنانير) واشتدّاد الامر على النّاس. 


يصف لنا المقريزى2""2 هذه المجاعة كما يل: 
ثم قصر اليل بعد حمس سنين من نظره في سنة /441 وليس في 
المخازن إلا جرايات ما في القصور ومطبخ السلطان وحواشيه لا غير. فورد 
على الوزير أبي محمد ما كثر به فكره ونزع السّعر إلى ثمانية دنائير"") 
للتليس واشتدٌ الامر على الناس وصبناز. الخبر طرفة فدبر الوزير البلد 
بما أمسك به رمق الناس: وهو أن التجارحيئ إعسار المعاملين وضيق الحال 
بالقيام به صاروا يبتاعون منهم غلاتهم قبل إدراكها بسعر فيه ربح لهم. ثم 
روزنامج الجهبذ مع مبلغ الغلة وما قاموا به فإذا صارت الغلال ف البيادر 
حملها التجار إلى مخازنهم. فمنم الوزير أبو محمد من ذلك وكتب إلى عمال 
عامة النواحى باستعراضص روزناجات الجهابذة ونحرير ما قام به التجار عن 
(9؟) اغاثة الامّة: ٠١‏ وما بعدها. 
(4؟) يساوي التليس 8 ويبات أو ما يعادل إردب وربع. الاردب هو كيل البلاد المصرية 
مقداره 40 لترأ أو “م مدأ - انظر 70160 .0. سبق ذكره: 4٠0‏ 14182 سبق ذكره: 
١ه‏ 
(©5ع) اغاثة الامة: ٠١‏ وما بعدها. 
(5؟) تغيّرت قيمة الدينار حسب الفترات - ففي العهد الفاطمي كان يساوي عشرين درهماً 
تقريباً. انظر :1/1151 .0 سبق ذكره: 40 - مقال دينار في دائرة المعارف الاسلاميّة: 
ده اشن 
انظر كذلك ها مل معاماولط'| 188 لاناهة لاعلا امه عناصم عله لج تمان 


1879-58 ..خ.ل .عقفطاأناكيلتم عتعمامع0غص ذا عل تك مسولا كنات 


حون 


المعاملين ومبلغ الغلة التي وقع الابتباع عليه وأن يقوموا للتجار بما وزنوه 
للذيوان ويربحونهم ف كل دينار ثمن دينار تطييياً لنفوسهم . وأن يضعوا 
ختومهم على المخازن ويطالعوا بمبلغ ما يحصل تحت أيديهم فيها. فلا 
حصل عنده علم ذلك جهز المراكب وتمل الغلال من التواحي إلى المخازن 
السَلطائيّة بمصر وقرّر ثمن التليس ثلاثة دثائير بعد أن كان بثمالية دنائير. 
وسلم إلى الخبّازين ما يبتاعونه لعمارة الاسواق ووظف ما يحتاج إليه البلدان 
القاهرة ومصر وكان ألف تليس دوار في كل يوم لمصر سبعمائة وللقاهرة 
ثلاثمائة . فقام بالتدبير أحسن قيام مدّة عشرين شهرأ إلى أن أدركت غلة 
السئّة الثانية فتوسّع النّاس بها وزال عنهم الغلاء وما كادوا يتالمون لحسن 
التدبير). 

إن نص المقريزي هذا يركز بصفة خاصّة على الدّور الرئيس الذي 
قام به الوزير اليازوري حيث استطاع أن:يضع حدّاً لعمليات المضاربة التي 
كان بقوم ها التجار على حسابي"الفلاخَينْ ”رولا شك أن حسن تدبيره 
وقراره بأن يكون التلّيس بثلاثة دنائير عوض أثمانية دنائير ثم م تسليمه الغلة 
للفلاحين: كل هذا يلم عن حنكة سيّاشية ودهاء - وكانت نتيجة ذلك 
زوال الغلاء وتحسّن أحوال الرّعيّة: 

غير أن المقريزي يعتبر أن السبب الرئيسي لهذه المجاعة ولغيرها من 
المجاعات هو قصر الثّيل الذي تنتج عنه قلّة الحبوب ومن ثمّة ارتفاع في 
الاسعار فغلاء فمجاعة . 

وقد أكد لنا في العديد من المرّات أهمية العوامل الطبيعيّة في انطلاق 
الغلوات سواء في مصر (قصصر النيل أو فيضانه) وفي الحجاز 
(الجفاف وقلة الميام) أو في العراق والشام"©. لكثْنا نعتقد 
أن هذا العامل الطبيعي- رغم أهميته- ليس إلا أحد العوامل التي تقف 


(0؟) إغالة الأمق. ص١4‏ 


ف 


وراء الغلاء أو المجاعات- فالمقريزي29 نفسه يشير إلى ذلك عندما يحلل 
الوضع العام في البلاد المصرية بعد موت اليازوري: «فلا قتل الوزير أبو 
ميلك لتر الدولة صلاحاً ولا استقام ها أمر وتلاقضت عليها أمورها وم 
يستقر لها وزير تحمد طريقته ولا يرضى تدبيره وكثرت السعاية فيها فيا هو 
إلا أن يستخدم الوزير حتى يجعلوه سوقهم ويوقعوا به الظن حتى ينصرف 
وم تطل مذّته). هذا إذن عامل سياسي له وزنه في استفحال الوضع في 
البازوري ولا أدل على انحلال السلطة آنذاك إلا ما ذكره لنا المقريزي عن 
تغلب الرجال والعبيد على السلطان. يقول في هذا الصدد(*2... وخالط 
السلطان الناس وداخلوه بكثرة المكاتبة..فكان لا ينكر على أحد مكاتبته 
فتغدم متهم كل سفساف وحظي عنده عدة أوغاد وكثروا حى كانت رقاعهم 
أرفع من رقاع الرؤ ساء والجلة وتنقلوا في المكاتبة إلى كل فن حتى أنه كان 
يصل إلى السلطان في كل بوم ثمَاتمنائة رقعة. فتشبهت عليه الأمور 
وانتفضت الأحوال ووقع الاختلاف :يبن عبيد_الدولة وضعفت قوى الوزراء 
عن تدبيرهم لقصر مدتهم وأن الوزير منذ أن يخلم عليه إلى أن ينصرف 
يكون فيه فضل عن الدفاع عن نفسه. فخربت أعمال الدولة وقل ارتفاعها 
وتغلب الرجال على معظمها واستصفوا نواحي ارتفاعها حتى انتهى ارتفاع 
الأرض السفلى إلى ما نسبة له من ارتفاعها الأول. وكان قبل سني هذه 
الارتفاع وعظمت الواجبات. . 

ثم يواصل المقريزي حديئه عن نخاصيات هذه الفتنة التي عرفتها 
مصر فيشير بأطناب إلى الأزمات الوزارية("©2, وتكائر الوزراء. والصراعات 
(54) الصدر نفسهل صرم؟. 
(1589) المصدر نفسه. ص" 
(0*) نفس المصدر السابق . 


رف 


بين الأتراك والعبيدء وقصور السلطان عن إيجاد حل ملائم للوضع . 


جاء في نصّه ما يلي2©5: «ووقع اصطلاح الأضداد على السلطان 
وواصلوا اقتضاءه فيوضهم فيوفيهم واجباتهم ولازموا بابه ومنعوه لذاته 
وتجراوا على الوزراء. واستشقوا بم. وجعلوفهة عرضاً لسهابهم فكانت 
الفترات بعد صرف من ينصرف منهم أطول من مدة نظر أحدهم. فطغى 
الرجال وتجرأوا حتى خرجوا من طلب الواجبات إلى المصادرة فاستنفدوا 
أموال الخليفة وأخلوا منها خزائنه وأحوجوه إلى بيع أعراضه فاشتراها الناس 
بالقيم العادلة) . 


«وكان الئاس يعترضون ما يباع فيأخل من له درهم واحد ما يساوي 
عشرة دراهم ولا يمكن مطالبته بالشمن. ثم زادوا في الجرأة حتى صاروا إلى 
تقويم ما يخرج من الأعراض فإذا حضر المقوّمون أخافوهم فيقومون 
ما يسوي ألف بمائة ودونها ويعلم" المستتضر”وصاحب بيت المال بذلك 
ويتمكنون من استيفاء الواجب |عليهم. فتلاشت الأمور واضمحل الملك 
وعلموا أنه لم يبق ما يلتمس إخراجَته“حمم فتقاسموا الأعمال وأوقعوا 
التباسهم على ما زاد عن الازتفاع وكاتوا عقون فيها بحكم غلبة من تغلب 
صاحبه عليها. ودام ذلك بينهم سنوات حمسا أو ستا. ثم قصر النيل 
فانتزعت الأسعار نزوعاً بدّد شملهم وفرّق الفهم وشنّت علمتهم وأوقع الله 
العداوة والبغضاء بينهم فقتل بعضهم بعضاً حتى أباد خضراءهم وعفى 
أثارهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا». 

بصفة إحمالية يتجلى لنا من خلال هذا النص- عن مجاعة سنة 
(484) وخاصياتها - أن الوضع في مصر في عهد المستنصر بالله كان متشعباً 
من الناحيتين السياسية (إنحلال السلطة. وانهيار الملك وانخرام النظام) 


(1*) إغاثة الأمة. ص4 


ع5 


والاقتصادية (المضاربات التي كان يقوم مها كل من السلطان والتجار الكبار 
على حساب الفلاحين الصغار والمستهلكين) , 

إن مثل هذا الوضع السيء كانت له - بدون شك - نتائجح وخيمة 
خاصة في الميدان الاجتماعى والاقتصادي - حيث ارتفعت الأسعار 
والخفض دخل النواحي وأقفرت الأرياف وتكاثرت المجاعات. . 

لكن الشيء الذي نؤكد عليه هو علاقة هذا الوضع بهجرة بني هلال 
إلى أفريقية في منتصف القرن الخامس الحجري ذلك لأن القبائل العربية 
القاطنة آنذاك في الصعيد المصري كانت تعيش في ظروف متدهورة جداً 
كما أشار إلى ذلك المقريزي في كتاب البيان"”" ثم أن الخليفة 
المستنصر- لاضطراب الوضع- قل“يكون>شيجم عملية انتقال بني هلال 
وبني سليم إلى أفريقية لتخفيفذ الشدائد يلى) سكان تلك المنطقة لا سيا 
وأن الغلاء أو المجاعات تواصلت ف التصضفت الثاني من القرن الخشامس 
وأهمها - بدون شك - «الشعدة:؛ الكسرى» الي اجتاحث مصر سئة 
٠١55/1419‏ )ودامت مالايقل عن سبع سنين. وكان من نتائجها الخطيرة 
هبوط كبير في عدد السكان من جراء تكاثر الموق» وإقفار الأرياف وتعطل 
النشاط الاقتصادي إلى غير ذلك. . . 

إن هذا الغلاء الفاحش وصفه لنا العديد من المؤ رخين مثل السيوطي 
وإبن تغرى بردى وإبن أبي دينار"". لككن المقريزي لم يكتفا بوصف 
عاجل لتلك «الشدة الكبرى» بل حاول تحليل أسباب انطلاقها ثم انتشارها 
في مصر كما درس ميزاتها وتطورها. 
(؟*) انظر المقريزي : البيان والاعراب عمن نزل مصر من الأعراب. تحقيق السيد عابدين؛ 

القاهرة. .1951١‏ صلا؟. 
(#م) انظر النجوم: 68/9. وما بعدها - السيوطي, حسن المحاضرة: ج؟. ص ١١5‏ 


وما بعدها. ابن أبي دينار. كتاب المؤنس في أفريقية وتونس طبعة تونس. 0.1459 
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أما الأسباب فالمقريزي خصرها فيا يلى: ضعف السلطنة. اختلال 
الاعراب؛. قصور النيل. تعدد الصراعات بين الولاة و رعية: فهي كما نرى 
عوامل ذات صبغة سياسية واجتماعية واقتصادية إلى جانب العامل الطبيعى 


المعهود (قصور النيل) . 


ومن ميزات هذا الغلاء يذكر لنا المقريزي ارتفاع الأسعار وخاصة 
سعر الخبز إلى درجة أن الرغيف أصبح يساوي خمسة عشرة دينار. انتشار 
الوباء في كل الحهات من جراء قلة المواد الغذائية, إهمال الأراضي المزروعة 
الناتج عن تكاثر الموق من جراء الجسوع. أكل القطط والكلاب وحتى 
البشر. 


فلنستمع إلى نص المقريزي عن هذة إلشيدة الكر72: اثم وقع في أيام 
المستنصر الغلاء الذي فحش أمره وشتع ذكره وكان,أمده سبع سئين. وسببه ضعف 
السلطنة واختلال أحوال المملكة | واستيلاء الأمراء على الدولة واتصال الفتن 
بين العربان وقصور النيل وعدم من يزرع ما شمله الري. وكان ابتداء 
ذلك في سنة 461 فنزع السعز :وتزاية "الغلاء وأعقبه الوباء حتى تعطلت 
الأراضي في الزراعة وشمل الخوف وخيفت السبل برأ وبحرأ وتعذر السير 
إلى الأماكن إلا بالخفارة الكثيرة وركوب الغرر. واستولى الجوع لعدم القوت 
حتى أبيع رغيف خبز في النداء بزقاق القناديل من الفسطاط كبيع الطرف 
بخمسة عشر ديئاراً وأبيع الأردب من القمح بثمانين ديناراً. وأكلت 
الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير. 
وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضاً وتحرز الناس فكانت طوائف 
تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب فإذا مر بهم أحد لقوها 
عليه ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلره». 


(81) إغاثة الأمة: 54 وما بعدها, 


أض 


إن تعدد أعمال الادامة (عتعقطممممءطامم) وأكل الحيوانات كالكلابت 
والقطط هو نتيجة طبيعية لشدة الأزمة وقد أكد لنا إبن تغرى بردى ما جاء 
به المقريزي في هذا المضمار فسرد لنا في كتابه النجوم الزاهرة (35) كثيراً من 
الأقاصيص الطريفة التي نذكر منها ما يلي: «هذا والغلاء بمصر يتزايد. حتى 
إنه جلا من مصر خلق كثير لما حصل مما من الغلاء الزائد عن الحدء 
والجوع الذي لم يعهد مثله في الدنياء فإنه مات أكثر أهل مصرء وأكل 
بعضهم بعضا. وظهروا على بعض الطباخين أنه ذبح عدة من الصبيان 
والنساء وأكل لحومهم وباعها بعد أن طبخها. وأكلت الدواب يأسرهاء 
فلم ببق لصاحب مصر - أعني المستلصر- سوى ثلاثة أفراس بعد 
أن كانت عشرة آلاف ما بين فرس .وجمل ودابة. وبيع الكلب بخمسة 
دنائير. والسنور بثلاثة دنائير. ونؤل الوزير أبو المكارم وزير المستنصر عل | 
باب القصر عن بغلته وليس معه إلا غلام واحد. فجاء ثلاثة وأخذوا البغلة 
منه. ولم يقدر الغلام على منعهم لشتَعفة من الجوع فذبحوها وأكلوهاء 
فأخذوا وصلبواء فأصبح الئاس قلم"يرْوًا إلا“عظامهنم. أكل الناس في تلك 
الليلة لحومهم. «ودخل رجل الحمام فقال له الحمامي: من تريد 
أن يخدمك سعد الدولة أم عز الدولة أم فخر الدولة؟ فقال له الرجل: أتهرأ 
بي فقال: لا والله أنظر إليهم. فنظر فإذا أعيان الدولة ورؤ ساؤها صاروا 
يخدمون الناس في الحمام لكونهم باعوا جميع موجودهم في الغلاء واحتاجوا 
إلى الخدمة. «...»2 وباع رجل دارا بالقاهرة كان اشتراها قبل ذلك 
بتسعمائة دينار بعشرين رطل دقيق. وبيعت البيضة بدينارء والأردب القمح 
بمائة دينار في الأول. ثم عدم وجود القمح أصلل. وكان السودان يقفون في 
الأزقة مخطفون النساء بالكلاليب ويشترحون لحومهن ويأكلوماء واجتازت 
إمرأة بزقاق القناديل بمصر وكانت سميئنة. فعلقها السودان بالكلاليب 
وقطعوا من عجزها قطعة؛ وقعدوا يأكلونها وغفلوا عنهاء فخرجت من الدار 


إفناية النجوم الزاهرة : 6 ؤ5اأ١‏ وما بعدها. 


فض 


واستغاثت, فجاء الوالي وكبس الدار فأخرج منها ألوفاً من القتى. وقتل 
السودان. . . 

وفيما يتعلق بالخليفة المستنصر نفسه يعلمنا المقريزي”"" «أنه باع كل 
ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره وصار يجلس على حصير 
وتعطلت «دواوينه وذهب وقاره وكانت نساء القصور مخحرجن ناشرات 
شعورهن تصحن «الجوع الجوع» تردن المسير إلى العراق فتسقطن على 
المصلى ومتن جوعاً. واحتاج المستنصر حتى باع حلية قبور آبائه وجاءه 
الوزير يوماً على بغلته فأكلتها العامة فشئق طائفة منهم فاجتمع عليهم 
الناس فأكلوهم. وأفضى الأمر إلى أن عدم المستنصر القوت. 

أما إبن تغرى بردى”"” فقد أكد من جهته أن ...المستنصر 
الخليفة , . . باع جميع موجوده وجميع ما كان قْ قصره حتى أخرج ثياباً 
كانت 3 القصر من زمن الطائع الخلثقة.: العباسي. لما هب ببهاء الدولة دار 
الخليفة في إحدى وثمانين وثلائمائة. وأشياء أخر أخذت في نوبة 
البساسيري» وكانت هذه الثياب التي لخلفاء بي العباس عند خلفاء مصر 
يحتفظون بها لبغضهم لبني العناس,فكانت هذه الثياب عندهم بمصر يسبب 
المعيرة لبني العباس. فلما ضاق الآمَرَ على الْستنصر أتخرجها وباعها بأبخس 
ثمن لشدة الحاجة. وأخرج المستنصر أيضاً طستا وإبريقاً بلورأ يسع الابريق 
رطلين ماء. والطست أربعة أرطال. وأظنه بالبغدادي فبيعا بإثنى عشر درهما 
فلوسا ثم ياغ ادر من هذا البلون قنادن: القيا لطعتي رماب فادها مين 
الجواهر واليواقيت والخسرواني فشيء لا يحصى. وأحصى من الثياب التي 
أبيعت في هذا الغلاء من قصر الخليفة ثمانون ألف ثوب. وعشرون ألف 
(د) إغائثة الأمة: 74 , 
0) النجوم الزاهرة: ه: 11- 107. للاحظ من خلال هذه الأقاصيص الطريفة أن الخليفة 

المستنصر كان في وضع متدهور جداً. لكن هذا لا يعني أن كل ما قبل في شأنه يقبله 

العقل بدون تساؤلات, 
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درعء وعشرون ألف سيف محلي؛ وباع المستنصر حتى ثياب جواريه وتخوت 
المهود. وكان الجند يأحذون ذلك بأقل ثمن. «. . .واحتاج المستلصر في 
هذا الغلاء حتى أنه أرسل فأخل قناديل الفضة والسّتور من مشهد إبراهيم 
لخليل عليه السلام». ومن جملة النوادر الطريفة التي ذكرها المقريزي 8 
- في وصفه لانتشار «الشدة الكبرى»- التى أصابت تقريباً كل الطبقات 
لاجتماعية- لا بد لنا أن نتعرض «لقصة الشريفة بنت صاحب السبيل التي 
كانت تبعث إلى المستنصر كل يوم بقعب من فتيت من جملة ما كان لها من 
لبر والصدقات في تلك الغلوة حتى أنفقت مالها كله. وكان يجل عن 
لاحصاء في سبيل البر. ات دان 
إليه وهو مرة ار ىُِ اليوم واللبلة»:. نشير كذلك إلى قصة المرأة التي 
باعت عقداً قيمته ألف دينار 525 من الدفيق: «ومن غريب ماوقم 
أن امرأة من أرباب البيوتات ألحذةاعقداً ها قيمته ألف ديئاره وعرضته 
على جماعة في أن يعطوها به دقيقاً كل يَعتذر إليها ويدفعها عن نفسه إلى 
أن رحمها بعض الئاس وباعها”بة مق ليو دفِيقَ بمصز.وكانت تسكن القاهرة 
فلما أخذته أعطت بعضه لمن بحميه من التبابة في الطريق فلما وضلت إلى 
باب زويلة تسلّمته من الحماة له ومشت قليلاً فتكائر الناس عليها وانتهبوه 
عي لا ا ا 
عجنته وشوته فل| صار قرصة أخذتها معها وتوصلت إلى أحد أبواب القصر 
ووقفت على مكان مرتفع ورفعت القرصة على يدها بحيث يراها الناس 
ونادت بأعل صوتها: ديا أهل القاهرة إدعوا لمولانا المستنصر الذي أسعد 
الله الناس بأيامه وأعاد عليهم بركات حسن نظره حتى تقومت عل هذه 
القرصة بألف دينار». نستنتج من كل هذه النوادر والأقاصيص التي يزخر 
ها كتاب إبن تغزى بردى بصفة خاصة أن مجاعة سنة (457) كانت أشدٌ 
وأعنف من كل المجاعات التي سبقتها وأن الناس كانوا في ضيق أدى بهم 


(4*) إغاثة الأمة: 4؟, وما بعدها. 
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إلى البب وأكل القطط والكلاب وحتى لحوم البشر. ثم أن الخليفة 
المستنصر لم يكن في وسعه وضع حدّ للأزمة. 

غير أن المفريزي أشار في نباية وصفه لتلك المجاعة إلى رد فعل 
المستنصر الضارم” بعد سماعه لقصة المرأة المذكورة آنفاً- وهو رد فعل أقل 
ما يقال فيه أنه يتناقض مع السلطة الفعلية والنفوذ السياسي اللذين كان 
يملكهما الخليفة انذاك. 


يقول المقري 20 : «فلم) اتصل به ذلك امتعضص له وقدح فيه فيه 
وحرّك منه .وأحضر الوالي وتهدده وتوعده وأقسم له بالله جلت قدرته أنه 
ان م يظهر الخبر ف الأسواق وينحل السعر وإلا ضرب رقبته وانتهب ماله , 
فخرج من بين يديه وأخرج من الحبس قوماً وجب عليهم القتل وأفاض 
عليهم ثياباً واسعة وعمائم مدورة وطياليس سايلة وجمع تجار الغلة 
والخبازين والطحانين وعقد مجلساً عنظيً “وأمر بإحضاره واخد من القوم 
فدخل في هيئة عظيمة حتى إذا لل بين يديه قال له: «ويلك ما كفاك أنك 
خنت السلطان واستوليت على مال-الديوان- إلى أن أخربت الأعمال ومحقت 
الغلال. فأدى ذلك إلى اخثلال>الدولة وهلاك .الرعية؟ أضرب رقبته 
«فضربت في الحال وتركه ملقى بين "يديه ثم أمر بإحضار آخر منهم فقال 
له): كيف جسرت على مخالفة الأمر لما بي عن احتكار الغلة وتماديت على 
ارتكاب ما :بيت عنه إلى أن تشبّه بك سواك. فهلك الناس أضرب رقبته 
فضربت في الحال. 

واستدعى آخر فقام إليه الحاضرون من التجار والطحانين والخبازين 
وقالوا: «أها الأمير في بعض ما جرى كفاية ونحن نخرج الغلة وندير 
الطواحين ونعمّر الأسواق بالخبز ونرخص الأسعار على الناس 0 الخبز 
رطالا بدرهم فقال: «ما يقنم الناس منكم هذا». فقالوا: در طلين» فأجاءهم 


(99) المصدر نفسه, 


بعد الضراعة ووفوا الشرط. وتدارك الله الخلق وأجرى النيل وسكنت الفتن 
وزدع الناس وتلاحق الخير واتكشفت الشدة وفرجت الكربة. وخر هذه 
الغلوات مشهور وني هذا القدر كفاية من التعريف والله يقبض ويبسط وإليه 
ترجعون)»). 

يظهر جلياً على ضوء هذا النص أن الغلاء ناتج عن الوضع السياسي 
المتدهور الذي كان يتخبط فيه المستنصر وأن تماديه مدة سبع سنين يرجع إلى 
المضاربات التجارية وسياسة الاحتكار الى كان يقوم مها بعض التجار إلى 
جانب الطحانين والخبازين. ١‏ 

أما ناية الأزمة فالمقريزي يفسّرها- بقطع النظر عن تدخل القوة 
الالهية- بضبط الأسعار من طرف الوا وتجريان النيل مما أدى بعد ذلك إلى 
سكون الفتن ومواصلة الزراعة . ١‏ 

هذا وقد أكد ابن تغرى ابردى!'*4-في_خديئه عن غلاء سنة (401) 
على المقابلة بين قصر النيل:من. ناحية, والحروب التي كانت تخاض آنذاك 
ضد بني حمدان ثم الصراع بين الأترآلك والعبد من ناحية أخرى. 

- ومهما يكن من أمر فإن كل الغلوات التي اجتاحت مصر في عهد 
المخنصر تدل بكل وضوح عل أن البلاد المصرية كانت فعلاً تتخبط في 
أزمة إقتصادية شديّدة من جرّاء قصر النيل وقلة الحبوب وارتفاع أسعار 
الغلات بالاضافة إلى سياسة الاحتكار وعمليات المضاربة التى كان يقوم مها 
التجار والخبازون والطحانون على حساب الفلاحين والرعية. 

وقد استطعنا أن نثبت اشتداد تلك الأزمة الاقتصادية بالاستناد إلى, 
مؤشرين أساسيين: تطور وزن الدينار الذهبي في اتجاه الانحدار في عهد 
المستنصرء ثم تقلبات مياه النيل الفجائية في نفس المدة وما كان لها من 
انعكاسات على السكان. 


)0غ النجوم الزاهرة. ه: ١*‏ و لا١‏ وما بعذها. 


لحن 


١‏ - الوضع الاقتصادي في مصر في عهد المستنصر من خلال دراسة تطور 

وزن الديئار الذهبي وتقلبات مياه النيل : 

( أ) تطور الديئار الذهبي؟2: 

إن دراسة تطور قيمة النقود من أهم الدلائل لتمييز الوضع 
الاقتصادي في بلد ما نظراً لأن معرفة وزن الديئار أو الدرهم تساهم بقسط 
وافر في إلقاء الأضواء على ذلك الوضع بكل أبعاده. 

ولوزن الديئنار الذهبي - الذي بهم دراستنا - أضمية كبرى. فكلا زاد 
وزنه ذلك يدل على رفاهية الدولة وغناها ثم عنايتها بالعملة حتى تكسب 
ثقة الرعية وتصبح واسعة الرواج. أما إذا نقص الوزن فذلك دليل على 
تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد» إذ يعمد الخليفة في هذه الصورة إلى 
إنقاص وزن العملة حتى يقلل من نفقات الدولة فتدخفض رواتب الموظفين 
ويزيد مقدار الضرائب45), 

كيف كان إذن تطور الدينار الدهَيَنٌَ,ني عهد المستنصر؟ إن المتشفحص 
للخط التطويري للدينار في الشملالإانالم) بصفة عامة وفي خحلافة 
المستنصر بصفة خاصة؟» يلاحظ أنه بلغ_حده الأقصى الذي مقداره 
(479): غرامات سنة .)٠١89/481(‏ وحذه الأدن الذي بلغ (50,؟) 
غرامات سنة .)١١*1//4179(‏ ومن تانحية أخرى فإِنْ وزنه انحط إلى مستوى 
4 غرامات سنة ٠١87/1445‏ وهو وزن ضعيف بالسية 
للمعدل العام. وثما يسترعي الانتباه كذلك أن تلك السئة هي سنة المجاعة 
التي اكتسحت مصر أنذاك وهى في نفس الوقت سنة انطلاق هجرة بني 
هلال إلى أفريقية . ْ 
(41) انظر (019لالخا .11) سبق ذكر 8: 6١-؟١1,‏ حسن ابراهيم حسن- سيق ذكرف 


6ه انظر كذلك امععه'! دمفل وع«تقلود دعل اء حلمم ]الم تاوعل عخرزواوالم 
1و1( ترم .2064| مكعمم . لهج للم 


45 النظر (ع15ملانا54 .!) - سبق ذكرهء و(8511101 .)سيق ذكرى ١١9‏ وما بعدها. 


حسن ابراهيم حسن- سبق ذكره: ل 
5 انظر الحدول في الصفحة التالية . 


* 


إن وضع رسم بياني (عسوتطمديت) 244 لأوزان الدينار أثناء المدة 
الواقعة بين سنتي )٠١*5/4378(‏ و97/484١١1)‏ يمكننا من استنتاج 


ما يل : 


لوحة رقمية تبرز تطور وزن الديئار 
الذهبي في عهد المستنصر بالله الفاطميّ 


ففتمني لاا امنا 


ل ا ل 
شي ل 
ا ا ل 
؟40/1-١1١٠١‏ 
هم /"1 ٠١:4-٠ ١‏ 
٠١41/45‏ -م4ء٠١‏ 
/الاغ هع ١٠١450-٠١‏ 
١٠١1/14‏ 
١٠١194-84‏ 
٠41‏ -أهءاآا 
“1/44 مضا 
١٠6514-16‏ 
١/545‏ ٠-وههءا‏ 
/4141/ه6١٠-5هءا١‏ 
٠ 4‏ - ه١١‏ 


(44) انظر الرسم في الصفحة التالية. 


ا 
لحتيزا 
ك5 
4215 
لوك 
000 
000 
235 
404 
ل الشف 
مقع 
84" 
ك1 
425 
حل 4 


ل ا ا ل 
ا 
4 - 

ل ل ا ل 
مقدلا 
مادا 
ل و١‏ 
لاع مل امنا١‏ 
0 
ل ل 
م/م -كمذا 
4 خم -كم١١‏ 
١١6-١94 /44*‏ 
ليل 


(#) انظر (1/011ه] .11) سبق ذكرف 167103718 


شيف 
1 
1 ة 
ل لحن 
او 
30 
م4 
4.١١‏ 
6" 
ان 
144 
3غ 
فد 
ل 


[المؤرخ العربي - ج١٠‏ - م8] 


رسم تخطيطي (عدونامة2ع) يمت لتطوّروزن الدّينارالذهبيَّ في عهدالمستنصر" 


10006 اماس لع ان 50-5 
م 2-5 5 5 5 5 - 5 5 


الوزن بالغرامات 


(#) ذكرنا في الاحدائيات (085ه200,00©) السنوات في ناحية والوزن بالغرامات من تاحية 
أخرى . 
كن 


- أولاً: ارتفاع في وزن الدّينار يتبعه نوع من الاستقرار من سنة 
؟ ١0/4‏ (4.14 غرامات) إلى حذٌ سنة ٠١8١/1487‏ (4 غرامات). 

- ثانياً: انخفاض سنة ه6«/44١٠‏ (8,88 غرامات) يعقبه 
استقرار في وزن الدّينار إلى حدّ سنة ٠١84/481١‏ (4."94 غرامات) حيث 
ينحدر الوزن من جديد بداية من سنة ٠١57/8485‏ (2944" غرامات). 

- ثالثاً: استقرار نسبىّ من سنة ٠١58/41‏ (4.0# غرامات) إلى 
حل سنة ٠١81/49/4‏ (58» 4 غرامات) يليه انخفاض سنة ٠١87/41/8‏ 
(944." غرامات) ثم ارتفاع سنة 44 / ه١٠‏ (8".؛ غرامات). 

لكنّ دراسة دقيقة للفترة الممتدّة من سنة ه”4"/4#١٠‏ إلى سنة 
وهع/١--‏ وهى المدّةِ التى حدثت:فيها القطيعة بين الفاطميين في مصر 
وحلفائهم بتي زيري في افريقية لإجاءت ناكما الهجرة الهلاليّة - تثبت لنا 
تطابقاً يكاد يكون كاملا بين الثلاثئة أتحداث الاتية: 

- انخفاض وزن الذينار سنَةدهغ ٠١8771‏ (80448 غرامات) ثم 
سنة ٠١54/4865‏ (644" غرامانت). 

- شدّة المجاعات في البلاد المصريّة خاصة سئة ٠١89/4148‏ وسلة 
/اهع/ة ٠ ١‏ . 

- وأخيراً تدقق بنى هلال وببي سليم على افريقية بداية من سنة 
٠ 6"/4 44‏ . 

أليس هذا دليلاً صارخاً على تدهور الحالة الاقتصاديّة وحدّة الازمة 
الى اكتسحت البلاد المصريّة في عهد المستنصر؟ 
(ب) دراسة تقلبات مياه اليل 4*0): 
نود أن نشير قبل كلّ شيء إلى ما أورده ابن بطوطة في رحلته0”؛) 


(44) أنظر الخطط. -٠١4-٠١5 :1١‏ النجوم الزّاهرة. 8: ١475-١‏ حيث يذكر لنا كل من 
المقريزي وابن تغري بردى نسبة ارتفاع أو انخفاض مياه النيل أثناء خلافة المستنصر. 


(45) ابن بطوطة . رححلة, دار صادر» بيرواتك» 614 :» 8*٠‏ وما بعدها. 


م 


عن اليل وخاصياته: «...ونيل مصر يفضل أنمار الأرض عذوبة مذاق» 
وانّساع قطر. وعظم منفعة, والمدن والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور 
مثلها. ولا يعلم بر يزرع عليه ما يزررع على الثيل وليس في الارض نغمر 
يسمى بحرأ غيره». «ومن عجائبه أنْ ابتداء زيادته في شدّة الحرٌ عند نقص 
الانبار وجفوفها. وابتداء نقصه حين زيادة الامر 'وفيضها. ..وأول ابتداء 
زيادته في حزيران وعوايونية» فإذا بلغت زيادته سنّة عشر ذراعاً تم م خراج 
السلطان. فان زاذ ذراعاً كان الخصب في العام والصلاح الام فان بلغ 
ثمانية عشر ذراعاً أضر بالضياع. وأعقب الوباء. وان نقص ذراعاً عن ستة 
عشر نقص خراج السّلطان؛ وان نقص ذراعين استسقى الئاس وكان 
الضرر الشديد». 

ينضح من خلال هذا النّص أن تقلبات مياه اليل هي التي تحدّد 
رخاء مصر أو كسادها. وهذا ثما يفّمْدرلنا اهتمام الحكام - ومن بينهم 
الفاطميّين - بممقاييس الثيل النىي“هي أشْبَه #ميزان الرّخاء أو الكساد)؟) 
بالنسبة للبلاد المصرية . 

وقد كانت في مصرنعدّة. مقايس للثيل نذكر من جملتها مقاييس 
أسوان ودندرة وحلوان والروضة > والمقيائن42؟) (6:]غموا1لة) هو عبارة عن 
عمود رخام أبيض مثمن الاضلاع» في موضع يصل إليه الماء عند انسيابه. 
وهو مقسّم إلى اثنين وعشرين ذراعاً. والذراع مقسم إلى أربعة وعشرين 
اصبعا. 

ويعلمنا المقريري”*؟؟ أن المقياس الذي كان يشرف عليه عامل جرت 
العادة أن تذاع نتائجه على الناس عن طريق المنادي في طرقات القاهرة 
وسائر مدن مصر. «غير أن الخليفة الفاطميّ المعزّ لدين الله 
(41) حسن ابراهيم حسن. سبق ذكره. ؟#لاه. 


(44) انظر .102-105.مم .1951 ععمممم ,للا ,براعا 8 رمعأعمصم ازا معتوة عط 
(49) الخطط. :١‏ ؟١٠‏ وما بعدها. 


هن 


(41*-48-8+8-ه9408) أمر بكتمان أمر المقياس لأنّ الئاس إذا شعروا 
بانخفاض الثيل؛ تسرب. القلق إلى نفوسهم. فأخفوا الغلال» وامتنعوا عن 
بيعها حتى يرتفع السعرء ؤيعمل الاغنياء على اختزان الغلال» فيحدث 
الغلاء. وإذا أحسٌ الئاس بزيادة النّيل هبطت الاسعار هبوطاً فاحشياً 
وأصيب كبار التَجّار بأفدح الاضرار. لذلك كان في كتمان الرّيادة عن 
العامة فائدة كبرى)('6). 

وهكذا فان رخاء البلاد المصريّة ورفاهيّتها مرتبطان أشد الارتناط 
بمنسوب مياه التّيل مع العلم أن المعدّل المثالي - كما أكدّه كلّ من ابن 
بطوطة والمقريزى - قدره ستة عشر ذراعاً 6 , 


كيف كانت إذن تقلبات ميا اليل :كرايّام المستنصر؟ 

يظهر من خلال النّبت الذي _يسجل نسبة ارتفاع النيل وانخفاضه في 

عهد المستنصر"” أن هناك سحين-( وتم 4) بلغ فيها منسوب اليل 
بالاذرع والأصابع أعلى مَذَاة(أكثر .من ١0‏ ذراعا) وسنين أخرى (منال 
4195-450-401-8) الخفض فيْها مَاءَ اليل انخفاضاً فاحشاً كانت له 
انعكاسات سيئة على الضياع والرّعيّة (ما يعادل ١9,١‏ ذراعاً). 


إن دراسة مدققة لهذه الارقام المتوفرة عند المقريزي وابن تغري 
بردى”*2 تكشف لنا عن التُقلبّات الاتية لياه التّيل: 


- أولاً: ارتفاع نسبيّ للتّيل أثناء المدّة الواقعة بين سنتي 470 و6640 
حيث بلغت المياه ما يعادل /ا١‏ ذراعا - ما عدا سنتى 474 و00٠4.‏ 


(80) حسن ابراهيم حسن - سيق ذكره. 7ه وما بعدها. 

(81) الذّراع عبارة عن «وحدة قياس» مقدارها 4 قبضة أو 5 اصبعاً - أما الأصبع فيساوي* 
شعيرة. انظر دائرة المعارفف الاسلامية 1ك 94؟, (111282 ./لا). 

(؟6) انظر الحدول في الصفحة الموالية . 

مع الخطط. ٠١١ :١‏ وما بعدها. التحوم الزاهرة. 8: .,١47-1١‏ 


مضنا 


ف ا 1 الال 
ل ا 
لم٠‏ 
١٠/1‏ 
ل ل 
٠١4١/٠١ 40-‏ 
٠١45/1١١1 14««‏ 
٠١1/1١45:‏ 
ممع -”مع ٠١4:5:/1٠١‏ 
15-:ؤ١ل/ه4١٠‏ 
٠١45/1١١46-‏ 
٠١: /1٠١ 45-4‏ 
8 7غ ٠١44/1٠٠١‏ 
٠١:9/٠١48-44‏ 
4ع -ةغئ١ءل/ءه١٠١‏ 
؟0-44ف١١/١اه٠١٠‏ 
ل 
75-444م١٠١/‏ ه0٠‏ 
م؛-8ه١٠١4/1ه٠١٠‏ 
1-445م١ؤ/هه1٠‏ 


م - جدول يسخحل نسية ارتفاع 
الثيل وانخفاضه قٍْ عهد ا لض * 


ماركا 
8 ه6١‏ 
١‏ 
تيل 
ل لتحيل 
ليل 
١/1‏ 
كاام١‏ 
تكءلا١‏ 
م١‏ 
١‏ 
لحل 
ل أل 
/ا ١5‏ 
لحتل 
١/1‏ 
١/11‏ 
ل ول 
ىلا١‏ 
تمل 
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١٠5/1556 
١٠/1 
١تة/1‎ 54-4 
١١ا/ كمد‎ 
١٠١ال1/1 عا‎ 
٠و‎ 
الل‎ ١ ف‎ 
١١ا/ة/و 5ن عسرا.‎ 
١٠١اه/اءالعغ-عال‎ 
١ءا عملا ء امك‎ 
000 
١/1 باع لاو ء‎ 
١٠١اة/ الا لملا ءا‎ 
اسيل‎ 4356 
١١مم لالم‎ 
١٠م‎ 5/1١م1-‎ 1 
١م‎ / اع م1‎ 
رن ايل‎ 
١١ مه/ا٠١ لاغ 1م‎ 
١1 1/كم‎ ١286-4 


امل 
ه١١‏ 
لم١‏ 
ل امل 
1١/6‏ 
٠ىعك١ا‏ 
04 امل 
١‏ 
١/4‏ 
5ل ١"‏ 
#ء/ا١‏ 
١/٠‏ 
ىلا١‏ 
4ل ه1١‏ 
هللا 
الما 
ل 
ىلا١‏ 
١/1‏ 
٠ويه١‏ 


ل -همه١٠/هه١١‏ ١4ءلا١ا‏ الا كمءا/لام١١‏ هنءلا١ا‏ 
كم 1/لاه ١٠١‏ #المل١‏ ا ل ينل 


١‏ رتيل ممما مكقلخ كلما 
مه /وه١١1‏ ؟ليرا عفرا دود عفادا 
م1 -و 1١١5/1١‏ #اكىها 1/1161 ث1 ححيكما 
11م اط ١‏ فودا ا 
#هع- ١١5/١١5‏ لمن كا 5/1 ث1 ألءكا 
-57١ا/‏ 00 ا 
وهع-"١1١/‏ 0 ١‏ افونا ل لهل 
"4/1 وى "ا ال لكل 
لاه ع 54 ه١1‏ نموا ل سل 
١5/1١15 -‏ لالم كا جو مض ١ملا١‏ 


مس255 ال 
(#) انظر الخطط. -١٠١٠4-١١5 0:١‏ اللحوم- يرة. .١115-١١٠‏ 


- ثانياً: ارتفاع فادخ يك “يلا “اميا ماء'بين سنة 444و47غ - 
المعاصرة للغزو الملالي لافريقيّة - أكثر : ل 107 ذراعاً. 

-ثالثاً: اخفاض سنة 1ه (#/ ١‏ ذراعاً) . 

-رابعاً: اللستقرار نسبيّ من س |4817 ١1.40(‏ ذراعاً) إلى سنة 
1١ .107( 8‏ ذراعا) حول معدّل يثر ؛ بين 15و17 ذراعاً. 

تاها : ارتفاع فاحش خلا السنوات 5غ ١7480(‏ ذراعاً) 
و5لا؛ (١6.1م١‏ ذراعاً) وا4م؛ (50 ١٠١‏ أذراعاً) . 

إن رسم عط بيان2”49 لتقلبات اه الثيل يدلّنا على مدى اللَغيْراتَ 
الفجئية للثيل (كمملكه[اء05) : ارتف : مقط خلال السنوات 4١‏ 
١/8 (‏ ذراعاً), :4 000 .لظا ك5ة؛ (٠4»علا١‏ ذراعاً) و/1"ة 
(64) انظر الخط ليان في الصفحة حة الموالية . 
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450 ذراعاً).‎ ١٠9.58( 40١ ذراعاً)؛ ثم انخفاض فادح سنة‎ ١74 
١مللال( ذراعاً وهم؛‎ ٠6.1439 ذراعا) وخاصضّة سنة ؟/ا4‎ ١6.59 
. . ذراعاً).‎ 

هناك إذن تواقت بين سنوات فيضان اليل (١4؟‏ و4454 و45:) 
وسنوات الغلوات في مصر من ناحية وسنوات الطلاق هجرة بني هلال إلى 
افريقية من ناحية أخخترى. 

كذلك نلاحظ أنْ الدّينار انحدر خلال نفس هذه السّنوات. 
ما يجعلنا نتساءل عن العلاقة بين الأزمة الاقتصاديّة التى اكتسحت مصر في 
عهد المستنصر والهجرة الحلالية إلى افريقية؟ 


غ - رسم بياني يمكل تقلبّات 
0ه #0 


8 ة ونسبة ارتفاع الثيل أو انخفاضه 
*) ذكرنا في الاحداثيات (5ع806ه200:0) السّنوات من جهة ونسبة ارتفاع الَيز 
) ناي د 7 
بالأذرع والأصابع من جهة أخرى. 


١ 


* - العلاقة بين الحالة الاقتصادية المتدهورة في مصر 
في عهد المستنصر والهجرة اغلالية إلى افريقية : 
كل الاشارات تدلٌ بصفة جلية لا يتسرّب إليها الشك أن الوضع 
الاتتصادي في مصر كان فعلاً في تدهور أقلّ ما يقال فيه أنّه مريع. ولنا في 
الأحداث التالية ما يثبت ذلك: 
- أولاً : قلّة الموادٌ الغذائيّة ولا سيا الحبوب. 
- ثانياً: ارتفاع الاسعار وبصفة خاصة سعر الخبز. 
- ثالثاً : : تكائر المجاعات والأوبئة الذي جعل الرعيّة تتهافت على أكل 
القطط والكلاب وح البشر. 
-رابعاً: انخفاض في أوزان الدّينار الذهبي . 
-حافيا: فيضان مياه النيل وقصرها وما لذلك من نتائج سيئة على 
حالة السكان, 
وقد أكد لنا المقريزي”**2 أن“تأرّم الوتضع الاقتصاديّ في مصر آنذاك 
تكاثر المجاعات والاوبئة في عهلد المستنصر/ اناجرٌ عنما انحسار ديموغرائي 
9 وتوقف للحركة التجاريّة بَقَطَعََالنْظرَ عن تعظل الزراعة وانتشار 
الخوف والفزع في صفوف الرعية.:. 
غير أن النظام الفاطمي - في تلك الفترة - لم يكن في مستوى 
الوضع بيك أن المستنصر وجد صعوبات حمة لتدارك تلك الحالة واجتثاث 
جذور الازمة, 
وهكذا الجرت عن الازمة الاقتصاديّة أزمة سياسية حاذة في منتصف 
القرن الخامس الهجري . 
والمهم هو أن تلك الازمة الحادة على المستوين الاقتصادي والسّياسيّ 
عاصرت الهجرة الملالية إلى افريقية. 


(05) اغاثة الأمّة. 6؟ وما بعدها. 


فهل كانت المطابقة الزُمنيّة بين الحدثين من باب الصّدفة؟ أم هل أن 
تغريبة بني هلال لها علاقة ضمنّة بالوضع الداخل في مصر في عهد 
المستنصر؟ 

اغا غيل .يدوت أيّ. :شك إلى الافتراضن. الثان. .وستعلل ذلك بعد 


فالنظريّة التقليديّة2”© التى ذكرناها آنفاً وال تفسّر الهجرة بأسباب 
سياسيّة وايديولوجيّة بحتة غير كافية في نظرنا لامبًا همل كلّ الاهمال العامل 
الاقتصادي الذي لعب دوراً كبيراً في تلك الحركيّة . 


ثمّ إن العامل السَياسيّ الذي لاإ::يمكن لنا التّغافل عنه قد لا يكون 
في نهاية الأمر سبباً في حدّ ذاته يل عرّد نعل “(616«6:م) بالتسبة للمستنصر 
الذي كان يتخبّط في صعوبات| حم“ فهو اذن عامل ثانويّ لا سيا وأنّ 
القبائل اللاليّة بدورها كانت في وضع مَادَيَ خائق نظراً لوجودها في منطقة 
جدباء عرفت بجفاف مناحها وقلة مزاعيها'وَهَيَ-الصتعيد. تما شبّعها على 
توجيه نظرها إلى افريقية والخروج من الصّعيد بحثاً عن ظروف عيش 
ملائمة . 


ونما يدل على ذلك ما جاء في سيرة بنى هلال9*© من ذكر حثيث 
للمجاعات التي أذت بالسّلطان حسن بن سرحان إلى إرسال أبي يزيد 
الهلالي إلى افريقيّة - المعروفة بغناها ورفاهيّتها - لاستطلاع أحوال البلاد. 
هذا وقد تعرض ابن خلدون في حديئه عن خروج بنى هلال من 
الصعيد إلى افريقية إلى الاسباب التي تكمن وراء ذلك . 
(5ه) انظر 121155 .11,1 - سبق ذكرف 7١7 :١‏ وما بعدها. 


لاه) انظر عيد الرحمان فيقة -- سبق ذكرة. راح أيضاً «سيرة بنى هلال» عخطوط بالمكتة 
)2610 , سبق جع سيرة بي 
الوطنية بتونس رقم /امه١‏ و5.""١.‏ 
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يقول في هذا الصّددة**2: «فيعث المستنصر وزيره2”*0 على هؤلاء 
الاحياء("'» سئة إحدى وأربعين» وأرضخ لامرائهم في العطاء ووصل 
عامتهم بعير ودينار لكل واحد منهم» 0 لهم اجازة الثّيل. وقال لهم: 
دقد أعطيتكم المغرب ملك المعرّ بن بلكين الصنهاجي العبد الابق 
فلا تفتقروت»). 

نلاحظ من خلال هذا النْص المشهور الذي اعتمد عليه كل الم رخين 
- 07 المستشرقين منهم - لتعليل هجرة بني هلال واكساها طابيعا 

- ألا وهو نقمة المستنصر على حليفه المعزّ لدين الله الصَنهاجئٌ 

4 قطع الخطبة له وخطب لخصمه العباسي - نللاحظ اذن وجود حملة 
كثيراً ما وقع اهماها «فلا تفتقرون» وهي يذل في نظرنا على تدهور وضع بي 
هلال آنذاك في الصّعيد. 


ويضيف ابن خلدون قائلا:* «وكتت اليازوريّ إلى المغرب: «أما بعد 
فقد أنفذنا إليكم خيولا فحولاً .| وألكللكًا عللها| رجالاً كهولاًء ليقضي الله 
أمراً كان مفعولاً. ذ فطمعت العرب إد داك وأجازوا اليل إلى برقة. ونزلوا 
مها وافتتحوا أمصارها واستاحوهاء وكتوًا لاخواههم بشرقي النيل يرغبونهم 
أضعاف ما أخحذوه)2317, 
اليل والأعات إلى افريقيه . وقد ا من المؤكد ) أنْ هذه العملية 58 
الخزانة الفاطمية لا فقط من استرجاع الاموال البي كانت: استدت للعناصر 
ئمة) ابن خلدون - تاريخ: الوا ا“ 
(89) الوزير المقصود هو اليازوري. 


(50) الاحياء يعني بها بنو هلال وبنو سليم . 
)51١(‏ ابن خلدون, تاريخ ,51١ :18١‏ 


فق 


اهلالية في بادىء الامر من طرف المستنصر لعبور الثّيل بل درّت عليها 
:كذلك أرباحاً وفيرة كانت في أشدّ الحاجة إليها آنذاك 059 , 

أليس هذا إذن دليلٌ إضافياً على مدى أهيّة 'العلصو الاقتصادئ 
المادى لتفسير الهجرة الطهلالية؟ , 

بقي لنا سؤال أخبر يتعلق بالحالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في افريقية 
فالس اشم بو 2 ريمن جاه ل عرد ا بن ادي 1 من 
كانت في أوجها كما تكشف عن ذلك قراءة البيان المغرب لابن عذارى5) 
وىا أكده. كل من «مرسى» و «ادريس)؟ بحيث يكون الطلاليون هم 
افستون: :اعبار التلاة والتحطاط المدن فيها وبالثالي في. تغلب. الحياة 
0 عليها. 

أم هل كان هذا الوضعٍ في ضدد التدهور كنا أشان إليه (بونسي )؟ 
بحيث لم ايزد الهلاليُون إلا الطين بلة) خيلا دخلوا إلى افريقيّة و «عاثوا 
فيها فساداً» على حل تعبير ابن تخلدوق: 

ومهما يكن من أمر فان العوامل الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في 
انتقال الملاليين من الصّعيد | إلى افريقيّة عبر طرابلس وبرقة. وما ل بكسيرت 
إليه الك أن تلك القبائل العربية البدوية قد ساهمت في نشر اللغة العربيّة 
حيث تواجدت ى]| ساهمت - بمقدار لا نستطيع أن نتكر - في إحلال حياة 
البادية في مواضع كانت مزدهرة ويغلب عليها الطابع المدني ونعني بصفة 
خاصة افريقية . 


راضي دلفوس أستاذ التاريخ 
الوسيط بقسم التاريخ - كلية الاداب - تونس 


(؟5) انظر المقريزي. اغاثة الأمّة: ؟؟ حيث يُعلِمُنا أن الخزانة كانت خالية من الأموال نئيجة 
استفحال الأزمة وشدّة الغلوات في البلاد المصريّة آنذاك , 
(51) البيان المغرب. دار الثّقَافة. بيروت. 1.1948: 517" وما بعدها. 
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التطور الاقتصادي ف العراق 
(مموا - ردحذا 


الدكتور/ محمد محمد صالح 


جامعة بغد اد 


تحسنت إقتصاديات العراق خلال الفترة بين ١908-198١‏ تحساً 
واضحاً فازداد حجم الإنتاج ومتوسط::.الدخل الفردي؛ وتضخم حجم 
التجارة الخارجية بشقيها الصادرات والإسْتيراةات» وخاصة إستيراد البضائع 
الإنتاجية التي كانت ضرورية للحركة: العمرانية ونشوء الصناعات الوطنية . 
ويرجع السبب الرئيسي هذا التحسحاق زيادة عائدات النفط التي بلغت 
أقصاها في سلة 2١9668‏ يّث كانت 4598455لاو7 ديار من 
*4517ؤوهه “ره ١‏ دينار في .20196١‏ 

وعلى أثر ذلك قامت الحكومة العراقية بتبثي سياسة التخطيط ووضع 
البريجة للتنمية الاقتصادية عن طريق وضع برامج طويلة ومتوسطة الأجل 
لتطوير الأقتصاد الوطني, وان كانت هذه البرامج تفتقد إلى طبيعة الخطة 
الإقتصادية العلمية الصحيحة, والتقصير في التنفيذ. 

وتطبيقاً لفكرة التدمية الاقتصادية قامت حكومة العراق بتأسيس مجلس 
الاعمار الذي كان عبارة عن مؤسسة ذات استقلال من الناحية الأدارية 
والمالية» وفتحت صلاحيات واسعة النطاق لوضع وتنفيذ برامج التنمية 


,5١ - ١الرص التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة /1ه19,‎ )١( 
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الاقتصادية ومشاريع الإعمار في شتى النواحي الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية ‏ ' 


غير ان ثورة ١4‏ تموز ١988‏ غيّرت مجرى الامور. وكانث الأزمات 
الأقتصادية العالمية تؤثر على إقتصاديات العراق. 


وقد جاء في التقرير السنوي للبنك المركزي العراقى بأن سنة /1ه98١‏ 
شهدت ظهور بوادر متفرقة للأنتكاس الاقتصادي في الولايات المتحدة 
الأمريكبة وفي دول أوروبا الغربية. وقد ازداد هذا الانتكاس حدة سنة 
6 بحيث شمل بعض دول الشرق. . . 

«فالتوسع الصناعي خارج العالم::الأشتراكي كانت نسبته قد هبطت 
سنة 1481 بالنسبة لبعض الفرواع الانتاحيقٍ ثم انقلبت إلى انكماش 
ملحوظ... كما أن التجارة العالمية “قد انتكلبت خلال سنة 1984 وهبطت 
أسعار المواد الأولية وتدهورت الاحتياظيات النقدية لكثير من الدول». 

«يضاف إلى ذلك أن زيادة“التققات العامة كالبلدية والتسلح أدت إلى 
ارتفاع تكاليف الانتاج والتضخم النقدي الذي ازداد تعقدا في بعض الدول 
شب الطبيق مناهج اعمارية ضخمة تصرف عليها من ميزائيات غير 
متوازلة ..) 

«لقد خسرت بعض الدول إحتياطاتها النقدية. كما أن الولايات 
المتحدة الأمريكية خسرت جزءاً كيرا من خزينتها الذهبية؛ وفقد الدولار 
قسطا من قيمته الفعلية لكن الباون الاسترلينى قد اكتسب قوة ملحوظة 
وزادت قيمة أرصدة الذهب والدولار للمنطقة الاسترلينية بمقدار 08/. 
فتدفقت الأموال للاستثمار في بريطانيا على أثر رفع أسعار الفائدة 
هناك)2'0 , 


(05) التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 1984.صره - 07" تفاصيل الصفحات 
(8 - لا 4ح كلل 5١‏ دق يج" لم 


دن 


«إن الكساد الإقتصادي كان قد أنتج أثره في إقتصاديات العراق» إذ 
أنه أدى إلى خفض أسعار المواد الأولية والغذائية التى يصدرها العراق» 
ولذلك اتحمرت العاارات فى هيرطيا فرضلت. إلى خدها الأدق: وقدرة 
8 مليون دينار سنة 21981 وبادرت الحكومة إلى عقد إتفاقيات تجارية 
مع البلاد الاشتراكية جميعاً. مكونة بذلك مجالاً واسعاً لزيادة التصدير ولرفع 
مستوى أسعار الصادرات. بحيث شهدت سنة ١988‏ زيادة ملموسة في 
قيمة تجارة التصدير9'؟ , 

ولقد كان من المؤمل أن يجتث قانون الإصلاح الزراعي الذي وضعته 
حكومة الثورة موضع التثفيك أهم عوامل الضعف رعل في اقتصاديات 
العراق الزراعية كي تطور الإنشاج الزراعي تطوراً سريعاً. لكن' ذلك 
لم يحدث إلا في السنوات الأولى من الثورة. 

وفي محال التجارة والاستيراد فِقَد:.عمدت الحكومة إلى تنظيم حركة 
السلع المستوردة بصورة جذرية ي“حيث أخخضّعت جميع الاستيرادات لنظام 
لإجازة . وفي منهج السنة التالية وضعت ألساً جديدة الغاية منها تسهيل 
استيراد سلع الأنتاج وسلع الإستهلآكة” وحماية الإنتاج الوطني ومحاربة 
التبذير والبذخ توفيراً للأموال”“اللارّمّة “للبللاة--وقك' أزيلت الفوارق بين 
العملات النادرة والسهلة فيا يتعلق بالاستيراد بحيث لم يكن هناك داع 
للتمييز بين مصدر وآخر من مصادر السلع. 

إن زيادة نفقات الدولة تحقيقاً لوجوه الاصلاح الآنية» وزيادة قيمة 
تجارة التصدير ومحاربة التضخم في تجارة الاستيراد كانت عوامل في زيادة 
العملة المتداولة وعرض النقد زيادة كبيرة. ومع ذلك لم ترتفع مستويات 
الاسعار خلال السنة المذكورة. وقد أذى توسع إنتاج النفط وتصديره 
وتسوية قسم من القضايا المعلقة بين الجمهورية العراقية وشركات النفط إلى 


(؟.ب)التقرير السئوي للبنك المركزي العراقي لسنة 1988. ص 00-8 تفاصيل الصفحات 
20 يالف خا مضه ١‏ 


م 


زيادة كبرى في المقبوضات من النفط. وكان من نتائج ذلك مع زيادة 
مقبوضات تجارة التصدير وانخفاض المدفوعات لأغراض الاستيراد. أن 
عادت الإحتياطات النقدية إلى الأرتفاع بعد هبوطها الشديد في السنة 
السابقة» فزادت قيمة أرصدة العملات الأجنبية والذهب النقدي زيادة 
3 


وكان من أهداف ثورة ١4‏ تموز العمل على وضع وتنفيذ خطة منظمة 
لتصنيع البلاد وتحويل اقتصادها الزراعي اللمتأخر إلى اقتصاد مختلط متطور. 
ولتسهيل تحقيق هذا الهدف ارتؤي عند إعادة النظر في التشكيلات الوزارية 
عقب الثورة أنه من الضروري تأسيس وزارة خاصة بالصناعة للقيام بمهام 
التصنيع . 

وقد اتبعت الحكومة العراقية سياسة اقتصادية داخلية مستقلة منذ سنة 
86. فقد خرجت في تلك التنة-من-المنظقة الاسترلينية» التي كانت قد 
ضيقت الخناق على العملة العراقيةوطبقت سياسة: نقدية مستقلة» وبذلك 
تحرر العراق من التقييد بسياسة تجارية معينة مع بعض الدول. وقامت 
الحكومة بعد ذلك بعقد إتفاقيات تجارية مع الدول الاشتراكية ودول أخرى 
على أساس المنافع المتبادلة والتأكيد على استيراد المواد الضرورية والتقليل من 
الكماليات . 


ومن الناحية المالية فرضت ضرائب مباشرة لتحقيق العدالة 
الاجتماعية كضرببة التركات والعقار. وتعديل قانوب الكمارك وضريبة 
الدخل. وكانت ميزانية العراق لسنة 1989. أضحم ميزانية في تاريخ 
البلادء قصد بها القيام بالمشاريع الصناعية والزراعية واعمار البلاد», 
(9) المصدر نفسه صي١؟‏ - 0م 


(5) التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 1488, صره - 88 مقتبسة من صفحات 
(ه - لاه - ]ل ١ك‏ د لس وم دوم 


1 [المؤرخ العربي - ج١5‏ - م4] 


الوضع الاقتصادي عام 155 


الانتاج الصناعي : ولقل أس- 


بانخفاض السعر بمعدل عشر ؛ 
سنتات للبرميل الواحد بعد ؛ 
١رة‏ مليون دينار. فأخذ الع 
منظمة «أوبيك» من الاقطار ١‏ 
النفطية وخاصة تجاه فيض | 
التنظيم الاحتكاري الشرائي 
البائعين 

ب بالرغم من 
مقارنا بحجمه في العام السا( 
قيمة النفط المصدر خلال لسر 
حين أن حصيلة إيرادات الحكر 
خلال نفس الفترة وذلك بسببة 

وقد أدى النمو مدخو 
زيادة جديدة 5 حجم الدخلا 


معدل حصة الفرد منه سبب 
للاقتصاد العراقى 7 قي أسرع سن 
وبالأضافة إلى العامل السابق | 
غير النفطي والخدمات الحكوم 
حجم الدخل القومي. ! 
ويشار إلى أن أهم الصد 
صناعات الجلود والصابون وآ 
الحرير. عل بأن معظم هذه 

1 


زيادة 


5-5 


مرحات النفط تعديلاً في سعر النفط 
لبرميل في آسب 2١950‏ جعلته ",ل" 
عخسر العراق من جراء ذلك مقدار 
كل يذل ججهوداً مثمرة لتكوين كثلة 
للنفط غايتها تنسيق وتوحيد سياستها 
» وهي أول تحاولة جدية لمواجهة 


٠‏ النفط بتنظيم ممائل له من قبل 


الإنتاج بنسبة /0, /1١*‏ لعام ١95٠١‏ 
كمية المصدرة بنسبة 5ر١/.‏ فاك 
نرم إلا بنسبة /٠١,4‏ فقطء في 
اقية من النفط لم تزد إلا بنسبة 8,8 
-الأسَعَار التي اعلنته شركات النفط. 


اع “إنتاح- النفط وتصفيته إلى تحقيق 
الصافي خلال سنة ١195٠١‏ وزيادة في 
سبة التمؤاق حجم الانتاج الكل 
ادة السكان خلال نفس الفترة هذا 
ت مساهمة كل من القطاع الصناعي 
والأهلية والقطاع الإنشائي بارزة في 


لتىي شهد حجم إنتاجها إرتفاعاً هي 
والأثاث المعدني والفانيلات ونسيج 
رد إلى التوسع في إستغلال الطاقات 


الإنتاجية القائمة نتيجة منحها المزيد من الحماية وليس إلى زيادة 
الاستثمارات الإنتاجية الفردية التي يلاحظ استمرار ميلها نحو القطاع 
التجاري. وقد نشط القطاع الإإنشائي خلال السنة بدليل عدد الإجازات 
الشرسة الباوة». 


الانتاج الزراعي: 

أما الدخل الزراعي والحيواني فقد كانت مساهمته في الدخمل القومى 
العراقي خلال عام ,.194+٠‏ أعللى من مثيلها للعام السابق بسبب إستعادته 
لبعض نشاطه الذي كان واطئأ خلال عام ١14809‏ نتيجة الاستقرار النسبي 
الذى تحقق للعلاقات الزراعية بعد القدن الذي اعتورها في العام السابق. 
إلا أن مستوى الدخل الزراعي خلاك :تام ,14٠‏ ظل برغم ذلك دون 
المعدلات السنوية بسبب توالي شلحة المواسيم /الزراعية للسنوات الأربعة 
لماضية . 0 

ولا كان الدخل الزراعي:والخيوان وهو بمستواه الواطىء هذا يؤلف 
لعمود الفقري للطاقة الشرائية لدى السكان. في الأرياف والذين يؤلفون 
غالبية السكان. فقد كان من شأن تقلص حجم الطلب الفعال المتولد عنه 
قسام فعاليات السوق الداخلية بالفتور وبروز مشكلة شحة النقد الفعال 
فيها نما حدا بالساطة النقدية إلى معالحة ذلك عن طريق تشجيع النظام 
لمصرفي على توسيع تسهيلات الاثتمان بمختلف فروعه7©. 


الاحوال الاقتصادية عام :١95١‏ 

لقد استمر الإقتصاد العراقي في انتعاشه البطيء غير المتناسق وثباته 
مالي والتقدي النسبي خلال غام 4155١‏ وإن صاحب ذلك ظهور بعض 
علامات. التوسع. غير المرضية “فيه... وقد تمان التحسن توقعات. المنظمين 


(4) التقرير السنوي لسنة .145٠+‏ ص١١‏ - لان #م اورم 
(5) المصدر تفسف صياة؟ - 79 


الماك 


(أصحاب المشاريع) نسبياً خلال العام أثره في زيادة مساهمة القطاع الخاص 
5 دعم مستوى النشاط الاقتصادي . 

وبالرغم من أن جميع القطاعات الإقتصادية الوطنية قد حققت توا 
ملحوظاً خلال سنة 41451 ساهمت معه في زيادة الدخل القومي الحقيقي, 
فانها قد تفاوتت في نسبة ذلك النمو وسرعته. فقد حقق قطاع الخدمات 
الاستهلاكية درجة نمو أكبر وأسرع من درجة نمو القطاعات الانتاجية 
كالقطاع الزراعي والصناعي 9 . 


الإنتاج الزراعي لسنة ١9451‏ 


لقد حقق القطاع الزراعي لأول مرة منذ خمسة أعوام عجاف نسب 
نمو معتدلة رغم الربح العالي الذي حققته معظم فروع الصناعات 
والامتيازات التِى أغدقتها التشريعات"الاقتصادية المختلفة والوسائل العديدة 
المشجعة الى سلكتها السلطة إفي حث رو وس الأموال نحو الاستثمار 
الصناعي . ونين إحصائيات الإنتاج الزراعي إلى أنه بالرغم من التأثير 
المعاكس لشحة المياه على" المحاصيل الصيفية ونخاصة الرز في مناطق 
الفرات الأوسط والأسفل ودياقيء فقد أسهمت زيادة المساحات المزروعة 
وملائمة الظروف الحوية.» وسلامة المحاصيل من الأوبئة والآفات الزراعية 
في زيادة كمية المنتج من المحاصيل الرئيسية وهي الحنطة والشعير والتمور 
والقطن. ومما يجدر ذكره أن تغييراً كبيراً قد أصاب السياسة الزراعية العامة 
خلال عام .195١‏ فقد شرعت القوانين التي تستهدف دعم الإصلاح 
الزراعي وتطوير الزراعة وزيادة الانتاج وإيقاف الهجرة من الريف إلى المدن 
باعفاء الفلاحين من الأعباء المالية» وتخفيض تلك الأعباء بالنسبة للمالكين 
والمتصرفين بدون تمييز وذلك عن طريق الاستعاضة عن الضرائب المتعددة 


90) التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة .1951١‏ صة .١7-‏ 


يدن 


بضريبة موحدة هي ضريبة الأرض والتي اعفيت عنها منتجات الثمور 
والتبوغ المستهلكة محلياً. ى) أعفيت منها أيضاً المحاصيل الزراعية اللازمة 
للتطوير الزراعي او التي تنتج لاغراض التصدير؟, 


الانتاج الصناعي : 

أما بالنسبة للأنتاج الصناعي فقد ازدهر خلال السنة بصورة ملموسة 
أيضاً نتيجة التوسع في استغلال الطاقات القائمة غير المستغلة في كثير من 
قطاعات الصناعة بالاضافة إلى زيادة واضحة في رؤ وس الأموال المستثمرة 
في القطاعين الخاص والعام . 

وبهذا الصددء تجدر الأشارة.إلى: الححماية الحكومية والمساعدات التى 
منحتها للسياسة الإقتصادية المختلفة. هذ وقد كان لاستقرار العلائق 
الزراعية من ناحية وتحسن العلاقات_بين العمال وأصحاب الأعمال”؟» وقلة 
المشاكل ‏ العمالية أثره في تحسين.إنتاجية. العمال بالنسبة للسئوات السابقة . 


الوضع الاقتصادي العام لسئة 1955: 

لقد تميز الوضع الاقتصادي بنوع من الاستقرارء واستمر مستوى 
الفعاليات الاقتصادية في ميله نحو النمو في معظم القطاعات الاقتصادية 
خلال سنة 1957. وتشير الإحصائيات إلى حدوث زيادة في حجم الإنتاج 
الزراعي وني الإنتاج الصناعي بقطاعيه العام والخاص. وقد نشطت الحركة 
الصناعية في القطاع الخاص بصورة واضحة حتى وصلت بعض الصناعات 
القائمة كامل طاقاتها الانتاجية وتوسع بعضها الآخر توسعا ملحوظا وحفظت 
بعض الصناعات أسعار منتجاتها. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى فقد 
توخحى منهاج الإستيراد لسنة 1457. إيجاد الحماية الكافية للصناعة الوطنية 


(8) المصدر نفسه: صرلا” - 19, 
(9) التقرير السئوي لسنة 1851 ص :8# - 60 


0 


وذلك بمنع إستيراد السلع الأجنبية المنافسة أو تقليص قيم إجازات الإستيراد 
الممنوحة لإستيراد مثل هذه السلع”''2. 
الأحوال المالية والنقدية: 

لقد ازدادت النفقات العامة ولا سيا الإستهلاكية منها خلال سنة 
5© ورافق هذا الازدياد توسع في عمليات الائتمان ثما أدى إلى ظهور 
تجاه عام نحو التوسع النقدي وازدياد عرض النقد لدى الجمهور حيث 
وصل إلى ١45,1/‏ مليون دينار بعد ان كان ١87,١‏ مليون دينار في كانون 
الاول .١951١‏ وكانت الزيادة بنسبة ./1١,5‏ 

وقد أثرت الظروف النقدية والمالية والتجارية على غطاء العملة 
المصدرة؛. فازدادت قيمة سندات الحكومة العراقية بمقدار 6,5 مليون دينار. 
وسجلت قيمة الموجودات من العملات الاجنبية انخفاضاً قدره أكثر من 
ثمانية ملايين دينار في نهاية عام 2000219517 , 

هذا وقد شهد عام 219517 زيادة في عدد الشركات العاملة في 
العراق سواء منها المساهمة أو ذاتالمسشؤولية المحدودة وزيادة ممائلة في 
رؤوس أموالها. فقد ازداذ 'عخدد الشركات المساهمة بمقدار )١6(‏ شركة. 
وعدد الشركات ذات المسؤ ولية المحدودة بُقَدَار (١لا)‏ شركة. أما بخصوص 
شركات التأمين فقد تأسست شركتان جديدتان عراقيتان خلال عام 21955 
وبذلك أصبح عدد شركات التأمين المؤسسة في العراق 8؟ شركة. وم يطرأ 
تغيير على عدد الشركات الأجنبية العاملة في العراق خلال السنة المذكورة. 


التحارة الخارجية : 
تميزت تجارة العراق الخارجية باتجاهها التنازلي في هذه السئة بالنسبة 
للسنة السابقة فقد انخفضت قيمة تجارتي الاستيراد والتصدير من ؟, ١لا‏ 


)٠١(‏ التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة ١955‏ ص: ١9‏ - 1؟. 
)١١(‏ المصدر نفسهة: ١ه‏ - هه., 


تن 


مليون دينار في سئة 1951١‏ إلى 58,8" مليون دينار في سنة 1957. وذلك 
بسبب الطبوط الذي حصل في. إستيرادات شركات النفط وفي القطاع غير 
النفطى . 

بقيت قيمة النفط المصدر خلال عام 1457 محتفظة بمستواها الذي 
المي عل المعن مان أما كمية النفط المصدر فقّد بقيت على 

نفس المستوى بالنسبة إلى سنة .1947١‏ أي 48 مليون ظنء» بالإضافة إلى 
أن معدل سعر الطن الواحد من النفط بقي ثابتاً خلال السنة. 

وارتفعت صادرات العراق المحلية (عدا النفط) فبلغت رقا قياسياً 
لم تصله من قبل. إذ كانت قيمتها ل 
بسبب زيادة تصدير المواد الغذائية والمواد الأولية حيث أن الموسم الزراعي 
كان يدا بم دفع بفائض الإنتاج الزراعئ الى الخارج . 

وقد سجلت إستيرادات| العراق خلال 1157 إنخفاضاً بما في ذلك 
إستيرادات شركات النفط من ١56,5‏ مليون دينار سنة ١1951ء‏ إلى 
5 مليون دينار في 1457 ُوْشَمَُلُ هذا “الانخفاض كلا من سلع 
الإستهلاك والإنتاج , ويعود السبب 5 اتلخفاض استيرادات» شركات النفط 
إلى توقفب عمليات التنقيب وإلى تقليص المساحات التي سمح لشركات 
النفط في التنقيب عليها؟2. 
زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي : 

إن ارتفاع القيمة القياسية للصادرات وانخفاض القيمة القياسية 
للأستيرادات أدى إلى حصول إرتفاع كبير في نسبة التبادل التجاري لسنة 
5 لصلحة العراق تفوق ما كانت عليه في أي من السنوات منذ 
5 . وارداد .الدخل القومي في العراق بالأسعار السائدة في الأسواق إلى 
و مليون دينار في سنة 1951, بعد أن كان 748,4 مليون دينار في 
سنة 1987. 


)١١(‏ المصدر نفسه: ه1- مه, 
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وقد ساهم كل من القطاع الإقتصادي العام والخاص في زيادة 
الدحل. وتعتبر الزراعة واستخراج النفط الخام أهم قطاعين في الإقتصاد 
العراقي . ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثالثة . 

وتشير الإحصائيات إلى أن زيادة ملموسة قد تحققت خلال هذا العام 
في حجم الإنتاج الزراعي في كل من المحاصيل الشتوية والصيفية بالقياس 
إلى العام الذي سبقه وهو عام ١45١‏ والأعوام الثلاثة التي قبلها. فقد 
ازداد إنتاج الحنطة والرز والشعير والتمور والسمسم. وشرعت. الحكومة 
خلال سنة ١957‏ بعض القوانين لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين حالة 
الزراعة. وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين وتنشيط القطاع 
الزراعي. ومع ذلك فان قانون الإصلاح الزراعي كان بطيء التنفيذ. أما 
الانتاج الصناعي فقد أحرز تقدماً ملموساً في كلا القطاعين العام والخاص 
بسبب زيادة رؤوس الأموال المستئمنرة:. وقد ازدادت رؤوس الأموال 
المستثمرة من القطاع الخاص فبلغ 5 *: مليون دينار, وتم خلال هذا 
العام فتح بعض المعامل الحكومية كمعمل التعليب في كربلاء ومعمل 
الأحذية الشعبية في الكوفة. 

ولقد بلغت ميزانية الدولة' ١١8,8‏ مليون ديئار خلال عام ١9515‏ 
وكانت أهم إيرادات الدولة عبارة عن ضريبة الدخل (حيث بلغت مه 
مليون دينار)ء وإيرادات الكمارك والمكوس التى بالدرجة الثانية وكانت 4٠‏ 
مليو ديار في السنة المكورة. أما الابرادات الاخرى فى صتريية الزراعة 
والعقار والبريد والبرق والتلفون وإيرادات الدوائر الحكومية الاخخرى 2159 
الأحوال الاقتصادية خلال سئة 1958: 


لقد أدت التطورات السياسية والظروف الجخوية غير الملائمة إلى 
إنخفاض في الإنتاج الزراعي والصناعي خلال سنة ١457‏ فتقلص حجم 


(19) المصدر نفسه. ص ١م‏ - 244 كم - مف 4هة د م4 
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الانتاج بسبب الظروف غير الطبيعية وأصيب المحصول ببعض الأمراض 
النباتية بالاضافة إلى تقلص المساحات المزروعة مما أدى إلى إنخفاض المنتوج : 
الحنطة بمقدار ؟ ,8ه/ والشعير 8 758/ والكتان بمقدار ٠‏ "/. 


الصناعة : 


كما شهد الانتاج الصناعي تقلصاً في إنتاج غالبية الصناعات المحلية 
ولا سيما صناعة الغزل والنسيج الفطني والصوفي والحريري وصناعة الأحذية 
وصناعة الأواني المنزلية. في حين حافظت الصناعات الغذائية والمنظفات 
على مستوى إنتاجها. وحققت صناعة::الزيوت : والصابون والإسمنت ثمة 
زيادات خلال العام. وقد إنخفقضن ٠عدة:‏ إجازات تأسيس المشروعات 
الصناعية إلى ١‏ إجازة مقابل (480) إجازة تأسيس للعام 
السابق. كما إنخفض عدد الشركات الصناعيية الجديدة ذات المسؤولية 
المحدودة إلى )١8(‏ شركة بروٌ ومن أموال ‏ اسْمَيّة يتل “مجموعها (70/) ألف 
دينار وذلك مقابل (9؟) شركة ذات مسؤ ولية محدودة تأمسست تخلال ١957‏ 
برؤ وس أموال اسمية يبلغ مجموعها )١,4(‏ مليون دينار. كما تم تأسيس 
شركة صناعية مساهمة واحدة برأسمال إسمى قدره (0١6؟)‏ ألف دينار 
ومدفوع قدره )51١١(‏ ألف دينار وذلك مقابل ٠١‏ شركات مساهمة أسست 3 
العام السابق برأسمال إسمي يبلغ مجموعه (5,5) مليون دينار ومدفوع 
قدره )١,4(‏ مليون دينار. وقد أشارت إحصائيات وزارة التخطيط إلى 
إنخفاض المعدل الشهري للمؤسسات الصناعية التي تستخدم عشرة 
أشخاص فا فوق بمقدار 4١‏ مؤسسة يبلغ مجموعها خلال العام )١,048(‏ 
مؤسسة كما انخفض عدد العاملين فيها إلى (/, ه/) ألف عامل في العام 
السايق40١),‏ 


(14) التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 1458, ص 4 - 4ل 5# -735, 
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الزراعة : 

لقد كان لانخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 4؟/ تقريباً عما كان عليه 
في سنة 21457 وهبوط إنتاح وفعاليات قطاع الصناعة التمويلية والنقل 
والمواصلات وتجارة الجملة والمفرد وقطاع الصيرفة أثره المواضح في هبوط 
الدحل القومي في هذه السنة بنسبة /5,١‏ عت الجارية و١,#/‏ 
بالأسعار الثابتة بالنسبة لعام .1١955‏ 
إنتاج النفط : 

أما بالنسبة للنفط فإن زيادة الانتاج كان بمقدار حوالي (؟,) مليون 
طن (أي بلغ 8ه مليون طن). وتعزى هذه الزيادة إلى تحسن العلاقات بين 
الحكومة والشركات المنتجة وتجميد الخلافات التي كانت قائمة بينه| منذ 
وا وفي ضمنها تخفيض الرسوم المفروضة على الشحن من ميناء البصرة 
ما أثر تأثيرا كبيرا على زيادة إنتاجح حقول:شركة نفط البصرة 2 
النقود: . 
وفي مجال الإصلاح الزراعي- استمرت- العمليات المتصلة به تتسم ‏ 
بالبطىء. وفي حقل النقوّد “والمضارف اشتد تأثير العوامل التوسيعية على 
عرض النقد الذى إزداد بممقدَاز ه,7١٠‏ مَليون دينار وبنسبة /١١,٠١‏ عن 
العام السابق . ل واكب الزيادة في عرض النقد زيادة في إرتفاع الأسعار. 
فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار الحملة زيادة بمقدار 5,5/ قياساً 
إلى عام ١957‏ وذلك لارتفاع أسعار الثمور والحبوب واللحوم والمنتجات 
الحيوانية والنباتية والمأكولات والمشروبات الأخرى لشحما نتيجة رداءة 
الموسم الزراعي . 
الوضع المللي : 

لقد خمت مصروفات اليزائية الإعتيادية للسنة المالية 19517 - 


)١6(‏ المصدر نفسه: ص١؟‏ -"#؟. 
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4 ممبلغ ١84,9‏ مليون دينار وإيراداتها بمبلغ ١٠١,‏ مليون دينار 
وهى تظهر زيادة عن تحمينات ميزانية السنة المنصرمة سواء في المصروفات 
أو الإيرادات. ويلاحظ أن الميزائية قد نظمت على أساس عجز تخميني قدره 
حوالي )١4,7(‏ مليون دينار وهذا ناشىء بالطبع من الإستمرار في التوسع 
في المصروفات وعدم مسايرة الزيادة في الايرادات. وقد انتهجت السلطات 
المالية عند إعداد التخمينات سياسة الحد من المصروفات غير الضرورية . 

وقامت وزارة التخطيط بإلغاء الخطة الإقتصادية التفصيلية بعد ثورة 
4 رمضان ووضعت بدلاً منها المتباج الإستثماري لعام 1958 - ١934‏ 
لتأمين الإستمرار في الأنفاق على المشارييع التي بوشر بتنفيذها وتنفيذ 
المشروعات الزراعية والصناعية الأخخرئ الأجدى نفعاً للأقتصاد القرمى 
وإتهام ادراسات المشروعات المنتتجة ‏ الأحرّى: وقد تم تحخمين الإستثمارات 
العامة لسنة 951 - 54 بما يقارب من 55,94 مليون دينار يسدد جرء منها 
بقروضص تقدر بحوالي 8,". مليون دينار. أما إيرادات المدبج الإستثماري 
للسئة نفسها فقد كانت أكثرها' من عائدات النفظ كاللمعتاد حيث بلغت 
(57,0) مليون دينار. ثم القروض بما فيها القرض السوفيتي التي بلغت 
حوالي (8,5) مليون دينار, 

وارتفع رصيد الدين العام في نهاية السنة ١957‏ إلى 8,8/! مليون 
دينار مقايل حوالي )088,١(‏ مليون دينار في نهاية السنة التى قبلها بزيادة 
قدرها حوالي (/1, 1؟) مليون دينارة453, ْ 
التحارة الخارجية : 

وتابع حجم التجارة الخارجية ميله التصاعدي خلال العام متخطياً 
مستواه الذي سجله في السنة السابقة. فقفز مجموع قيمة تجارة الاستيراد 
والتصدير بما في ذلك إستيرادات شركات النفط وقيمة النفط المصدرء 


(13) المصدر نفسه : صى. 78 - 48 وما بعدها. 


668 


باستثناء السلع المعاد تصديرها إلى (85,5”) مليون دينار وذلك مقابل 
هم" مليون ديئار للعام الماضي. وقد نشأت هله الزيادة من ارتفاع 
قيمة النفط المصدر والصادرات المحلية كالسمنت والحلود والمنتجات الحيوانية 
الأخرى والسكاير والتبغ والدبس. هذا بينما انخفضت تمارة الإستيراد لعام 
19ء بمفدار ١6,5‏ مليون دينار. وقد شمل الغشبوط كافة سلع 
الاستهلاك والانتاج » إذ انخفضت أقيام سلع الاستهلاك بمقدار /١17‏ عنه 
في سنة .1١957‏ وبلغ مجموع قيمتها 68 مليون ديئار خلال العام . 


وانتهجت الحكومة العراقية سياسة تعزيز العلاقات التجارية مع كافة 
الدول بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية على أساس المنفعة 
المتبادلة وقد وثقتها مع الدول العربية الشقيقة كالجمهورية العربية المتحدة 
والكويت. وعقدت اتفاقيات تجارية مع كل من إيطاليا والصين الشعبية 
والصومال. وفي حقل الاستيراد اسنتهافت“السلطات في سياستها توفير 
متطلبات ثمو حركة التصنيع وذلك بتسهيل استيراد المواد والآلات والأدوات 
الضرورية للطاقة من أجل تنمية“الصّتاعات التاشئة القائمة أو المرغرب في 
إنشائها. واتجهت الحكومة إلى تقليل: المستورد منها مع المحافظة على إشباع 
حاجات المستهلكين الضرورية. كي سعت إلى حماية الصناعات المحلية 
الجديدة وذلك بتقييد إستيراد بعض السلع الممائلة لاا , 


الأحوال الاقتصادية لسنة :١9514‏ 


لقد أعلنت الحكومة العراقية في ١4‏ تموز .١19784‏ تغيرات إقتصادية 
بإعلان مجموعة من القوانين الاشتراكية شملت المصارف وشركات التأمين 
وثلائين شركة من. قطاعي التجارة والصناعة. وبموجب هذه القوانين تم 
تشكيل المؤسسة الاقتصادية التي تشرف على المؤسسة العامة للتجارة 


)1١7(‏ المصدر نفسه. 


والمئؤسسة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتأمين وكذلك أسست اميه 
العامة للمصارف. 

وكانت الأسس التي شرعت بمموجبها القوانين هي : 

١‏ -أن يكون قطاع البنوك وشركات التأمين في القطاع العام 
ولا مجال لانشاء شركات خاصة في هذين الحقلين. وقد تم تأميم البنوك 
على أساس نقل رؤ وس أمواها إلى الدولة فقط . 

؟ - وبالنسبة للقطاع الصناعي تقرر أن تكون صناعة السمنت 
والأسبست والسكاير في القطاع العام. ولا يجوز إنشاء شركات خاصة في 
هذه الحقول الصناعية. بيدا تقرر أن: يكون القطاع مختلطا في المجالات 
الصناعية الأخرى كالغزل والنسيج والمواد”الغذائية والصابون والدباغة 
والحلود والأحذية والطابوق والتجارة. وقد ثمل التأميم المشاريع الصناعية 
الكبرى وتركت المشاريع المتوسطة وَالصَغيرَة إلى القطاع الخاص . 


ولقد تحسن الوضع الأقتضادي” في الغرآق “خلال سنة ١4514‏ نسيياً 
وير الانتاج الزراعي بجودته ووفرته , أما الانتاج الصناعى فقد حدثت فيها 
زيادات ملحوظة عن السنتين السابقتين وخاصة في صاعة المواد الغذائية 
والتبغ والمشروبات والمنسوجات . كما سجل إنتاج الفط الخام زيادة عن 
السنة السابقة إذ بلغ ,60 مليون طن. 

وارتفع عدد شركات ذات المسؤ ولية المحدودة إلى (حقة شركة 
برأسمال قدره )١,9(‏ مليون دينار. أما الشركات المساهمة فقد بلغ عددها 
(45) شركة برأسمال قدره 0 96 ألف دينار. 
التجارة الخارجية : 

أما التجارة الخارجية فيلاحظ أنها سارت بنفس الاتجاهات العامة 
للتجارة الدولية لعام 1954» إذ سجل رقا قياسياً. فقد إرتفع مجموع قيمة 


5١ 


تجارتي الإستيراد والتصدير. بما في ذلك إستيرادات شركات النفط. وقيمة 
النفط المصدر من 85,5" مليون دينار لسلة 1957 إلى 44١,5‏ مليون 
ديئار لسئة ١15514‏ . أما الصادرات فقد سجلت 588,9 مليون دينار0ة"؟ , 
التطورات الاقتصادية لسئة 19568: 

لقد تميز عام 1958. بارتفام الانتتاج في أغلب القطاعات 
الاقتصادية. خاصة القطاع الزراعي الذي كان له الأثر الواضح في تنشيط 
بقية الفعاليات الاقتصادية. وقد إتصفت السياسة الاقتصادية بزيادة الإنفاق 
الاستهلاكى ومحاولة تقليص الاستيرادات غير الأساسية في عملية التدمية 
شه نين التوازن الخارجي مع إستمرار تجاوب السياسة النقدية لمتطلبات 
السياسة المالية. فقد إرتفعت نفقات الميزانية الاعتيادية بمقدار لا يتناسب مع 
الزيادة المخمنة في الانتاج القومي. وتم تحويل العجز في الميزانية الاعتيادية 
عن طريق الجهاز المصرفي والاقتراضن ف ميّرانية الخطة الاقتصادية وكان من 
أثر ذلك التمويل أن إرتفع مقذار عرض النقد إلى مستوى لم يسبقه من 
قبلء مما أدى إلى زيادة السيولة 'الداخلية والطلب الفعال حيث أشبع قسم 
منه المنتجة محلياء والقسم الآتمر. بريادة. الاستيرادات, وبالرغم من تخفيض 
الييك المركزي حجم منهاج الاستيراد ققد جلت الاستيرادات الفعلية هي 
الأخرى مستوىٌ عال لم تبلغه من قبل. ولولا جودة الموسم الزراعي 
(الصيفي والشتوي)لكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة قد إرتفع كثيرا 
خاصة وإن القسم الأكبر من الطلب الفعال ينصب على المواد الغذائية؟'2. 
الزراعة والصناعة والبناء: 

كان الانتاج في القطاعات السلعية حسناً خلال سنة 1958. فالبنسبة 
للانتاج الزراعي يلاحظ أنه إرتفع بنسبة كبيرة قياسا بالسنة السابقة حيث 


(18) التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 1954. صه - .1١‏ 
(19) التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 1858 صه - *1. 
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سجل زيادة بنسبة ./١9‏ ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تحسن الظروف 
المناحية وتوسع المساحات المزروعة وزيادة شكل وحجم الإستثمارات قْ 
مختلف نجالات القطاع المذكور. ومن الحدير بالاشارة أن إنتاج 00 
هبط كيرا وكذلك البوغ والطباك من المحاصيل الضيفية». نما أدى إل 
عدم تحقق رقم قياسي للصادرات العراقية النفطية, 

أما بخصوص الانتاج الصناعي فبالرغم من عدم توفر معلوفات دقيقة 
عنه فإن المؤ شرات المهمة توضح أن موه كان إعتيادياً بالنسبة للقطاعين العام 
والخاص . وف حقل سياسة التصنيع للقطاع العام إستهدفت المؤْ سسة 
العامة للصناعة زيادة الانتاج والمبيعات. وساهمت الخطة الاقتصادية إلى حد 
ما في توسيع القاعدة الصناعية. أما الضئاعة النفطية التي ها دور كبير في 
تحديد مدى نشاط الاقتصاد العرافق(:؟ فقد حقق الانتاج فيها زيادة بنسبة 
عن مستوى السنة السابقة. 


وقد استمرت الحكومة :في. دعم حركة البناء. في العراق عن طريق 
المصرفين العقاري والتعاوني وتتوزيع الأراضي الأمسرية الحكومية على 
الجمعيات التعاونية لموظفي الدولة ومستخدميها. 

أما بخصوص تكوين مؤسسات الأعمال فيلاحظ أن المصرف 
الصناعي عمل عل توسيع القطاع المختلط حيث استمر في سياسة المساهمة 
في الشركات مع القطاع الخاص. وقد شملت مساهمته خلال السنة المعنية 
تأسيس بعض المشاريع وزيادة المساهمة أو محاولة توسيع إنتاجية بعض 
الشركات. أما بالنسبة لعدد المشاريع الحكومية المجازة بالعمل فقد بلغ م 
مشاريع مقابل مشروعين للسنة السابقة. وني القطاع الخاص إنخفض عدد 
الشركات المساهمة المؤسسة بمقدار ثلاث شركات بالنسبة للسئة السابقة 
أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمقدار 4م شركة. ويعود ذلك إلى 


,.5١ - ١6ص المصدر نفسه.‎ )٠١( 


نذه 


إستمرار الآثار التي تركها التأميم على رجال الأعمال الذين ازداد ترددهم 
بإنشاء مشاريع برؤ وس أموال كبيرة. وقد شهد عام 21١956‏ إنخفاضاً عاما 
في معدلات الأسعار. كما أن المؤ شرات النق.ية تظهر استمرار إرتفاع عرض 
النقد خلال السنة المذكورة» إذ سجّل زيادة قدرها ١6,‏ مليون ديار ليبلغ 
حوالي ١44,4‏ مليون دينار. ولولا الرقابة على التسهيلات الائتمانية التي 
تقدمها المصارف التجارية والاختصاصية إل القطاع الخاص» بالكداقى 
حجم الذهب والموجودات الأجنبية لكانت الزيادة في عرض النقد أكبر من 
المقدار المبين أعلاو( " , 

ويلاحظ بالنسبة للتبدلات التنظيمية الرئيسة صدور قانون المؤسسات 
العامة حيث حلت المسسة الاقتصادية وألغؤبت أغلب المواد من قانون تأميم 
البنوك والمصارف رقم ٠‏ لسنة 19514. ويموجب هذا القانون أنشأت 
مؤ سسات عامة ذات شخصية معنوية واسةقلال مالي على أن ترتبط إدارياً 
بالوزارة المعنية. فقد إرتبطت المؤمئسة العامة للتجارة والمؤسسة العامة 
للتأمين بوزارة الاقتصاد. والمؤشسة العامة /للصناعة بوزارة الصناعة. 
والمؤ سسات العامة للمصارف بوزارة-المالية 

أما الخطة الإقتصادية الكمشية الات هوا - ول فقد بدأت 
وزارة التخطيط علينا في أول تيسان من العام المذكور. وتبغي الخطة 
تحقيق الأهداف الإقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقدر مجموع إستثمارات 
الخطة بمبلغ (871) مليون ديئنار يساهم فيها الإستثمار 'الحكومي بمقدار 
(540) مليون دينارء والاستثمار الأهلى بمقدار 18١‏ مليون دينار. وخحمنت 
مصروفات المنباج الاستثماري التخميني المح بمقدار )١15(‏ مليون دينار 
خلال سنة 21958 في حين تشير الاحصاءات الدولية إلى أنها سجلت 
/ا,ة؛ مليون دينار. أي كانت نسبة اتنفيذ أقل بكثير من المقدار 
المخمن 9" , 
(؟59؟) المصدر نفسه. 
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الوضع الاقتصادي سنة 1955: 

بينت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن هناك تحسنا في فعاليات معظم 
القطاعات الإقتصادية خلال عام 19155 وبنسب متفاوتة . إلا أن الإنتاج الزراعي 
الذي بلغ معدل مساهمته في الدخل القومي للسنوات ١93117‏ -56 حوالي 4.6 7/7 
قد هبط بنسبة ملحوظة عن هذا المعدل في. سنة 1955 وقد عمل هذا 
الإنخفاض عل هبوط نسبة الزيادة في الدخل القومي إلى حوالي 1 فقط 
مقابل /5,١‏ لعام .١458‏ وكان على أثر هذا الاتخناس وزيادة السيولة 
الداخلية أن إرتفع الرقم' القياسي لأسعار الجملة والرقم القياسي لأسعار 
المواد الإستهلاكية الضرورية للعمال غير الماهرين في بغداد. وقد أدت زيادة 
الإستيرادات خلال السنة بمقدار يزيد على تخصيصات منهاج الإمستيراد إلى 
نتحديد نطاق الارتفاع من معدلات, الأسغار./ولم تساعد السياسة المالية في 
الحيلولة دون توسع الإنفاق الحكومي_الاستهلاكي . 
الزراعة : 

يلاحظ بالنسبة للقطاعين السلعيين الرئيسين. الزراعي والصناعي. 
أن الانتاج قد انخفض من الأول في حين ارتفع في الثاني بصورة معتدلة. 
فقد هبط إنتاج المحاصيل الثانوية» كالذرة والدخن والباقلاء والسمسم 
واللوبياء بسبب رداءة الظروف المناخية وخاصة الأمطار في غير أوقاتما 
الملائمة» وإصابة بعض المحاصيل بأمراض زراعية, وكذلك إنخفاض 
مناسيب نهر الفرات إلى مستويات واطئة ما أثر على الانتاج الزراعي في 
المنطقة الحنوبية بصورة خاصة. 
الصئاعة : 

أما الانتاج الصناعي فقد استمر موه الاعتيادي خلال السنة وساهمت 
صناعات القطاع العام بالنصيب الأكبر من هذا النمو بالرغم من إنخفاض 
إنتاج بعض الصناعات كالغزل والأسبست وغيرها. وكان للنشاط الملحوظ 


1 [المؤرخ العربي - ج١5‏ - م5] 


في البناء والإنشاء أثره في الزيادات المحققة في الصناعات الإنشائية 
كالطابوق. كما توسع الطلب الخارجي بالنسبة للسمنت وارتفع إنتاج 
الأقمشة والصابون والمساحيق والزيوت النباتية والسجاد نتيجة لاجراء بعض 
التوسعات لرفع القدرة الانتاجية واستمرار زيادة الطلب المحلي. أما إنتاج 
صناعة النفط فقد إزداد بمقدار (4 ,”) مليون طن" أي بنسبة 8/ خخلاك , 
سنة 1955» قياساً بمستوى السنة السابقة. 
الوضع الاقتصادي العام لسنة 19517 : 

ارتفع القطاع الزراعي نوعاً ما » في حين حقق القطاع الصناعي 
زيادة جزئية. ويعزى تحسن الانتاج الزراعي عام !ا95١‏ إلى ملائمة 
الظروف المناخية وجهود وزارة الزراعة في مكافحة الآفات الزراعية» حيث 
نجحت في ذلك في أغلب الأحيان» باستثناء مكافحة حشرة الدباس التي 
أصابت النخيل. وكان يتوقع أن يكون«الأنتاج أعلى بكثير مما تحقق في السنة 
السابقة لولا سقوط أمطار غريرة ,في فترة ماخر أحدث أضرارا بالمحاصيل 
في بعض الناطق. أما عدم تحقق_زيادة مهمة في الانتاج الصناعي فيعزى 
إلى الظروف الإستثنائية بسبب مقاطعة الدول التي تتعامل مع إسرائيل. 
الزراعة: 

حققت المحاصيل الشتوية زيادات طفيفة عام ١9517‏ عن السنة 
السابقة فقد ازداد إنتاج الحنطة بنسبة 5/ ليبلغ (855) ألف طنء وإنتاج 
الشعير بنسبة / ليبلغ (850) ألف طن. وازداد إنتاج الكتان قليلاء في 
حين حافظت بقية المحاصيل على مستويات إنتاجها للسنة السابقة. 
أما إنتاج المحاصيل الصيفية» فقد حقق زيادات أكبر من تلك التي حققتها 
المحاصيل الشتويةء إذ ازداد إنتاج الرز (الثمن) خلال الفترة بنسبة 59/ 
ليبلغ (4:) ألف طن بسبب إستعمال الأسمدة الكيماوية. كى) ارئفع 


(9؟) التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 1955. صلا - 14؟. 
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إنتاج القطن إلى ما يزيد على (*) ألف طنء مقابل (8؟) ألف طن للعام 
السابق» بسبب توسيع المساحة المزروعة. ونجاح مكافحة حشرة (المن). 
غير أن إنتاج التمور هبط بمقدار كبير ليبلغ (570) ألف طن مقابل (80*) 
ألف طن في السنة السابقة. أما المحاصيل الصيفية الأخرى فقد حققت 
جميعها زيادات تراوحت بين 9/ و 9/57). 
الانتاج الصناعي: . 

وتشير الأرقام بخصوص الانتاج الصناعي إلى أنه حقق زيادة قدرها 
5 فقط خلال عام /1951. وذلك مقابل (5,9) للسنة السابقة,. وكان نمو 
إنتاج المنسوجات ولملبوسات والأحذيبة. وتصفية النفط. والصناعات 
لكيماوية» والصناعات اللافلزية بمعذلاات. مختلفة تراوحت بين /١‏ من 
لنسوجات. و4,8١/‏ في الصشاعات الكيماوية. أما المواد الغذائية 
والمشروبات والتبوغ فقد الخفضت شسة 1/7717 يسبب إنخفاض إنتاج 
لسكاير. وفتور صناعة كبس الثمور تقر زبانزيل مصرعة المنسوجات 
معدل /١‏ فقط بالرغم من الانخفاض الكبير في إنتاج المنشات الصناعية 
لمؤمة خلال السنة. وكذلك مجموعة الملبوسات :والأحذية بمعدل 5,14 
وقطاع تصفية النفط بمعدل 5,9/. وتجدر الاشارة هنا إلى أنه قد تحققت 
نسمة عالية للنمو في مجموعة الصناعات الكيماوية. إذ بلغت /١4,8‏ عن 
السنة السابقة, إل أن تأثيرها على الرقم القياسي كان 0 
أما الصناعات اللافلزية فعللى فعلى الرغم من فتور صناعة الإنشاء والبناء فقد 
حققت زيادة قدرها 85,7/. أما المتنوعات الأخرى بمجموعها فقد انخفض 
رقمها القياسي بمقدار ./١١,١‏ 


وجابه قطاع النفط خلال سنة 219517 ظروفاً غبر طبيعية أدت إلى 
إنخفاضه بمعدل ؟١/‏ عن السنة السابقة. إذ بلغ إنتاجه 088,9 مليون طن 


(115) التقرير السنوي لسنة /1951. صلا - لا 
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مقابل 55,5 مليون طن للعام السابق. وقد توقف إنتاج النفط في الحقول 
الشمالية في الثاني عشر من كانون الأول 1955. حتى ” أذار /1951», 
بسبب الخعلاف بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق حول 
العائدات0*") , 

أما حركة البناء والإنشاء فشهدت إنخفاضاً ملحوظاً عن مستوى 
السئوات الثلاث السابقة. فقد سجلت إجازات النباء حوالي 774 ألف 
إجازة» مقابل حوالي /!؟ ألف إجازة لسنة 19477, وقد صاحب تقلص عدد 
الإجازات إنخفاضاً ملحوظاً في مجموع الكلفة التخمينية حيث سجل خلال 
السنة 55,١‏ مليون دينار. بعد أن كان قد سجل حوالي "١,9‏ مليون 
دينار خلال السنة السابقة. ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى التطورات 
الاستشائية التي سادت؛ وضعف حركة توزيع الأراضي على جمعيات بناء 
المساكن التعاونية وفرض ضرائب جديدة.وارتفاع معدلات تكاليف البناء من 
المواد المستوردة. وواصلت سوق«التأمين' وهار المطرد بالرغم من فتور معظم 
الفعاليات الاقتصادية خلال السة غتر أن مغدلات هذا النمو تقل عما كانت 
عليه في السنوات السابقة. فقد إرتفعت الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات 
العامة (باستثناء التأمين عل الحياة)- :تبلغ “(4)-ملايين دينار مقابل 5,4 
مليون دينار في السنة السابقة. | ارتفعت الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات 
العامة (باستثناء التأمين على الحياة) فبلغت ",8١‏ مليون دينار مقابل 
4" مليون ديئار في سنة 2©9.1955, 

ويلاحظ بالنسبة لتكوين مؤسسات الاعمال أن المؤسسة العامة 
للصناعة تعتبر الموجه الرئيس حيث حاولت خلال السنة المعينة تحقيق توازن 
فعلى بين مختلف قطاعات الاقتصاد العراقى. فأسست ضناعات زراعية 
لتشجيع نو هذا القطاع كالشركة العامة للدواجن والمزارع الخاصة بتربية 
(76) المصدر نفسه: صيرلا١‏ - .3١‏ -لل, 
(0؟) المصدر نفسه: ص١"‏ - 80 
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المواشي. وحاولت المؤسسة توسيع الطاققة الانتاجية لبعض الصناعات 
الاساسية ذات القابلية التصديرية: كتوسيع صناعة السمنت ولمنظفات 
والزيوت والسكاير. واستمر المصرف الصناعي خلال عام لاكوةل في مزاولة 
نشاطاته الخاصة بمتابعة تطورات وتقدم شركات القطاع المختلط كيا انه قام 
بدراسة عدد من المشاريع الصناعية. وم تؤسس في القطاع الخاص أية 
شركة مساهمة خلال السنة ومن جهة اخرى انخفض عدد الشركات ذات 
المسؤولية المحدودة” فبلغ المؤْ سس منها عام لأكوةل نيه شركة. مقابل 
() شركة خلال عام .١1455‏ وبلغت رؤ وس الأموال المدفوعة للشركات 
خلال السنة ١9٠,‏ الف دينارء قياساً به,؟9” ألف خلال سنة 
, 

وقد ارتفع الرقم القياسي للمواد العذائية خملال عام 5و١‏ بنسسة 
/1١‏ سيب تقليص الاستيراد وردود فعل المستهلكين بعد العدوان 
الاسرائيلي؛ في حين حافظ. الرقم القياسّي لأسعار القهوة والشاي الحفاظاً 
جزئياً. وكذلك الرقم القياسي “لامعا المشبات“الحيوانية. اما الارقام 
بانخفاضات بسيطة فقد كانت لوادٍ أخذت مصلحة المبايعات الحكومية على 
عاتقها مهام استيرادها وتنظيم توزيعها. 


التطورات التنقدية والمالية : 

أما بخصوص التطورات النقدية والمصرفية فالملاحظ انه لم يطرأ أي 
تغيير على السياسة النقدية خلال سنة 21951 إذ حافظت معدلات أسعار 
الفائدة على مستوى العام السابق. ولم يتغير معدل إعادة الخصم لدى البنك 
الركري» وكذلك سعر الفائدة عل السنلف: قصيرة الأجل يعد ان ثم زيادة 
كل منبيا خلال العام السابق ممقدار ./١‏ 


59) المصدر نفسه: ص56" - .4١‏ 
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لقد سجل عرض النقد خلال السنة الحالية زيادة قدرها 8,9 مليون 
دينار قياساً بسئة 1457. وقد تركزت معظم الزيادة في العملة المتداولة إذ 
ارتفعت بمقدار (8) ملايين دينار» في الوقت الذي م ترتفع فيه الودائع 
الجارية إلا بمقدار )١,9(‏ مليون دينار. وكان لكل من صانفي الموجودات 
الاجنبية وصافي الموجودات الاخرى أثر توسعي في عرض النقد. إذا ارتفع 
رصيد الحساب الأول بمقدار )١,4(‏ مليون ديئار قياساً بالعام السابق 
ليسجل )١١0,7(‏ مليون دينار» والثاني بمقدار 8,4 مليون دنار ليجل 
5 مليون دينار. وازدادت الديون الحكومية أيضاً بمقدار (*7) مليون 
ديئار في نهاية السئة . 


أما بخصوص التطورات الالية: فيلاحظ أن ميزانية الدولة في بداية 
السنة وضعت بحيث تغطى الايرادات والنفقات الاعتيادية تقريباً. غير ان 
الظروف الاستثنائية التي عات نتيخة: العدوان الاسرائيل دعت إلى إجراء 
عدد من التغييرات في مصروفات الميزايّة والمبالغ المخصصة. فقد بلغت 
التخمينات (بعد التنقبح) للأيرادات_ الاعتيادية )5١14,1(‏ مليون دينار قياسا 
إلى تخمينات السنة السابقة. التى بلغت )١54,5(‏ مليون دينار. أما 
التخمينات المنقحة للمصروفات الأصيايية' فد بلغت )5١18,7(‏ مليون 
ديئار بالقياس إلى تخمينات السنة المالية السابقة التى بلغت )١184,١1(‏ مليون 
دينار. ولذا فان العجز المخمن في الميزانية الاعتيادية بلغ )4,١(‏ مليون 
دينارء بينما عجز السنة المالية 2١455‏ قدر بمبلغم )١4,8(‏ مليون دينار. 
والعكست الزيادة في جموع الايرادات في زياد مصادر إيرادات الميزانية , 
خاصة الضرائب؛ (عدا رسوم الكمارك)؛. ومنحه حكومة الكويت» وسلفة 
شركة نفط العراق بالاضافة إلى استخدام البالغ المحولة إليها من ميزانية 
الخطة الاقتصادية ومن الميزانيات الاخرى على شكل حصص من أرباحها 
السنوية. أما بالنسبة للنفقات فبالرغم من محاولات وزارة المالية تخفيضها 
وتحديدها وفق خطتها في سياسة التقشف واتباع نظام المتابعة المنتظم لنفقات 


.و 


الميزانية الاعتيادية. لكن تحميناتها ارتفعت عما كانت عليه في السنة السابقة 
إذ كان اتجاه الرواتب والمكافاآت التقاعدية تصاعدياً. وكذلك المصروفات 
الادارية والمصروفات الاخرى 

والملاحظ بالنسبة ليزانيات المؤسسات ان عدد هذه الميزانيات من 
الميزانية الموحدة للسنة الالية 5 كان 55 ميزانية اصبح 70 ميزانية 
سنة ١951/‏ بزيادة ميزانية واحدة. وبلغت الايرادات المخمنة لسنة /23951 
حوالي (", )6١‏ مليون دينار. والمصروفات )١١5(‏ مليون دينار مقابل الأيرادات 
البالغة )"١,5(‏ مليون ديئار والمصروفات البالغة (58) مليون ديئار خلال 
السنة السابقة. وبلغت الايرادات التخمينية للخطة الاقتصادية )٠١١,4(‏ 
مليون دينار خلال سلة .١94517‏ بينا:.المصروفات التخمينية بلغت 8 ١٠67‏ 
مليود دينار هذا وقد بلغت التجذؤينات للشكم المالية 1955. حوالي (175) 
مليون دينار للايرادات» وخوالي )١8١,7(‏ مليون دينار للمصروفات. 
التجارة 

وقد انخفضت التجارة الخارجية خلال عام 019517 فانخفضت 
الاستيرادات بمقدار /ا,4؟ مليون دينار عن مقدار الاستيرادات الفعلية لعام 
85. فقد بلغت خلال الفترة موضوع البحث ١0١,4‏ مليون دينار 
مقابل ١,ه7١‏ مليون دينار للسنة السابقة. ويعود هذا الالخفاض في مقدار 
لإستيرادات الفعلية لعام 551 إلى اعادة النظر في منهاج الاستيراد 
لسنوي خلال النصف الثاني من تلك السنة. واعادة تكييف حركة التجارة 
الخارجية بالشكل الذي يتناسب مع قرار مقاطعة الدول التي ساندت 
لعدوان. والخفضت أيضاً خلال العام الصادرات غير النفطية بمقدار ه,١‏ 
مليون ديئنار عن السنة السابقة لتبلغ ٠07‏ مليون ديئار. أما قيمة النفط 
لمصدر فقد سجلت 5١,4‏ مليون دينار مقابل ١8,48‏ مليون دينار عام 
ا ا 


(54) المصدر نفسه. 


لفى 


- التطورات الاقتصادية في العراق خلال عام 1954 : 


ارتفع الانتاج الزراعي وارتفع انتاج النفط بشكل ظاهر وارتفع انتاج 
المحاصيل الشتوية خلال هذا العام. التي تعتمد إلى درجة كبيرة عللى 
كميات المطر وأوقاته. مثل الحنطة والشعير والباقلاء والخمص والعدس. 
وارتفع انتاج المحاصيل الصيفية أيضاً. وسجل الرز ارتفاعاً في انتاجه. 
وانخفض انتاج التمور إلى (19؟)ألف طن وهكذا بالنسبة لانتاج القطن. . 
أما انتاج النفط فقد ارتفع خلال هذا العام إلى (5.؟7) مليون طنء. 
وارتفع مجموع انتاج المصاني العراقية من محختلف المنتجات بمعدل (7,؟) 
دليون. طن 


اما الانتاج الصناعي فقد شهد تبايناً كبيراً في انتاج المؤسسات المؤممة 
انخفض انتاج الطابوق ومجموعة المأسوجَاتت”والقرول وصابون التواليت 
وورق السكاير والطحين. . وارتفع انتاح صناعة| السمنت. اما قطاع البناء 
والانشاء» فقد تميز بنشاط معتدل ارتفع-دد إجازات البناء الممنوحة 
للاهلين. .. اما بخصوص التطوراتت” 'النقديةوالائتمانية فقد سجل عرض 
النقد في غجاية هذا العام زيادة مقدارها (4,؟١)‏ مليون دينار. . وارتفع قيم 
القروض والسلف المقدمة من المصارف الاختصاصية.. وبسبب العدوان 
الأسرائيل فقد حدث ارتفاع جزئي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك 
وذلك بسبب حصر استيراد هذه المواد بالقطاع العام. . وبلغت الصادرات 
المنظورة للقطاعين النفطي وغير النفطيى خلال هذا العام (175,5") مليون 
ديئار. وسجلت الاستيرادات غير المنظورة )7١4,7(‏ مليون دينار. واما 
صاني رؤ وس الاموال الاهلية والقروض والالتزامات الرسمية الخارجة من 
العراق قد انخفضت إلى )١,4(‏ مليون ديئار2"*2. 


(4؟1) التقربر السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 1954: صلا - 14. 


يف 


الانتاج 

أولا: - الانتاج الزراعي: 

ازداد الانتاج الزراعي خلال هذا العام بشكل ملحوظ في المحاصيل 
الرئيسية الحنطة والشعير والرز والقطن والتمور.. وكان للظروف الجوية 
الملائمة كاستمرار سقوط الامطار في موسمها وقلة الافات الزراعية. وغمر 
مساحات واسعة بياه الفيضان وجعلها صالحة لززاعة الرزى واتباع 
الاساليب الحديثة في التسميد. بلغ انتاج الحنطة )١89(‏ الف طن. ارتفع 
انتاج الحمص والعدس والباقلاء. وراتفع انتاج الرز إلى (650) الف 
طن.. وانشأت الحكومة خلال هذا العام المؤسسة العامة للانتاج الزراعي 
والحيواني. غرض هذه المؤسسة تأسيس وادارة المشاريع الزراعية العامة 
الانتاجية 00 وذلك لزيادة _الانتاخ::وتموفير المحاصيل والحيوانات 
المحسنة وتضم إليها الشركة العامة للدواجن ومصلحة قصب السكر 
بالعمارة ومصلحة شرو المسيب الكس--: وبموجب نظام رقم "١‏ سلة 
6 توسعت زراعة الرز يلا تحديد في .لواء الرمادي ولم يسمح بموجب 
هذا النظام بزراعة الرز في الأراضي المحيطة بالمدن والقصباتومعسكرات 
الجيش. أما بالنسبة للاراضي المؤجرة إلى الفلاحين فقد تم تأجير ما يقارب 
(؟,0) مليون دونم. وفي مجال الحركة التعاونية الزراعية نشطت حركة 
تأسيس الجمعيات التعاونية وتم تأسيس ٠٠١‏ حمعية ضمت (98,/) الف 
عضو. 
ثانياً: - الانتاج الصناعي :20 
أ - الرقم القياسي للانتاج الصناعي : 

اطرد التقدم في مجال الصناعة نتيجة تنفيذ بعض المشروعات كما يظهر 
ذلك من استعراض أرقام انتاج بعض الصناعات العامة. فقد سجل الرقم 
القيساسي العام الانتاج الصناعي خلال عام ١958‏ (4,05؟١)‏ 


(0) المصدر نفسه: صرلا١ة‏ - .5١‏ 


)٠0٠١-1955(‏ بلغ المعدل السنوي للرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية 
والمشروبات والتبغ .)١١١,١(‏ وارتفع انتاج السكاير بنسبة ؟/ بسبب 
انخفاض كميات السكاير المعروضة في الاسواق بعد القيود المفروضة على 
السكاير الاجنبية المهربة المستوردة في الاسواق. وحققت زيادات كبيرة في 
الانتاج في حقل الصناعات اللافلزية والكيماوية وتضم معامل الطابوق 
ومعامل صناعة السمنت والكاشي والموزائيك. ويرجم نسبة النمو المتحققة 
في مجموعة الصناعات اللافلزية إلى نشاط 'حركة البناء. وبالرغم من فتور 
حركة البناء التابعة للقطاع الحكومي إلا ان النشاط الذي ساد فعاليات 
القطاع الخاص قداضفى طابعه علي الفعاليات الانشائية بصورة عامة. 
ب - تخصيصات الهاج الاستثماري للقطاع الصناعي : 

.بلغت تخصيصات القطاع المناعي في المنباج الاستثماري لسنة 
4 الالية ما يقارب (4,6”) مليون دينار,» خصص منها للصناعات 
الكيماوية )٠١,9(‏ مليون دينانة ولشآريم النفط والغاز (0,4) مليون 
دينار. ولمشاريع توليد ونقل القدرة الككهربائية (؟,8) مليون دينار. وان 
معمل الورق في البصرة ومعمل اتخَرَبَرِالاضطناعي في سدة الهندية ومعمل 
الاسمدة الكيماوية في البصرة استخوذت .على الحزء الاكبر من تخصيصات 
المنباج الاستثماري. أما تخصيصات مشاريع توليد ونقل القدرة الكهربائية 
فقد وزعت معظمها على مشروع محطة كهرباء الدورة ومشروع كهرباء سدة 
سامراء... وبلغت النفقات الاولية للخطة الاقتصادية عن القطاع 
الصناعي لغاية اذار عام ١954‏ حوالي (4,8) مليون دينار, , . 
ثالاً: - انتاج النفط : 
(أ) انتاج النفط الخام. . 

ارتفع انتاج النفط في العراق خلال عام 1954 إلى حوالي (0755) 
مليون طنء وقد احتل العراق المرتبة الرابعة في انتاج النفط بين بلدان 
الشرق الاوسط.. ايران كانت في مقدمة الدول المتجة تليها المملكة 


76 


العربية السعودية ثم الكويت. وخلال عام 1958 تعاقد العراق مع شركة 
ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية الفرنسية (ايراب) وبوشر 
باعمال الحفر في بثر السيبة جنوب 'العراق. 
(ب) تصفية النفط والاستثمارات النفطية : 

ازدادت كمية المنتجات النفطية لمصاني النفط الحكومية خخلال عام 
4 إلى حوالي (97,؟) مليون طن, بلغت نسبة زيادة النفط الابيض 
(85/) وزيت الغاز )/21١1072١(‏ والزيت الاسود الثقيل ووقود الطائرات 
التوربينية بمعدل (20/) وانخفض كل من البنزين وزيت الديزل بنسبة (0,؟/) 
للاول و (8,0/) للثاني. . ومن المشاريع المصافي المهمة. مشروع وحدة 
معاملة النفظ الابيض بالطيدروجين والذي يستهدف تحسين انتاج النفط 
الابيض ونفط ترباين الطائرات. . ومشرويع توسيع مصفى الدورة, 
ومشروع مستودع وادي حجر افي_الموصل . ومشروع تنفيذ انشاء شبكة 
انابيب لنقل وتوزيع المنتجات النفطية في العراق ,على ثلاث مراحل تتمثل 
الاولى في ربط بغداد والبصرة بَانِوَبنْ لعْرْضَ التوزيع ونقل الفإئض إلى 
اليصرة. أما المرحلة الثانية فتقرر تنفيذها خلال السنوات 1916 موق 
والثالثة في غضون الفترة ,1988/194٠‏ 
رابعاً: - البناء والانشاء: 

ثميزت حركة البناء والانشاء خلال عام 1958 بنشاط ملحوظ قياساً 
يما كانت عليه خلال عام لادول. إلا انها ما زالت على العموم اقل من 
المستوى الذي ساد عام .١95“‏ فقد بلغ عدد الاجازات البناء الحديد 
الممنوحة خلال العام حوالي (7,"؟) الف اجازة بكلفة تخمينية تبلغ 
(59:5) مليون دينار, . وشهد عام ١958‏ اتجاها متزايدا نحو تشييد 
العمارات ذات الشقق والدكاكين ولا سيا في الاحياء الجحديدة في. بغداد. 
نشطت حركة بناء الدور في هذا العام وازداد عمليات بناء الدكاكين. . . . 


اما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لاجازات البناء في العراق فلواء بغداد” 


ه؟ 


يأتي في مقدمة الألوية ولواء الموصل بالمرتبة الثائية ولواء البصرة المرتبة 
الثالثة. ثم كركوك وكربلاء والناصرية واللحلة وديالى والكوت والديوانية 
والعمارة0"" , , 
ٍ التطورات الاقتصادية في العام - خلال عام 19517- 

أولا: - الاتجاهات الاقتصادية العامة . . 

شهد الاقتصاد عام 19517 بصورة عامة نفس المشكلات الثلاث 
الكبرى التى دأب على مجاءبتها منذ بداية العقد السادس من هذا القرن. اولى 
هذه المشكلات الانخفاض في المعدل العام للنمو الاقتصادي في العالم. 
والمشكلة الثانية دوام الانكماش في نمو حجم التبادل التجاري الدولي. 
المشكلة الثالثة بقاء العجز الكبير في موازين المدفوعات الدولية لكل من 
الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وظهرت تحديات عديدة للنظام 
النقدي الدولي منها تخفيض قيمة البْأؤنر الاسترليني والاقبال على ثسراء 
الذهب.. وفي هذا الحو المضطرب توس الإنتاج المحلي القائم في العام 
بنسبة (5,0) بالمائة في الفترة بين 91955--19517. وفي الأقطار السوقية 
انخفضت نسبة النمو في الانتاح المحل من (8,0) بالمائة إلى )7,٠(‏ بالماثة 
5 الاقطار الاشتراكية ازداذ الانتاج الزّراعي قَِ العالم خلال عام ةا 
بنسبة (.,4) بالمائة. وكذلك تميز الانتاج الزراعي في الاقطار السوقية 
المتقدمة بانخفاض نسبة نوه إلى (١5؟)‏ بالمائة في هذا العام. وكان التباطؤ 
في التجارة الدولية خلال عام 1951 اكثر وضوحاً من الفتور الذي اصاب 
الانتاج العالمي حيث بلغت قيمتها )١١4(‏ مليار دولار شذت الاقطار 
الاشتراكية عن هذا الاتجاه العام فسجلت زيادة ظاهرة في التبادل التجاري 
فيما بينها بلغت )4,٠0(‏ بلمائة. بعكس انخفض التبادل التجاري بين الدول 
الاشتراكية والاقطار النامية إضافة إلى فتور الفعاليات الاقتصادية السوقية 
المتقدمة. وتعرض النظام النقدي إلى هزات عنيفة, انخفض الباون 
(1*) المصدر نفسه: صا؟ - 5" ش 


الح 


الاسترليني ومضاربات قاسية ضد الدولار الامريكى والعملات الرئيسة 
الاخرى. وفي ضيف 1855 وضعت الحكومة البريطانية الاجراءات الجذرية 
لتصحيح وضع الاقتصاد البريطاني . وسرعان ما أدت عوامل عديدة في ' 
بداية الصيف إلى عودة المشاكل في وضع موازين المدفوعات الدولية بحيث 
احذت ثقة العالم بمستقبل الباون الاسترليثي تضعف تدريجيا اضطرت 
الحكومة البريطانية إلى تخفيض قيمة عملتها بمقدار )١4,*(‏ بالمائة في عام 
57 . ونظر لدوام العجز في ميزان المدفوعات الامريكي اصبحت العملة 
الاميريكية معرضة إلى ضغط شديد انعكس في الاقبال على شراء الذهب 
وارتفاع سعره في سوق لندن فعمدت المصارف المركزية الكبرى إلى التعاون 
وتنسيق جهودها لاجل التخفيف من الآثار السيئة التي تركها الاندفاع غير 
الاعتيادي لشراء الذهب. ابدت .الحكومة: الاميركية في أواخر عام ١9451‏ 
عزمها على اتخاذ الاجراءات الجذرية لمعاللحة العجز الكبير في ميزان 
مدفوعاتها. . ١‏ 


انياً: - التطورات الاقتصادية في الآقطار التامية: 

ميرت التطورات الاقتصادية في الاقطار النامية خلال عام ١951‏ 
بالزيادة الكبيرة التي حمققها الانتاج الزراعي فقّد تركز التحسن ف الانتاج 
الزراعى 5 الأقطار الواقعة قٍ هذه المناطق برما. كميوريا. وسيلان والهئد 
وفرموزا واندونيسيا وغرب ماليزيا والباكستان والفلبين وكوريا وفيتنام 
وتايلند وكذلك سجلت اقطار اسيا الغربية (ايران والعراق وفلسطين المحجلة 
والاردن ولبنان وسوريا.) انتعاشاً في الانتاح الزراعي. أما أقطار القارة 
الافريقية باستثناء اتحاد جنوب افريقيا فلم تتجاوز الزيادة في إنتاجها 
الزراعي )5,١(‏ بلمائة. وعانى الانتاج الصناعي في الاقطار النامية فتوراً 
ظاهراً وذلك لتباطؤ النشاط الاقتصادي في معظم الاقطار السوقية المتقدمة 
من ناحية وضيق قابلية الاقطار النامية على الاستيراد من ناحية اخرى. 
وبلغ نسبة النمو في الانتاج الصناعي أكثر من )4,١(‏ بالماثة. 


يفا 


ولقد كان للفتور في الانتاج والطلب العالميين اثره في انخفاض 
التجارة الخارجية في الأقطار النامية ٠٠‏ اما الصادرات فقد انخفضت نسبة 
الزيادة في صادراتها إلى )١,(‏ بلمائة وهكذا في امريكا الجنوبية والوسطى 
وفي اقطار الشرق الاوسط. واستمرت الاقطار النامية خلال عام 1951 في 
مساعيها لدعم وتعزيز مناهجها ألاغائية ورفم الطاقة الأنتاجية ومراقبة نمو 
السكان بالإضافة إلى تشجيعها الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية على 
زيادة وسائل التحويل وتخفيف شروط الاقتراض وعبء الديون الخارجية 
والعمل على تثبيت اسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية وتوسيع نصيب 
الاقطار النامية . 
الثاً: - التطورات الاقتصادية في الدول الأشتراكية: 

ان الانتاج الزراعي في اقطار أوروبا الشرقية في سنة 1١955‏ حققت 
زيادة كبيرة ولكن في عام 07 عملت الظروف غير المؤاتية على محقيق 
زيادة واطئة في الانتاج الزراعي في* الأقتطار الاشتراكية. ولكن بعكس 
لانتاج الصناعي فقد حققت توطعاً 04 قُُ كل من الاتحاد: السوفيتي حيث 
انخفض الانتاج الزراعي إلى (1-0) بالماثة ف عام ١945177‏ وسجل الانتاج 
لصناعي زيادة بمقادر )١3:5(‏ بالمائة ويرجع إلى التحسن الكبير في 
الانتاجية للعامل الواحد. وكذا الحال في كل من جيكوسلوفاكيا والمانيا 
لشرقية والمجر. وارتفع الانتاج الصناعي في رومانيا وبلغاريا خلال هذا 
لعام. بعكس الانتاج الزراعي فقد انخفض نموه بصورة واضحة في 
قطار أوروبا الشرقية كافة باستثناء البانيا. وارتفعت قيمة التجارة الخارجية 
في الاقطار الاشتراكية مع العام (ه؟ مليار دولار) في عام .١951‏ أما 
لتبادل التجاري بين الاقطار الاشتراكية والاقطار السوقية فقد تدهور 
تدهوراً ملحوظاً خلال هذا العام وهكذا الحال بين الدول الاشتراكية 
والدول النامية . واستمرت الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية بانتهاج سياسة منذ 
عام 5 السيطرة اللامركزية في بعض القطاعات وتشجيع 
الكفاءة الانتاجية عن طريق زيادة المكافات الحقيقية ورفع مستوى ال معيشة 


مما 


لذلك كانت زيادة انتاجية الأيدي العاملة والتركيز على الصناعة الاستهلاكية 
وانتاجها ابرز مظاهر المناهج الاقتصادية المرسومة والمنفدة في الاقطار 
الاشتراكية الواقعة في أوروبا الشرقية. 

رابعاً: - التطورات الاقتصادية في الاقطار السوقية المتقدمة 


شهدت الأقطار السوقية المتقدمة في 0 /1 بصفة عامة فتوراً 
واضحاً في نشاطها الاقتصادي وانخفاضاً كبيراً في نسب نهو ناتجها القومي . 
وقد نجم عن هذا التدهور الاقتصادي تقلبات اقتصادية انعكست في إرتفاع 
الأسعار والأجور علاوة على اختلاف الموازنة في حقلي التبادل التجاري 
والمدفوعات الدولية. ولمعالحة هذه الأوضاع عمدت معظم الأقطار السوقية 
إلى تخفيف أو إلغاء القيود في سياساتنا الاقتصادية فخفضت أسعار إعادة 
الخصم ورسمت السياسات الإثثمانية , والمالية الأجل إنعاش الوضع 
الاقتصادي. ولكن هذه الاجرا عات 1 محق الاتجاه التصاعدي الذي كان 
من المرقب حدوثه في النشاط الاقتصّيادي ..وذلك لسبب فتور الطلب 
الاستهلاكي وارتفاع المخزون وقلة الاستثمار. 

ففي الولايات المتحدة الاميركية إنخفض حجم الاستثمارات خلال 
النصف الأول من هذا العام. غير إنه اتجه فيا بعد نحو الارتفاع كل ذلك 
أدي إلى نشوء فجوة تضخمية في الولايات المتحدة الاميركية. واقترحت 
الحكومة زيادة الضرائب غير أن الكونغرس ل( يوافق على ذلك. والمشكلة 
الرئيسية التي واجهت أميركا إستمرار العجز الكبير في ميزان مدفوعاتها 
الدولي بسبب الحرب الفيتنامية وضعف الثقة في الدولار كعملة إحتياطية . 
واد هذا التدهور وتأزم الوضع قامت الحكومة الاميركية بتقيد الاستثمارات 
الأهلية المباشرة وتقليص النفقات الحكومية والسياحية والقروض المصرفية في 
الخارج وتشجيع الصادرات الاميركية والحركة السياحية إلى أمريكا. 

ولم تشهد المملكة المتحدة تحسناً كبيراً في وضعها الاقتصادي ولكن 


7 


أحذت البوادر في وضع هذا الميزان بنشر في أوائل عام ١951‏ بتحسن 
نسبي وأصبح من الواضح في فصل الصيف أن بريطانيا مقبلة على تدهور 
كبير في ميزان مدفوعاتها وذلك لسببين رئيسين انعكس أحدهما في التطورات 
الغير ملائمة في تجاراتها الخارجية بنتيجة عوامل عديدة في مقدمتها الغاء 
الرسوم الأضافية على الاستيراد وعدوان انامس من حزيران واضراب عمال 
الموانىء. أما السبب الآخر فقد ظهر في التغير الذي طرأ على حركة الأموال 
قصيرة الأجل في إنجاهها نحو الدخول إلى بريطانيا وضعف الثقة في الباون 
الأسترليني .... وسارعت المصارف المركزية الكبرى في العالم الغربي إلى 
تقديم قروض كبيرة إلى بريطانيا لكي تتمكن من دعم الثقة في الباون 
٠‏ الأسترليني وقامت الحكومة البريطانية بتخفيض قيمة الباون الأسترليئي. 

أما الحكومة الفرنسية فقامت بتنشيط الوضع الاقتصادي ومع ذلك 
فقد كان الفتور ظاهراً في الوضع الاقتصادي خلال النصف الأول من السنة 
لا سي) في القطاع الصناعي غدز أن التشاط/ الاقتصادي مال إلى التحسن في 
النصف الآخير من عام /1951 . 


ولكن بت-هور الوضع الاقتصادي: في المانيّا الغربية أرتفع الانتاج 
الصناعي في هذه السنة وازدادت الصادرات وأخيراً اتجهت الاستيرادات إلى 
الارتفاع في أواخر السنة .... أما في هولندا وإيطاليا ودول الاسكندنافية 
كانت الزيادة الظاهرة في حركة بناء المساكن التى ساعدت على تنشيط 
الوضع الاقتصادي - أما اليابان فقد حققت أعظم نسبة في النموالاقتصادي 
بين الاقطار السوقية المتقدمة خلال هذا العام . 

وفي حقل السياسة النقدية قادت المانيا الغربية بقية أقطار السوقية 
المتقدمة خلال هذا العام إلى تخفيض الضغط الحاصل في النظام النقدي 
الحاصل وهكذا الحال في بريطانيا خفضت سعر إعادة الخصم تدريجيا 
وكذلك أمريكا وكندا والسويد وإسبانيا ودانمارك وسويسرا واليونان وكانت 


فى 


فرنسا والبرتغال الدولتين الوحيدتين من دول السوقية المتقدمة اللتين بقى 
سعر إعادة الخصم فيها عل مستواه خلال هذا العام . 
. خامساً: - التكتلات الاقتصادية الدولية: 


في عام 9517 تم الاتفاق بين (45) دولة على تخفيض التعريفات 
الكمركية المفروضة على عدد كبير من السلع المتبادلة بينها وقد تم التوقيع 
على هذا الاتفاقية في ٠‏ حزيران ويشمل البروتوكول الاتفاقية تتعلق بالمواد 
الكيماوية وخطة عامة لتنظيم تجارة الخبوب العالمية وكذلكٌ اتفاقية حول 
مكافحة الأغراق وقررت أقطار السوقية الأوروبية إقامة مجلس واحد وهيئة 
تنفيذية واحدة الخاصة بالفحم والفولاذ والطاقة الذرية والشؤون التجارية 
والاقتصادية - واتفقت هذه الأقطارن “ابض فل تظيم صوق :زراعية موحدة 
للحيوب وبعض المنتجات الحيلوانية وطلبت /كل من المملكة المتحدة 
والدمارك والنيروج رسمياً الانضمام إلى .السوق الأوروبية المشتركة . وفي 
القارة الأوروبية عقدت أقظاز “افريقيا الغربية إجتماعين خلال العام وذلك 
لأجل دعم تعاونها الاقتصادي اما عن ظريق سوق مشتركة أو إتحاد 

أما الأقطار العربية فقد حققت تقدماً كبيراً في دعم سوقها المشتركة 
وذلك عن طريق تخفيض التعريفات الكمركية المفروضة عل المنتجات 
الزراعية ونصت الاتفافيتان التجاريتان المعقودتان بين مصر وسوريا والعراق 
من جهة وبين العراق والأردن من جهة احرى العمل على توحيد 
التعريفات الكمركية و لتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية . 

ويؤكد ميثاق (الحزائر) الي عقدت بين أقطار النامية» (//) دولة في 
الجزائر. على المصاعب العملية محذراً من أن الأقطار النامية يجب أن 
لا تعاني من تعميم ترتيباتها الامتيازية الحاضرة ويشير الميثاق أيضاً إلى 
ضرورة معاملة الدول الفقيرة جداً معاملة استثنائية. 


لم [المؤرخ العربي - ج١٠‏ - م3] 


سادساً: - الاحتيطات النقدية والذهب ووضع العملات الرئيسة : 


إنخفض احتياط الذهب بممقدار )١1:٠(‏ مليون دولار وانخفض قيمة 
الباون الأسترلينى. أما بالنسبة للتغيرات التى شهدتها الاحتياطات النقدية من 
حيث توزيعها بين الدول خلال هذا العام فيلاحظ أن صاني الاحتياطات 
النقدية للولايات المتحدة الأميركية قد انخفض بمقدار )8١(‏ مليون وذلك 
نتيجة للانكماش في احتياط الذهب وتدهورها في الاحتياطات النقدية في 
بريطانيا بعد إنخفاض احتياطي الذهب إنخفاضاً بمقدار (544) مليون 
دولار. واقترن هذا الانخفاض في إنتاج الذهب خلال هذا العام زيادة 
هائلة في الكميات المطلوبة في أسواقه الحرة. والعوامل الرئيسية لهذه الظاهرة 
سؤ وضع ميزان المافوعات في كل من بريطانيا وامريكا لا سي| انخفاض 
قيمة الباون الاسترليني. 

وكان سعر الذهب في سوق لندن:خلال هذا العام بدأ بالانخفاض 
دون ه١/ه”‏ دولار وقد استمر اللضغط الغْتر الاعتيادي على الدولار والباون 
الاسترليني بعد حزيران وانخفض -قيمة الباون الاسترليني مع الدولار 
الاميركي . 

وقد حذت 70 دولة حذوالمملكة المتحذة في تخفيض عملتها خلال عام 
/951, 


سلبعاً: - المؤسسات الالية الدولية:. 


خلال عام 19517 شهد صندوق النقد الدولي تطورات عديدة 
ساهمت في زيادة فعالياته وتعزيز دوره في القضايا النقدية والمالية الدولية 
وكان في مقدمة هذه التطورات ارتفاع قيمة المسحوبات القائمة إلى 7/ه 
مليار دولار. وسجل الصندوق نشاطاً كبيراً في مساعداته المالية التي إمتدت 
إلى عدد كبير من الاعضاء. إرتفع عدد الأقطار الاعضاء في صندوقء النقد 
الدولي خلال السنة إلى ٠١5‏ أقطار بعد إنضمام غيانا وسنغافورة. وعودة 


مم 


الأندونسيا إلى الصندوق. وحقق البنك الدولي للأعمار والانفاء توسعاً كبيراً 
في خدماته للأقطار إذ سجلت القروض التي منحها البنك رقا قياسياً قدره 
(8/ا,5لام) مليون دولار وازداد زأسمال البنك إلى 75,86٠‏ مليار دولار. 
أما مؤسسة الائماء الدولية فقد ازداد عدد الأقطار الأعضاء فيها أي من هو 
إلى 45 خلال السنة "© , 


التطورات الاقتصادية في العالم 
خلال عام ١9548‏ 

أولاً - الاتجاهات الاقتصادية العامة : 

جابه الاقتصاد العالمي ثلاث مشكلات اساسية هي أولاً: إستمرار 
الانخفاض في النسب المثوية للنمؤ الاقتضادي في معظم الدول. (؟) دوام 
الانكماش في نمو حجم التبادل التجاري | .(") تعرض النظام النقدي 
الدولي إلى هزات عنيفة بسبب ضعت الثقة في الدولار والباون الاسترليني 
.. وكانت الزيادة الكبيرة: في الانتاج ‏ الصناعي_أذى إلى إنتعاش الأوضاع 
الاقتصادية في الدول الرأسمالية. وسجل الانتاج الصناعي في الأقطار 
النامية زيادة كبيرة بلغت نسبيها )8,١(‏ بالمائة .. وهكذا في الدول 
ش الاشتراكية .. .أما الانتاج المزراعي في الدول الاشتراكية فازداد أيضاً 
(باستثناء الصين الشعبية). وانخفض الانتاج الزراعي في الدول النامية إلى 
)7١(‏ بالمائة بعكس الدول الاشتراكية ارتفعت إلى (5,9) بالمائة. وازداد 
الانتاج الزراعي في الدول الرأسمالية إرتفاع جزئي . . 

استمر النظام النقدي الدولي في تعرضه إلى الصعوبات بسبب 
اضطراب الأوضاع في سوق الذهب والعملات الرئيسية في السنوات الأخيرة 
.. وتميزرت هذا العام ببلوغها درجة لم يسبق لها مثيل في الشدة والخطورة. 
وانخفض قيمة الباون الاسترليني في المملكة المتحدة وكذلك غيرت الولايات 
(7*) التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة /1951. ص١41١1‏ - ,15١0‏ 


؟لمم 


المتحدة الاميركية سياستها الخاصة بالذهب والمبنية على أساس التدخحل في 
أسواق الذهب لمساندة سعره الرسمي البالغ (6) دولار للأونس الواحد. 
وقرر محافظو البنوك المركزية لدول مجمع الذهب في الاجتماع أن لا تشتري 
الببوك المركزية الذهب من الأسواق الحرة لتنمية إحتياطاتها منه نظرا إلى 
الثقة المتزايدة بقرب إتفاق الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على 
إنشاء وسيلة جديدة لزيادة الاحتياطات النقدية الدولية ب (حقوق السحب 
الخاصة) . 


ثانياً: السياسات النقدية والمالية: 


اتسمت سنة ١958‏ بالتباين الكبير في الأوضاع الاقتصادية وتغيرها 
السريع أن تبج الدول سياسات نقدية ومالية مختلفة خلال السنة نفسها. 
في الأقطار الرأسمالية كفرنسا حيث كانت سياساتها النقدية والمالية قد 
إنطبعت في بداية السئة بخصائصن توسغية”,انعكست في تخفيض بعض 
الضرائب وزيادة استثمارات الحكومية: وتعجيل العمل بمشروع بناء المساكن 
ذات الكلفة التخمينية .. وبعد الأزمة“التقدية في تشرين الثاني أعطيت 
| الاولوية إلى تثبيت القيمة الخارجية للفزئكبدلا_من 'السعي إلى تحقيق نسبة 
غالية لللمو الاقتضادي يوقايت. الشكرمة. .الرسية بتقدين القبيود ل 
التمويل الخارجي وتخفيض مصروفات اليزانية العامة وزيادة الضرائب ورفع 
سعر الخصم. . 

أما في الولايات المتحدة الاميركية إزداد إهتمام الحكومة بتصاعد 
الضغط التضخمي في النظام الاقتصادي والانخفاض الكبير في الميزان 
التجاري. قامت بتقليص سيولة المصارف التجارية ورفعت سعر إعادة 
الخصم. مرات عديدة. وكان الغرض من هله الزيادة معالحة مشكلة 
التضخم المتزايد في الداخل من ناحية وحماية الدولار الأميركي من التدهور 
من ناحية اخمرى. وواصلت السياسات النقدية ولمالية في المملكة المتحدة 


غم 


نبجها التقييدي الذي سارت عليه منذ تخفيض الباون الاسترلينى في تشرين 
الثاني 19717 فقامت الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية لتقييد الطلب المحلى 
وتوجيه الوارة الخائغة فى البللاد تجو نزيادة الاسثمار وتنشيط خرقة 
التصدير. وعلى أثر الأزمة النقدية الدولية في“ تشرين الثاني بذلت الدولة 
مزيداً من الجهود لتحسين عمليةمنح الاثتمان للمصدرين وللتأثير بصورة 
مباشرة على الاستيراد. 

أما في المانيا الغربية اتصفت سياستها النقدية والمالية بنبجها التقييدي 
بغية حصر إرتفاع الطلب المحلي والخارجي في مستوى معين. وفرضت 
ضرائب إضافية بمقدار )4,٠(‏ بلمائة على قيمة الصادرات ومنح إعانات 
بنفس النسبة للمستوردين. كما أجرت الحكومة ترئيبات معينة لاعادة 
تصدير قسم من رؤ وس الأموان البتى. سبق “توافدها ص الخارج وبقي سعر 
إعادة الخصم على مستواه السابق (5") باللائة. 

أما الأقطار الاشتراكية في أوَروْبا“الشرقية فقد واصلت سياساتها 
النقدية والمالية على ضوء أهدّاف خخطظها: الاقتصادية المرسومة. وواصل في 
الوقت نفسه بنك التعاون الاقتصادي الدولي في موسكو أعماله كجهاز 
للمقايضة المتعددة الأطراف وبالروبلات الحرة بين الأقطار الاشتراكية . 
وقامت سياسات النقدية واللمالية في الدول النامية في مواصلة السعي لدعم 
وتعزيز المناهج الانمائية ورفم الطاقة الانتاجية ومراقبة نمو السكان. بالاضافة 
إلى حث الدول الكبرى على تثبيت أسعار المواد الاولية في الأسواق العالمية 
وتوسيع الأقطار النامية من هذه الأسواق. . . . الخ. 
ثالثا : التبادل التجاري والسياسات التجارية الدولية: 


إرتفع قيمة صادرات العالم من (2,0) بالمائة إلى )١57٠(‏ في الفترة 
بين /1951 و958١.‏ وظهر نحسن وضع الصادرات بصورة خاصة في 
مجموعة الأقطار الرأسمالية وكذلك الأقطار الاشتراكية. وحققت الدول 
النامية زيادة ظاهرة في صادراتها إلى العالم خلال هذا العام. ولكن استمر 


6م 


ادغو 5 وضع الحساب الخاري في الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا 
وكذلك بريطانيا والمانيا الغربية وإيطاليا بسبب توافد الأموال الأجنبية 
وخروجها وخخاصة خلال الأزمات المتكررة في أسواق التمويل الخارجي 
وحققت كل من إيسلندا وإيرلندا وفنلندة واليونان والبرتغال وإسبانيا وتركيا 
ويوغوسلافيا تحسناً ملحوظاً في ميزان مدفوعاتها الخارجية. نخلال عام 
4 انعقد مؤْتمر الأمم المتحدة الثاني للتجارة والتنمية في - نيودهي - 
بحضور )١1"1١(‏ دولة ولم تستجب قرارات 0 لمتطلبات الدول النامية 
اعدتها بشكل توصيات سميت (ميثاق الجزائر) وأوصى المؤتمر بالاسراع في 
تأليف لحنة خاصة للامتيازات تتولى حميع القضايا المتعلقة بوضع نظام عام 
منح الامتيازات من قبل الدول المتقدمة بعدالة وبدون إمتيازات مقابلة من 
جانب الدول النامية . وأيدت الدول زيادة المساعدات الالية إلى الدول 
النامية .. وحققت أقطار السوق الأوروبية المشتركة إتحادها الكمركى في 
أول تموز عام ١954‏ في إتفاقية - روما -:وتتلخص الاجراءات التي اتخذت 
اعتبار من بداية تموز . 

(أ) - إلغاء المتبقى من التعريقّات الكمركية المفروضة على تبادل 
السلع الصناعية بين الأقطار الاعَشْناء: 

(ب) - إلغاء المتبقي من التعريفات الكمركية على تبادل بعض 
المنتجات الزراعية والبدء بمرحلة التسويق المشترك . 

(ج)- نيد النظام الموحد للتعريفات الكمركية بالنسبة إلى السلع 
الصناعية المستوردة من خارج السوق بعد إلغاء /4٠‏ متها 0 

(و) - تنفيذ التعليمات الخاصة بمكافحة الأغراق في السوق. 

وعملت منظمة التعاون الاقتصادي لأقطار أوروبا الشرقية (كوميكون) 
تنفيذ القرارات التي اتخذتها المنظمة وأهمها وضع المرحلة التمهيدية لتنسيق 
مناهج التنمية الاقتصادية في الأقطار - الاعضاء وعمل البنك الدولي على 
دعم العلاقات التجارية والمصرفية بين الأقطار الأعضاء. وواصلت أقطار 


كم 


أمريكا اللاتينية والأقطار الافريقية والآسيوية جهودها الايجابية للتعاون 
الاقتصادي بين الأقطار المجاورة. وحققت الدول النامية تقدماً في دعم 
سوقها المشتركة وتكاملها الاقتصادي. وعقد المجلس الاقتصادي العربي 
دورته في أيار اتخذ قرارات مهمة أهم هذه القرارات إنشا ء الصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي . 


رابعاً: الاحتياطات النقدية الدولية والذهب ووضع العملات الأجنبية : 


إزدادت القيمة الاجمالية للاحتياطات النقدية الدولية أي الموجودات 
الرسمية للدول من الذهب والعملة الأجنبية وصائي حساباتها الاحتياطية مع 
صندوق النقد الدولي خلال هذا _الغا بمقدار (5880) مليون دولار. 
إستأثرت الولايات المتحدة الاميؤكية ‏ بأكث رمن (؟47) بلمائة من الزيادة 
الحاصلة في موجودات العملة الأجنبية خلال عام 1958. إن صانفي 
احتياطات النقدية في أمريكا قد إرتفع (880) مليون دولار ... وفي 
بريطانيا إنخفض إلى (/7؟) مليون "دولار- وتدهور صاني الاحتياطات 
النقدية في فرنسا بمقدار )١8010(‏ مليون دولار. وفي المانيا الغربية وإيطاليا 
وبلجيكا ولوكسمبرغ وهولئدة وسويسرا والنمسا والدافمارك: والدرويج 
والسويد وكندا واليابان فقد إزدادت بمقدار (7415) مليون دولار.وسجلت 
الأقطار النامية زيادة قدرها (040) مليبون دولار. واشتد الطلب على 
الذهب, والعامل الرئيسي في إشتداد الطلب على الذهب تكرار الازمات في 
أسواق التحويل الخارجي بسبب إستمرار التدهور في وضع ميزان المدفوعات 
الخارجية في أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا .. الخ. أما سعر الذهب فقد 
إنخفض في الأسواق بمقدار )”8,١4(‏ دولار للأونس الواحد على أثر إتخاذ 
الولايات المتحدة الأميركية إجراءات عديدة بشأن ميزان مدفوعاتها 
الخارجية. وشهدت أسواق التحويل الخارجي أوضاع مضطربة وتعرضت 
إلى ثلاثة أزمات حادة., . 


عام 


١‏ - عندما انتشرت إشاعات بقرب تغير أمريكا لسياستها الخاصة 
بالذهب» فازداد الاقبال على شراء الذهب. 

؟ - تعرض الفرنك الفرنسي إلى ضغط مفاجىء وذلك سبب زيادة 
حركة الأموال قصيرة الأجل ... 

وبعد إنتهاء عقد مؤتمر - بون - (57 تشرين الثاني) أعلنت فرنسا 
عزمها في عدم تخفيض قيمة الفرنك وشددت بريطانيا إجراءاتها الحماية 
وضع الباون الاسُترليتي. وساعدت هذه القرارات فيا بعد على خروج 
مبالغ ثابتة من الأموال قصيرة الأجل من المانيا الغربية . 
سابعاً: المؤسسات الالية الدولية: ' 

شهد صندوق النقد الدولي نشاطاً كبيرأً خلال سنة 19454 حيث بلغ 
عدد الاجتماعات التى عقدها المدراء.:التنفيذيون أكثر من أية سنة اخرى. 
وواصلت عمليات الصندوق ومعاملاتةومة/زالكول الأعضاء توسعها في السنة 
الحالية 19517 - ١958‏ حيث |اشترك 5" دولة وما يعادل )١144(‏ مليون 
وولار امن 'العملاث الناقية لدي الصتدرق, .عدفقك كنا اعظم: نضبيت من 
هذه المشتريات وتلتها في ذلك أفربكا.- واتخفضّت قيمة القروض التي 
منحها البنك الدولي للأعمار والإنماء من لام إلى 847 مليون دولار 
وشمل هذا اللمبلغ 44 قرضاً وزعت على (1) دولة. أما بالنسبة للتوزيع 
الجغرافي لقروض البنك الدولي فقد إحتلت دول امريكا اللاتينية المركر 
الأول ثم تلتها أقطار آسيا الجنوبية والشرق الأوسط فأوروبا وإفريقيا. 
وحققت شركة التحويل الدولية الملحقة بالبنك الدولي خلال سنتها الحالية 
4 رتنًا قياسياً في قيمة إرتباطاتها المالية التي إرتفعت إلى (44,1) مليون 
اه 

وانضمت كل من فيتنام الشمالية وموريتانيا واندونيسيا إلى عضوية 
الشركة خلال السنة. بلغ عدد الأعضاء (85) دولة. أما مؤسسة الافماء 


4م 


الدولية التابعة للبنك الدولي أيضاً فقد سجلت القروض التي منحتها خلال 
السنة الحالية انخفاضاً ظاهراً من (014") مليون موزعة على )١4(‏ دولة إلى 
)٠١ 0‏ مليون دولار قدمت إلى )١18(‏ دولة9؟, . 

لقد تقدم العراق تقدماً محسوساً خلال هذه المدة لكن التقدم الكبير 
حدث بعد ذلك . 


(7) التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لسنة 1954 ١#"‏ -144, 


قم 


جزر البحر الأحمر الأفريقية 


اعداد 
الدكتور/ رأفت غنيمي الشيخ 
أستاذ التاريخ المعاصر والمساعد 
جامعنا عين شمس وقطر 


مقدمة 


إستأجرت الولايات المتحدة الأمريكية منذ سئوات قليلة من إثيوبيا في 
. عهد الأمبراطور هيلاسلاسي جزيرق #ذهلك كبير» و «حالب» الأريثرية 
لكي تقيم عليها منشسات عسكراية ‏ . وهذا يعني اميم الولايات المتحدة 
الأمريكية بمدخل البحر الأحمر الجتوي الذي تطبر بحرأ عربياً صرفاً نظرا 
لأن سواحله الشرقية عربية كلهاك. كا أن شواطته الغربية عربية كلها أيضاً 
باعتبار ارتيريا أرضاً عربية . 

وجاء حصول الولايات المبحدة الأميريكية على عقد تأجبر هذه الحزر 
تأكيداً للعلاقات الطيبة بين إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية التى بدأت 
- وأعنيى العلاقات بين الطرفين- بعقد معاهدة صداقة بين البلديت تم 
التصديق عليها في لا سبتمبر ١198م»‏ وزيارة الأمبراطور هيلاسلاسي إلى 
نيويورك في نفس العام واستقبال المسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية له 
استقبالاً حافل . 

وقشياً مع العلاقات الطيبة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا عيّنت ' 
الحكومة الأثيوبية نخبيراً أميريكياً 3 الشئون المالية لتنظيم مالية الدولة 


ان 


الأنوية فقام بتعديل نظام العملة بربط الدولار الحبشي بالدولار 
الأمريكي. كا استعانت الحكومة الأثيوبية بأحدى الشركات الأمريكية لتنظيم 
شئون الطيران المدني بالحبشة. ٠‏ 

وعندما ضمت إليوبيا ارتيريا لأراضيها - سواء كان هذا الضم 
في نطاق الاتحاد الفيدرالي كما حدث أولاّ أو كان بعد إلغاء الاتحاد الفيدرالي 
وجعل الاقليم كأحد ولايات إثيوبيا الأخرى- صار لها أي للحبشة ساحل 
طويل على البحر الأحمر ومن ثم صارت دولة «بحر أحمرية». وصارت ٠‏ 
تتحكم في أراضي إريتريا وجزرها فتسمح للولايات المتحدة بأقامة منشئات 
عسكرية على أجزاء من الأرض الأريترية وعلى الحزر الأريترية في البحر 
الأحمر. 

وبالنسبة للولايات المتتحدة الأمريكية فق حصلت على قاعدة للرادار 
في شمال الأرض الأريترية, وعلى قواعد جؤية وبحرية في جزر «دهلك» و 
«حالب» إلى جانب محطة «راديو“مارينا) : في “«كانيو»يمنطقة أسمرة. وتبعد 
جزيرة حالب عن مدخل البحر الأحمر الجنوبي بحوالي خمسين ميلاً. ومن هنا 
تتضح تأثيرات هذه القواعد العسكرية الأمريكية على الجزيرة العربية وبقية 
الأقطار «البحر أحمرية). 


كانت التسهيلات العسكرية التي أعطتها إثيوبيا للولايات المتحدة 
الأمريكية في أراضي وجزر إريتريا استكمالاً للخطوات الأمريكية التي بدأت 
بالتواجد ف إليوبيا ككل بما فيها إقليم إريترياء وحيث اتجهت الجهود 
لأعداد خطوط ملاحية حبشية برؤس أموال أمريكية. وذلك من خلال 
إتفاقية تمنح إثيوبيا بمقتضاها للولايات المتحدة مزايا تجعل ثغر مصوع 
الأريتري ميناء حرا ذا قيمة تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية ويكون 
17م بالنسبة لبريطانيا. 


حملن 


وجاء تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على جزر دهلك وميناء مصوع 
باعتبار الميناء المرفاً الأخير لرحلة الأسطول السابع في جنوب شرقي آسيا'©. 
كا شجعت الولايات المتحدة الأمريكية إثيوبيا على تقوية علاقاتها باسرائيل» 
فأعطت إثيوبيا لاسرائيل الحق في إنشاء قواعد عسكرية لها في ميناء «فاطمة» 
بالساحل الأريتري؛ إلى جانب قاعدة لتدريب المغاوير بوسط إريتريا. 

ونتيجة للتهديد الأجنبي لأمن البحر الأحمر وأقطاره العربية وفي 
مقدمتها أقطار الجزيرة العري: المملكة العربية السعودية» والجمهورية 
العربية اليمئية وجمهورية اليمن الديمقراطية, جاء اهتمامي في هذه الدراسة 
بإبراز دور الجزر الأفريقية في البحر الأحمر في التأثير على أمن الجزيرة العربية 
في التاريخ الحديث خاصة في الفترات التي تتصارع فيها الدول الخارجية 
«(غير البحر أحمرية) حول النفوذ والمتيطرة على مدخل البحر الأحمر الجنوبي. 
والسيطرة على جزر البحر الأحمرا. 

فاذا تناولنا جزر «دهلك) الأريسريف فلنا أن نبدأ بذكر امتداد 
الشاطىء الأريتري مسافة. ألف كيلو متر..من «رأس قصّار» عند الحدود 
السودانية شمالاً إلى رأس راحيتا أو «رهيطة) عند باب المندب في جمهورية 
جيبوتي الحالية . 

وعلى امتداد هذا الشاطىء تتوفر بعض الموانىء التلبيعية وأهمها ميناء 
«مصوع) وهو ميناء إريتريا الرئيسي » وميناء «عصب» ثاني مواىء إريتريا من 
حيث الأهمية. كما تتبع إريتريا ١55‏ جزيرة أكثرها جزيرة «دهلك كبير» 
تليها جزيرة «نورا». ويعتقد بوجود بترول في أراضى جزيرة «دهلك 
".ومنل مكرابق كي اكتشاف بعض الآبار البترولية فيهاء كما اكتشف 
فيها أيضاً الغاز الطبيعي9». 


وإلى جانب جزر «دهلك) توجد مجموعة جزر «الدناكله ١‏ وجموعة 
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الجزر الساحلية التي تتنائر قرب الساحل الارتيري من «رأس قصبار» في 
الشمال إلى «درعبوة في فى الحنوبت97؟؟, وهذه الجزر تتفاوت من حيث المساحة. 
كي أما تختلف من حيث القرب من الساحل الأريتري. إلا أنها جغرافياً 
وقارظيا ترم مع اريقويا: 


ينا 


حرزر دهلك 


تعرف جزر دهلك بأرخبيل دهلك وتتكون من ١75‏ جزيرة ذات 
تكوين مرجاني. وتقع في مواجهة خليج مصوع*2. وتصل مساحتها الكلية 
إلى حوالي 468٠‏ ميلا مربعاً. وتبعد الخزيرة الرئيسية (دهلك كبير) عن ميناء 
مصوع بحوالي ه” ميل0). وتتمتع تلك" الحزر بمناح غير مستقر» وثنبت 
فيها أعشاب برية. ويبلغ عدد شكاء اه نسمة كلهم مسلمون. وهم 
سلالة إحدى الموجات العربية المهاجرة من الجزيرة العربية عبر البحر 
الأجمر وهم يعملون في صيد السمك الذي يبيعونه في مصوعء. ويتحدث 
هؤلاء السكان اللغة التيجرينية . 


وهذه الجزر لم تكن معروفة للجغرافيين حتى احتلها المسلمون في 
القرن السابع ء وقد حضعت لسلطات متعددة على مر السئين حتى صار 
بحكمها سلاطين محليون في القرن الخامس عشر الملادي. وفي القرن 
السادس عشر خضعت جزر دهلك للدولة العثمانية أثناء الزحف العثماني 
نحو أقطار الوطن العربي وأصبحت جزءاً من ولاية «الحبيش» العثمانية, لم 
خضعت لمصر في عهد الخديوي إسماعيل عام 1455م وظلت تديرها مصر 
حتى استولى عليها الايطاليون عام 1888م وقد ظلوا مها ححتى استولت 
عليها بريطانيا عام ١94١م‏ بعد استيلاء الحلفاء على إريتريا من إبطاليا”©. 
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وعندما انتهى الحكم البريطاني لأرتريا وسيطرت عليه إثيوبيا 
خضعثٌ جزر دهلك- وغيرها من الجزر الأريترية- لسلطة الأحباش الذين 
أعطوا وكا رأيناء للولايات المتحدة وإسرائيل قواعد في إريترياء وصارت 
جزر دهلك تمثل تهديداً أمريكياً إسرائيلياً للأقطار العربية «البحر أحمرية» 
ومن هنا يأتي اهتمامنا ما , 


وم يكن اكتشاف الأهمية الاستراتيجية لحزر دهلك الأريترية قد 
حدث فجأة أو حدث مؤخراً على يد الولايات المتحدة الأمريكية, إذ 
أن بريطانيا كانت أسبق في تقدير تلك الأهمية لجزر دهلك. ذلك أنه منذ 
افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية عام 459١م‏ أدركت بريطانيا أن البحر 
الأحمر هو الطريق الطبيعي إلى الشرق الأقصى, أو على حد تعبير اللورد 
وسالسبوري» هو وتر بريطانيا الحساسن ظئة8 ممنامءتمنتصصم أه هما عن0 


عمتم امس ع عم علالإومعد كنات ,قعزكم1 عط فكي 


ولا كانت انجلترا قد استولت عن عدن عام 18«9م, فأنها أحذت 
تعمل على إيجاد ممتلكات١‏ لما في شرق .وشمال_شرق أفريقيال». حتى إذا 
افتتحت قناة السويس للملاحة العالمية أخذت بريطانيا تعمل على الانفراد 
بالسيطرة على البحر الأحمر من جنوبه حيث تحتل عدن إلى شماله في مصر 
خاصة بعد أن اشترت الحكومة البريطانية لصيب مصر من أسهم شركة قناة 
السويس أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر. 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن إنجلترا كانت تبتم بالسيطرة على 
مداخل البحار والحزر ذات الموقع الاستراتيجي » والمتتبع لنشاطها 
الاستعماري ولما حصلت عليه بعد الحروب وفي مؤتمرات الصلح يجد ذلك 
واضحاء فقد حصلت في مؤْثمر فينا عام 1481م عقب الحروب التابليونية 
على جزر «هليجولاند» و «مالطة» و «الأيونيان» و «سيلان» و «توباجو» 


ع5 


و«ترينداد» و «سان لوسيان» إلى جانب «جوايانا» و «مستعمرة الرأس 
الأفريقية). 


كما أن إنجلترا من خلال اهتمامها بالانفراد بالسيطرة على الجزر 
والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم 'بصفة عامة وفي البحر الأحمر 
بصفة خاصة - باعشاره موضوع دراستنا- كانت تنظر بعين القلق وعدم 
الرضا بل وأحياناً بعداء نحو أية قوة أخرى غيرها تحاول أن تعرضى نفوذها 
وسيطرتها على أي موقع في منطقة البحر الأحمر سواء كان بحري أو على 
الأرض . 
وانطلاقاً من حساسية إنجلارار لريمنشاط إستعماري آخر يفرض 
وجوده 3 البحر الأحمر. فأنها من “موقعها في عدن وجزيرة «بريم) علد 
مضيق باب الدب أخذت ترقب مركا الايطاليين أثناء نشاطهم لتحقيق 
مطامعهم في إقليم إريترياء .منذ. توقيع. الاتفاقات بن إيطاليا وشيوخ الدناكل 
المحليين لكي تحصل شركة «روبا تينو» الايطالية على قطعة أرض أخرى 
مجاورة على الساحل. تقع بين «رأس لوما» و «خليج علالا» و «جبل 
حانها). ورفع العلم الايطالي على هذه البقعة من ساحل خليج عصب 
لأول مرة في ١‏ مارس ٠/1410م230,‏ 


وحينا أبلغ المسؤلون البريطانيون في عدن حكومتهم في لندن عن 
النشاط الايطالي في إقليم إريتريا المصري إستاءت الحكومة البريطانية 
وأبلغت إيطاليا أن خليج عصب أرضاً مصرية. وأن إنجلترا لا ترخب 
بامتداد النفوذ السياسى لايطاليا في منطقة البحر الأحمر ذي الأمية 
الاستراتيجية والاقتصادية لمستعمرتها في الهند. وفي نفس الوقت أعطى وزير 
الخارجية البريطاني تعليماته لقائد القوات البحرية البريطاني في عدن بمراقبة 
تحركات الايطاليين في ساحل البحر الأحمر ومنعهم من وضع أقدامهم 


كان 


هناك, وخلال عام م بذل المسؤ ولون في عدن جهوداً متوالية من أجل 
إعاقة أية مشروعات إستعمارية لايطاليا في إريتريا أو في جزرها الساحلية وف 
مقدمتها جزر دهلك. 


وفي أواخر عام 1881م ضمت إيطاليا أراضي سلطنة «راحيتا» 
أو «رهيطة» إلى مناطق نفوذها 5 إيريتريا ما أدى إلى امتداد السيطرة 
الايطالية في إريتريا ليصبح طول النطقة التي تسيطر عليها إيطاليا حمسون 
ميلا ومتوسط عرضها خمسة أميال, علاوة على عدة جزر مجاورة» وذلك في 
وقت كانت فيه آمال الايطاليين في إمكانية تحويل تجارة إثيوبيا من مصوع 
إلى عصب لا تزال قوية» وفي وقت أهملت فيه إيطاليا حقوق السيادة التي 
لمصر على هذه الأراضي الأريترية» ثم أعلنت في عام 1847م أن عصب 
صارت مستعمرة إيطالية. 


ورغم أن بريطانيا كانت نر بالقليٌّ”من نشاط إيطاليا الاستعماري 

في ساحل البحر الأحمر الغربي فأنها ما لبثت بعد عام ١188م‏ أن غيرت من 

موقفها نحو إيطالياء والسر في هذا التغييرٌ تكشف عنه مذكرة في سجلات 

وزارة الخارجية البريطانية' كينت في :شهر سبتمبل من هذا العام تقول 

إن الفرنسيين يبذلون أقصى جهد لاخراج مصر من قبضة إنجلترا(' ك) أن 

انجلترا كانت تخشى من وقوع موانء ساحل البحر الأحمر الغربي في قبضة 
المهديين2"2"0 أو أية قوة أوروبية معادية لبريطانيا وبخاصة فرنسا. 


ونتيجة لموقف إنجلترا الجديد من نشاط إيطاليا في الساحل الغربي 
للبحر الأحمر سمحت الحكومة البريطانية لايطاليا بأن تسبق في احتلال ميناء 
مصوع الذي كان المصريون قد تنازلوا عنه لملك الحبشة يوحنا الرابع نظير 
تسهيله مرور القوات المصرية المنسحبة من السودان الشرقي. وبالفعل بادر 
الطليان باحتلال الميناء في ه فبراير ©148م. ثم اسيغوارا على «سلهيت» 
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ورفعوا علمهم عليها 5 عام مخكام وفي العام التالي إحتلوا «أسمرة), 
وف أول يناير 1م صدر مرسوم ملكي إيطالي بإنشاء مستعمرة ' 
إريتريا"'2. ى) أن إنجلترا سمحت لايطاليا باحتلال مدينة كسلا السودانية 
التي تقع في منتصف الطريق بين مصوع والخرطوم احتلالاً مؤقتاً. 

وتمشياً مع تأييد الحكومة البريطانية لنشاط إيطاليا الاستعماري في 
الساحل الغربي للبحر الأحمر عقدت بين الطرفين عدة معاهدات في 
مارس وأبريل ١184م‏ إعترفت إنجلترا فيها بخضوع أكبر جزء من أراضي 
السودان المصري التي تقع بين هضبة البحيرات و «رأس غردافوي» للنفوذ 
الايطالي. كيا اعترفت بكل إثيوبيا وجرء من «التاكا» و «سثئار» التابعتين 
لمصر داخل منطقة النفوذ الايطالي فيشرق أفريقيا؟ "2 . 


ورغم هذا الموقف الودي من جانب بريطانيا نحو نشاط إيطاليا 
الاستعماري في البحر الأحمر. ققد كانتت حساسيتها لكل ما يحدث في 
البحر الأحمر يدعوها إلى متابعة .كل؛ نشاط. تقوم_ به إيطالياء فنجد المسئولين 
البريطانين» سواء في عدن أو في القاهرة. يكتبون التقارير عن هذا 
النشاط , 


فنجد مثلاً برقية مرسلة من القنصل البريطاني العام في القاهرة سير 
«إيفلن بارنج» (ومفموظ موارو8) يكتب لوزير الخارجية البريطانية اللورد 
«جرائفيل» (618091116) تقول: إن الكولونيل «تشر مسيد» (علتمسيعطة) أبرق 
من عدن بأن الايطاليين احتلوا جزر دهلك المواجهة لميناء مصوء2©"6. 

كا تجى اهتمام الحكومة البريطائية بنشاط إيطاليا الاستعماري في 
إريترياء في تكليف وزارة الخارجية البريطانية لسفيرها في روما لاستطلاع 
الموضوع بصفة رسمية مع وزير الخارجية الايطالي. وبالفعل قام السفير 
البريطاني بإثارة قضية احتلال إيطاليا لجزر دهلك مع الوزير الايطالي» ثم 


9 [المؤرغ العربي - ج١7‏ - م/] 


أبرق بنتيجة اللقاء إلى اللورد «جرانفيل»؛ وجاء في برقية السفير البريطانٍ 
ما نصه: 1 

«لقد انتهزت فرصة أول لقاءَ بالسنيور «ملفانو)» (80010220) - وزير 
الخارجية الايطالية- وطلبت منه إيضاحات حول احتلال قوات إيطالية لجزر 
دهلك الأريترية» فأجاب بأن الظروف التى دعت إلى احتلال هذه الجزر 
كانت ظروقاً اقتضكيا اعتبازات مسبة عغضة» يدق جعل كلك لخر فقراً 
للوقاية الصحية للايطاليين. 

«وتفصيل ذلك- من وجهة نظر الايطاليين- أن حالة بعض جنود 
الجيش الايطالي العامل في إريتريا تستدعي بالضرورة مغادرة ميناء مصوع 
للاستجمام » وليس هناك مكان مناسب لتحقيق هذا الغرض أكثر من جزر 
دهلك القريبة من ميناء مصوع. كيا أن هذه الحزر غير مأهولة بالسكان فيا 
عدا بعض صيادي السمك الذين يتناثرون بإعداد قليلة في هذه الحزر, 
وإقامتهم ليست دائمة. وأن هذه الحزر لم يسبق للقوات المصرية 
أن احتلتها( ١‏ , 


وتعليقنا على تبريرات. الوزيرٌ «الايطالي._تنبع من أقواله» حيث أنه 
ادعى أن الظروف الصحية للجنود الايطاليين كانت وراء احتلال جزر 
دهلك» وأن هذه الجزر هى أكثر الأمكنة مناسبة لمؤلاء الحنود أثناء فترة 
استجمامهم. وهذا القول مردود عليه بأن احتلال الايطاليين لميناء مصوع 
يدفعهم إلى احتلال الجزر المواجهة للميناء لأسباب استراتيجية إستعمارية 
وليست لأسباب صحية كما ادعى الوزير الايطالي. 

كما أن القول بأن جزر دهلك لم تكن مأهولة بالسكان فيم| عدا بعض 
صيادي السمك قول غير حقيقي., لأن هذه الحزر شهدت حضارة إسلامية 
مزدهرة وشهدت حك مستقراً لسلاطين محليين. وخضعت لسلطة دولة أثناء 
الحكم العثماني لأريترياء وأثناء الحكم المصري لنفس الاقليم . 
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فلا يمكن الموافقة على رأ الوزير الايطالي لأنه لم يكن من المتصور 
أن بجر هذه الجزر أهلها جمبعهم ويتركوا ما بها من مقومات حضارية, 
وأما القول بأن جزر دهلك لم تنتلها قوات مصرية قبل مجبىء الايطاليين 
إليها فهر تبرير يقصد به إشاعة. أنها كانت أرض خلاء أو ملك مباح 
أو أرضاً لا مالك لها يستطيع الاستحواذ عليها من يسبق. 

وفي اعتقادي أنه مع اهتمام إنجلترا بمراقبة النشاط الايطالي في ساحل 
البحر الأحمر الغربي وني احتلالها لجزر دهلك إلا أنها لم تأخذ موقفاً عدائياً 
من هذا النشاط بل إنها كانت تقبل التبريرات الايطالية دون مراجعة 
مما أطمع إيطاليا أكثر فأكثر حتى اتسعت ممتلكاتها في إريتيريا والصومال. 

وبهذا ظلت مجموعة جرر دهللك خاضعة لايطاليا طلما ظلت إريتريا 
ذاتها خاضعة لايطاليا» فلا انتهى 'الوجود الابْطالي من إقليم إريتريا كان من 
الطبيعي أن ينتهي من تلك الجزر -وغيرها من-الجزر الأريترية. 

وعندما سيطر الأحباشن عل إزيتزيًا سيطروا_بالتالي على جزر دهلك 
وبقية جزر الأقليم . ومن هنا جاء منحهم قواعد عسكرية في هذه الجزر 
للولايات المتحدة الأمريكية ولاسرائيل مهدداً لأمن واستقرار الأقطار العربية 
«البحر أحمرية» على الشاطئين الأفريقي والأسيوي . 

وعندما نستعيد درس حرب رمضان/أكتوبر 1917م نجد أن سيطرة 
الأساطيل العربية على البحر الأحمر وخاصة عند مدخخله الجنوبي قد دفع 
بالولايات المتحدة وإسرائيل إلى تأكيد وجودهما في الجزر الأرتيرية في الوقت 
الذي أخذت فيه إثيوبيا تتعاطف أكثر فأكثر مع المطالب الاسرائيلية في مياه 
البحر الأحمر قرب مضيق باب |الدب. 

وبينا تقف إثيوبيا هذا الموقف نجدها تنظر بعين الشك إلى كل دعوة 
عربية تهدف للعمل على ضمان الأمن والاستقرار في البحر الأحمر في 
مواجهة محاولات التدخل الخارجي . 
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كا يجب أن نتذكر أنه بينها تواجدت بريطانيا عند مدخل البحر الأمر 
ا حنوبي وقرب الساحل الأريتري لمدة قرن من الزمان قربا فأنها ف 
اعترافها باستقلال عدن عام 1951م قد أنهت وجودها الفعلي هناك تقريباً 
ليحل الوجود الأمريكي الاسرائيلي قرب باب المندب . 

وقد ازداد الوجود الأمريكى الاسرائيل عند مدل البحر الأحمر 
الجنوي تكريساً بعد انسحاب القوات الأمريكية من فيتنام؛ وبعد حرب 
رمضان أكتوبر 1917م وبين) كان مركز الوجود البريطاتي في عدن ثم امتد 
إلى الساحل الأفريقى للبحر الأحمر تواجدت القواعد العسكرية الأمريكية في 
جزر دهلك الأرترية لتباشر تأثيراتها ليس فقط على الساحل الأفريقي للبحر 
الجنوبي مثار سباق وتنافس بين إنجلترا وفرنسا إثناء التسابق الاستعماري 
الأوروبي في أفريقيا خلال القرث التاسع-عتثتر ونظراً لأن هذه الجزر ذات 
تأثير من حيث موقعها الاستراتيجي. قرب مضيق باب المندب فقد حرصت 
على تسجيل التنافس الانجليزي الفرنسي حولها لادراك أهميتها وتأثيراتها 
على الأقطار العربية في الجزيرة وفي أفريقيا. 

ومن بين هذه المجموعات: مجموعة جزر (موسبى) و «أوباد» عند 
مدخل خليج تاجورة والتى حاولت فرنسا عام 1844م احتلاها أثناء بداية 
تأسيسها لمستعمرتها في «أوبوك» ولكن الحكومة البريطانية سارعت إلى 
الاعلان بأن هذه الحزر صارت لبريظانيا العظمى منذ عام 14م بموجب 
تنازل. من شيوح (تاجورة وزيلع»” كي أله يجب اتخاذ خطوات بريطانية 
لاثبات الوجود الانجليزي ف هذه الخزر دقعأ للمطامع الفرنسية2240, 


وإذا كان هذا الصراع الانجليزي الفرنسي حول جرزر «أوباد 
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وموسى » قد ارتبط بالنشاط الاستعماري لكلا الطرفين في الأرض الصومالية القريبة 
من مضيق باب المندب. فإن إنجلترا التي يرجع وجودها في هذه الملطقة إلى 
سئوات إبعد من الوجود الفرنسي قد اتغفذت بالفعل خطوات لاثبات 
الوجود البريطاني على هذه الجزر. 

وقد تأكدت هذه الخطوات من رسالة الميجور هنتر (62]هدافة) قائد 
البحرية البريطانية الذي أعلن بأن وجوداً بريطائياً قد تأسس فعلاً في هذه 
الجزره"'2 ثم أخطرت الحكومة البريطانية على لسان نائب الملك في الهند 
بأن العلم البريطاني قد تم رفعه على تلك الحزر في الوقت الذي احتلت فيه 
القوات الفرنسية تاجورة9' "2 , 

وكانت مجموعة الحزر السبع“المعروقئة بجزر الأخوة الواقعة عند 
المدخل الجنوبي للبحر الأحمر مثار تنافس أُيُضاً) بين إنجلترا وفرنسا فعندما 
تقدمت سفينة حربية فرنسية نحو-هذهم_ الخرّر- أبدى وكيل الوزارة لشئون 
الهند استياءه من هذا العمّل":وطلب .من وكيل الوزارة للشئون الخارجية 
إبلاغ اللورد «كمبرلي» وزير الحربية واللورد «جرانفيل» وزير الخارجية. 
بنص مذكرة المقيم البريطاني في عدن ببذه الخصوص"'", 

وكان المقيم البريطاني في عدن أبرق بالمعلومات التي وصلته من قائد 
جرب «بريم» الواقعة عند مدخل البحر الأحمر الجنوبي بأن رجلا عسكرياً 
فرنسياً وصل من السويس أبحر حول «جوبلة) (طهااءط) أكبر جزر الأخوة 
ويبدو أنه جاء لاكتشافها ثم عاد عن طريق البوغز الكبير- بوغاز باب 
المندب- ثم تقدم باتجاه ميناء عصب الأريئري5"). 


وفي هذا المجال نسجل بداية النشاط الفرنسي في شرق أفريقيا منذ 


عام 1885م عندما تلقى الوكيل القنصلي الفرنسي في عدن تعليمات من 


العلاقة بين جدة وسواكن 
خلال فترة الحكم العثماني 


الدكتور| احمد إبراهيم دياب 
جامعة أم درمان الاسلامية 


مقدمة 


لا كانت 55 كمصدر أصيل بكر في الداراسات التاريخية 
على اختلاف أنواعها تحتم على المؤرخ:أن يرجع إليها منقا: .ورانننا وتجامفاً 
ذلك لأن دراسة التاريخ تقوم في“الدرجة الأولى كعلم على النقد والتحليل 
والتفسير لما ورد في الوثائق التاريخية كما فعل امؤ رخو الغرب وما زالوا. 
على أن حركة تجميع الوثائق وإنشاء دور (الأرشيف) في العالم العربي 
بدأت تتضح معاللمها وصولا ا وصلت إليه وصيفاتها في العام الغربي الذي 
سبق الشرق في هذا الميدان 3 شوم كبيراً حيث اعتبر الوثائق مصدرا 
أصياك للبحث التاريخي كما يجدر بنا أن لا ننسى الدور العظيم الذي قام به 
اكد العرر يعلد أن كان خطاً كوفياً بسيطاً في العهد الأمري إلى أن صار 
خطأ كوفياً مزدهراً في في العصر الفاطمي حيث انقسم إلى قسمين خط المغرب 
وهو الخط الذي عرف في) بعد بالخط القيرواني الذي أنسخ منه النط 
الأندلسى والخط السوداني «وخط تبكتوا أو الصحراوي») وخط المشرق وهو 
الخط الكوفي الذي تطور فأصبح فيا بعد يعرف بالخط الفارسي والديواني 
ولا ننسى أهمية هذا الخط في نشر ودراسة الوثائق العربية في مختلف 


العصور. 


الرسمي متصرف جدة والحبش أو والي أيالة الحبش ومتصرف سنجق جدة 
أو شيخ الحرم المي وحاكم الحبش ومتصرف جلة أو والي جدة 
والملحقات5١3),‏ 

وكانت التجارة مستمرة بين 00 وجدة وكان التجار في كل من 
امينائين وكلاء في الميناء الآخر. بل أن معظم الأسر والعائلات مرتبطة 
سواء بالمصاهرة أو القرى2"9. واستمرت سواكن أو السودان الشرقي الممتد 
حتى مصوع تابعاً لوالي جدة حتى بعد أن دخل الحكم التركي المصري 
السودان في سنة 776 ١ه‏ الموافق مام, 

وأغفل الفرمان الذي صدر بتولية محمد علي للسودان. ضم السودان 
الشرقي إلى الادارة المصرية في النتودان:مما“جعل تلك الادارة تواجه نوعين 
من المشكلات, 

فالتوع الأول من هذه المشكلات يتعلق بالحدود بين حكومة السودان 
التابعة لوالي مصر وأيالة الحبثن ‏ «منطقة: 'السَوّدان “الشرقي» التابعة لوالي 
جدة. وأهمية رسم هذه الحدود متصلة بجمع الأموال الأميرية - أي 
الضرائب- لأن قبائل الرعاة من الهدندوة تسكن الاقليم وترعى الشعب في 
مراعي مديرية تاكه «منطقة كسلا الحالية» وهي المديرية المستجدة التى 
أنشاها حكمدار السودان. بعد موافقة إلى مصر لتدعيم سلطة الخكرمة في 
تلك المناطق. ومعروف أن حياة الرعي تتناى مع الاستقرار فلأي الجهتين 
ينبغي أن تدفع الضرائب. 

والنوع الثاني من المشكلات يتعلق بالحاجة إلى منفذ بحري تشرف 
عليه الادارة المصرية في السودان. ولما كانت سواكن أقرب الموانىء إلى 


١١815 صفر‎ ١١ دار الوثائق القومية بالقلعة: محفظة 4 بحر برا وثبقة رقم 44 بتاريخ‎ )١7( 
من محمد نجيب إلى مصر.‎ 
.١؟9ص عحمد صالح ضرار: تاريخ السودان - اقليم البجة‎ )1١5( 


/ا1 


مديرية تاكه وأنسبها لتصدير غلات السودان الأوسط فقد تطلعت أنظار والي 
مصر إلى السودان الشرقى أو أيالة الحبش . 

ويبدو أن والي مصر أراد أن يتصرف في حل هاتين المشكلتين من 
تلقاء نفسه فأمر بتحصيل الضرائب من الهدندوة بالقوة وأدعى حكمدار 
السودان أحمد باشاء أن الجهات الواقعة على ساحل بحر القلزم'2 والممتدة 
إلى مغرب الشمس. واقعة في نطاق إدارة السودان وأن الناحية الأخرى 
تابعة لولاية جدة. وطلب إليهم تعبين وكيل عنهم يقيم في بربر ويباشر 
مصالحهم ويؤدي له الميري الذي يفرض عليهم. ولذلك لحأ أفراد القبيلة 
إلى سواكن وقدموا التماسا إلى والي جدة يطالبون فيه وضع أراضي سواكن 
وما جاورها كلها تحت إدارة ولاية جدة. ومن لم كتب الصدر الأعظم 
رؤوف باشا إلى والي مصر يطلب منه أن يأمر حكمدار السودان ورجاله 
يكف يدهم ومنع تداخلهه9 "2 . 

ورد والي مصر بأنه رجع إن دفتن:“البلاد السودانية. فوجد القبيلة 
المذكورة «قوماً مشرّدين ليس هم ارتباط بأحد/ الجانبين المذكورين محردين من 
قيد ال حكومة وليس هم انضباط بدفع نارة وَاحَدَة بإسم الضرائب)5١)‏ ثم 


(14) أطلق هذه التسمية (بحر القلزم) كلمن ابن" يحَوَقل::-“صور من الارض 1988 
ص 44 وناصري خسرو ونفر نامه القاهرة 19440 ص42 والادريسي - نزهة المشتاق 
القاهرة ص٠‏ والقلقشندي في صبخ الأعش ج”. القاهرة .191١6‏ ص١74‏ لسبة إلى 
مدينة القلزم التى تقع في طرفه الشمالي. أما تسمية البحر الأحمر فمرجعها إلى الاسم 
القديم بحر المل الأحمر ثم اختصر إلى اليحر الأجمر. 

وم يطلق المؤرخون والجغرافيون المسلمون هذه التسمية عليه بل سماه الحمدانٍ 
البحر الكبير وبحر الغزما وسماه الاصطخري بحر فارس هذا بالاضافة إلى بحر القلزم 
(القوصي ص١٠)‏ مصطفى مسعد المكتبة السسودالية العربية - مطبوعات جامعة 
القاهرة - الخرطوم - 1810/7 . 

"10 وارد عابدين ملف الصدارة بتاريخ‎ ١١7 دار الوثائق القومية بالقلعة: محفظة رقم‎ )١©( 
حمادي الأول 789١ه من الصدر الأعظم إلى والي مصر.‎ 

)١5(‏ دار الوثائق القومية بالقلعة. دفترم عابدين وثيقة رقم 759 بتاريخ 8 جمادي الآخر 
64 ه من والي مصر إلى الباب العالي . 


٠١4 


يذكر كيف ا رين الواح لخر إن للك نوات ركه 
أن هذه القبيلة من أهالي تاكه ولكنهم يتهربون من الضرائب». ثم يتساءل 
كيف صدق والي جدة دعواهم بينما هو لم يجمع منهم «بارة» واحدة 1 
قبل» ليريد أن يستغل هيبة الحكومة السودانية فيجمع بإسمها الضرائب أم 
يريد أن يسخر الجيش المصري في مديرية تاكه لكي يوطد نفوذه5©, 1 
أنون والي مصر بعد ذلك ينتقد الادارة في 0 سواكن ومصوع. وكيف 
أن والي جدة عهد بالادارة في كل منهها إلى «وكيل من ضعاف التجار 
يتعاطى الرشاوي بإسم المدية. وأنه لما كانت مصر في ذلك الوقت 3 
أمس الحاجةإلى الماشية نظراً | للوباء الشديد الذي فتك بلماشية فقد أمر 
حكمدار السودان أحمد باشا بإرسال ثمانية ألف رأس من الماشية ورد أحمد 
باشا بأن المواشي متوفرة في مديزثة .تاكة.ولكن إرساها متعذر عن طريق 
البر؛ والتمس إرساها عن طريق البخر من يتأي سواكن ومصوع2. 

وفي اية ,الرسالة إقترح ولي مَضر على الباب العالي حل مناسباً 
والتمس الموافقة عليهء وهو يتلخضن: في أن يلحقء الينائين بمديرية بربر 
وجعليين على أن يقوم والي مصر بإدارة جمركي سواكن ومصوعء فيرشح 
من جانبه لكل مهها أحد الضباط المصريين برتبة «البكباش» ويرسلهها إلى 
والي جدة فيزود كل منه| بأمر تعيين على أن تصحب كل منهما قوة حربية 
لا تقل عن خمسمائة جندي وفي ٠١‏ صفر 45؟١ه‏ أوصل المجلس العالي 
خطات إلى الديوان الخديوي برقم "8/55/117١‏ بصورة إلى محافظ جدة 
بإرسال التعريفة الجمركية ودفثر الايراد والمنصرف المتعلق بمينائي سواكن 
ومصوع إلى طرف مأمور بربر والجعليين0؟2. 


)١7(‏ دار الوثائق القومية بالقلعة: دفترم عابدين وثيقة رقم 588 بتاريخ ١١‏ شوال 169اه 
قائمة إلى الباب العالي. 

(18) المرجع السابق. 

(15) دار الوثائق المركزية الخرطوم ملف (1182/1422 9415 من المجلس العالي إلى الديوان 
الخديوي برقم 58/55/1٠١٠‏ بتاريخ ١؟‏ صفر 745اه. 


ف 


وذلك حسب رأبهم لقرب سواكن من منطقة الحعليين ومركز بربر 
أكثر من جدة.ء كيا أن على آغا مأمور مركز بربر قد تعهل بتدبير إيراد 
سنوي قدره خحمسة الف كيس. كا جاء في الخطاب المرسل من مأمور ديوان 
الخديوي إلى على أغا مأمور بربر والجعليين ورشوان بك محافظ جدة بتاريخ 
4" صفر 45؟11ها برقم ..20*:0/4١4‏ وكانت موافقة الباب 
العالي مبنية على أن يقوم والي مصر بإدارة جمرك سواكن ومصوع ويرشح 
كا سبق وذكرت من جانبه ضابطأ ويرسله إلى والي جدة الذي يعينه ويرده 
بقوة حربية من عنده حسب ما جاء في القرار رقم 5 بتاريخ ١4‏ 
رجحب #ه؟اها الصادر من تجلس حدة . ؤكانت شروط اليباب العالي 
كالآى :25300 


أولا: يقدم والي مصر لوالي حدة إخراد الحمرك السسوي بحيث 
حسب الخطاب رقم "8/55/108٠‏ بتاريخ ٠ل‏ صفر 45؟5١ه‏ من المجلس 
العالي إلى الديوان الخديوي وصورة نفس المشطاب إلى محافظ حجدة. 
والخطاب رقم 840/1١41/1954‏ بتاري 14 صفر +4؟١ه‏ من مأمور 
ديوان الخديوي إلى علي اغا مَأموز برَبرَ وَجَعَلينَ ورشوان بك محافظ جدة. 

ثانياً: على واليى مصر أن يضمن استمرار النشاط التجاري في المنطقة 
وأن يلاحظ إرسال المواشي بانتظام لجدة حسب الخطاب رقم /51/- 4١7/‏ 
بتاريخ رمضاث ١1ه١١ه‏ من ا جنات العالي إلى عسكر الحجاز. 

ثالثاً: تمد سواكن بالقوة الحربية اللازمة في حالة الحاجة إليها لاقرار 
الأمن في الحجاز كا جاء في الخطاب رقم /51/- 91١4/‏ سنة 181١ه‏ من 
(7) دار الوثائق المركزية الفرطوم ملف (1/89/1422 ع8415) من ديوان الخديوي إلى مأمور بربر 
(11) دار الوثائق القومية بالقلعة: دفترم عابدين وثيقة رقم 544 بتاريخ ١4‏ رمضان 


7ه رسالة من وإلي مصر إلى القبو كتخدا. 


1١٠ 


الجناب العالي إلى وكيل ناظر الجهادية. والخطاب رقم /53/- /88؟ سنة 
١0هه‏ من الجناب العالي إلى وكيل ناظر الجهادية. والخطاب رقم 
لكل لمم بتاريخ ١١‏ شعبان ١8؟١ه‏ من الجناب العالي إلى وكيل 
ناظر التهادية» والخطاب رقم /50/- /غهم بتاريخ 76 رمضان ١6؟اه‏ 
من الجناب العالي إلى حكمدار السودان. والخطاب رقم لالا/- ١41//‏ 
بتاريخ 5 ربيع ثان ؟61؟١ه‏ من الجناب العالي إلى وكيل ناظر الجهادية. 
وكل هذه الخطابات بخصوص إرسال جنود من السودان إلى جدة لحفظ 
الأمن في الحجاز 5" . 

وفي رسالة أخرى كرر والي مصر التماسه واقتراحه الخاص بضم 
سواكن ومصوع وختم رسالته بقوله «وَهككذا فان مرادي من طلب الحاق 
المينائين المذكورين ليس بقصد استغلانها أو لأجل الانتفاع ببم) في التجارة 
بأي ضرب من ضروبها واثما لأجل المحافظة على ولائي واخلاصي للدولة 
ومن اعتداءات العرب الطائشين5"), 


وازاء قوة الحجة التي أدلى بها ؤالي مَضَرْ فقد وافق السلطان «الباب 
العالي» عل الاقتراح الخاص باحالة ادارة مينائي سواكن ومصوع إلى الجانب 
المصري على اللحو السابق . وبالفعل أرسل والي مصر يخبر والي جدهة مهذه 
الموافقة وبأنه عين. البكياش حقي أفندي مديراً لمصوع ومحمد أمين افندي 
مديراً لسواكن وطلب اليه ترويدها بأمر التعين والعمل على تيسير وصولهم| 
إلى مقر عملهم'2. 


غير أن أحوال السودان الشرقي لم تستمر على هذا الوضع بعد وفاة 


(؟5) الخطابات المشار إليها بدار الوثائق المركرية بالخرطوم تحت رقم. عفناط يك 1/89 وذذكا 
00 

أفقة دار الوثائق بالقلعة: دفتر ٠١‏ عابدين وليقة رقم 47 رقم بتاريخ ١١‏ ذي اللحجة 
5ه رسالة أمن والي مصر إلى والي جدة. 

أققة المرجع السابق الرسالة نفسها. 


١ك‎ 


واي مصر محمد على باشا في 514؟١ه.‏ إذ عادت الأمور فيا يختص بهذا 
القسم من السووات فيا بين عاميى 58١1اه‏ - 11875ه إلى الوضع الذي 
كانت عليه قبل إلحاقه بالادارة المصرية. فقد رأى عباس والي مصر أن 
تكف الحكومة المصرية يدها عن ادارة هذين المينائين ابتداء من المحرم 
66 , وان كان سعيد قد فكر في استعادة المينائين عندما كون الشركة 
المجيدية للملاحة في البحر الأحمر ويبدو أن وجهة النظر التى أبداها والي 
مصر في احدى رسائله إلى الباب العالي ومؤداها أن ول جده يريد 
استغلال هيبة الحكومة المصرية والادارة المصرية في السودان لمصلحة ولايته 
صحيحة. لأن والي جده بعد أن أرجعت إليه ادارة سواكن ومصوع أرسل 
يرجو والي مصر الجديد عباس باشا أن يأمر ببقاء الأميرالاي خليل بك 
الذي كان مرشحاً من قبل والي مصر «ومعيناً من قبل وإلي جده» ومعه 
الأورطة المصرية بدعوى أن الجنود المصرية تعتبر من الجنود السلطانية ىا 
أن السواحل المشار إليها من البلادالمخروسة الشاهانية”©2 غير أن والي 
مصر صمم على استرداد الأورظة. المضرية, وقائدها وأصر على ضرورة 
انسحابها إلى مديرية تاكه"». |وخوقا من_-أن اتتكرر مشاكل الحدود بين 
سواكن مديرية تاكه. كا كان-حادثاً قبل ضم سواكن للادارة المصرية؛ فقد 
عمل والي مصر من جانبه على جَعَلّ الأمور واضحة لا لبس فيها ولذلك 
أمر مدير مديرية تاكه أن يتوجه إلى سواكن حيث اجتمع بالقاضي والمفتي 
ووجوه البلد ومشائخ العربان وأصحاب الخبرة وقاموا بتحديد الحدود وذلك 
حسب ماجاء في خطاب مندوب والي مصر إلى الوالي في ١١‏ شعبان 
5ه حيث قال: 

«ووافق على ذلك وجوه البلد ومشايخ العربان. ووضعوا أختامهم 
(8؟) دار الوثائق القومية بالقلعة: الدفتر الأول ص7١١1‏ بتاريخ ١4‏ الحرم سئة 1846ه 

من ارادة سنية إلى جمرك سواكن . 
(5؟) المرجع السابق محفظة رقم 97: عابدين بتاريخ ١8‏ ربيع الأول ١756‏ ه من محمد 

حسيب والي جدة إلى والي مصر. 
(9؟) المرجع السابق رسالة بتاريخ 8١جماد‏ الآخرة55؟1ه مزوالي مصر إلى حسيب ولي جده. 


١الى‎ 


على ذلك القرار الخخناص بالحدودي2*") , 

ولعلنا نتساءل عن العوامل التي دفعت عباس إلى التخلي عن ادارة 
سواكن ومصوع «شرق السودان» وهذه العوامل مع أنها تحتاج إلى دراسة 
وثائقية كاملة متكاملة لموضوع العلاقة بين سواكن وجده ولكن يمكن الاشارة 
إليها: وهي تبدو واضحة إذا تبينا اتجاهات الوالي الجديد الذي كان يشعر 
أن مصرر. التي أنمكتها حروب محمد على التوسعية من أجل اقامة 
امبراطورية. في حاجة إلى المهدوء والاستقرار» وأن سياسة التوسع التي 
تتطلب المصروفات الساهظة ينبغي أن تتوقفف لتحل تحلها سياسة تقوم على 
الاقتصاد في المنصرفات والابتعاد عن المشكلات السياسية والحربية. فتخليه 
عن سواكن ومصوع كان نتيجة لادراكه مدى قدرة مصر على تحمل أعباء 
الحكم والادارة في هذه المناطق التتاسعة مع بعدها من عاصمتي مصر 
والسودان. كما 0 يخشى أن يؤذي احتفاظه ميا إلى الاحتكاك بالحبشة . 

والواقع أن وججود الادارة المصرية 5 السودان الشرقي خلق يالا 
2 ونظراً لآن المنطقة التي تفصل بينههما يسكنها 
رعاة رحل فقد أدى ذلك إلى تعدد متشكلات_ الحدود بين البلديه2*") , 

وحدثت أحداث تاريخية في الفترة بين سنتي ١558‏ و181١ه‏ أدت 
إلى أن يطلب والي مصر من الباب العالي ان يعيد الحاق سواكن ومصوع 
للحكومة السيه المصرية : وقد صدر فرمان على شرط أن يدفم والي مصر 
لوالي جدة مب ملعا سنتوياً قدره ١٠65ل‏ كيس وذلك كبا جاء في الخطابات 3 
الموجودة صورة منها بدار الوثائق المركزية بالخرطوم0”©. 


(18) المرجع السابق رقم ١19‏ عابدين بتاريخ ١١‏ شعبان 57١١ه‏ من محمد سرجاوش 
مندوب الوالي إلى والي مصر. 

(9؟) لدراسة مشاكل الحدود بين الحبشة ولادارة المصرية في السودان في هذه الفترة يمكن 
الرجوع إلى الملفات رقم: 1/90/1436 .عكنالا ,1/90/1432 .عكلاة 1/89/1431 .موتال بدار 
الوثائق المركزية بالخرطوم . 

(0) دار الوثائق المركزية الخرطوم - وثائق من دار الوثائق القومية بالقلعة تبت رقم 1566لا 
5 من رقم ١4109‏ إلى ١49‏ وتحت 0 ةا من رقم 14837 إلى 114147. 


انيل [المؤرخ العربي - ج١٠‏ - م0] 


١1غ‎ 


باشا وكيلا لحكمدارية 
البتووان وارماكته إلى 
جدة لاستلام سواكن 
ومصوع بعد مقابلة 
والىي جدة. 


شت فيضن 4 محرم 587 أأمر كريم| حسن بك | يفيده بالحاق سواكن 
محافظ ومصوع لادارة 
ويخبره بذهاب وكيل 
المكدارية إلى جده 
ومصوع. 
عهو/هه/ 60 9 صفر |١585‏ شريففت |,حكمدار إيخبرهما بصدور فرمان 
باشا |#السودان إبترك مرفأي مصوع 
هه 4 صفر 11787و -أناظي المزية | وسواكن للحكومة 
المصرية . 
لك يض أن عطر 1581| شريكت | وكيل. ‏ |غبازة عن هنؤرة 
باشا |حكمدارية| المكاتبة الصادارة 
السودان | إلى والى الحجاز 
وشيخ الحرمين 
الشريفين بشأن تعيينه 
لهمة تسلم مرفأي 
مصوع وسواكن . 
5/0 صفر |١187‏ شريف أناظر المالية | يخبره فيها بشرك 
ومصوع للحكومة 
المصرية بشروط 
وبدلات. والبدللات 


هبي +90/اكيس 


لم اغلاب 


مهمه 


عهده/07- 0ه 


4ربيع أول 
م١‏ 


؛ ربيع أول | شريف أناظر الشركة 


١8 


تدفع لخزينة والى 
الحجازوشيخ الترمين 
الشريفين وحدد في 
الخطاب الشهور التي 
تدفع فيها وطريقة 
الدفع والحساب 
الجازي بيهها. 


شريف أناظر المالية يطلب منه تجهيز كتبه 


باشا 


باشا 


كاذ 


العزيزية . 


ودفاتر للوكيل العام 
لحكمدارية السودان 
الذي يسافر' إلى جده 
ومكة والطائف 
للمداولة في أمنر 
تسليم مصوع وسواكن 
من والي الحجاز. 
يطلب منه تجهيز باخرة 
من السويس لحده ومنها 
لسواكن ومصوع لنقل 
جعفر باشا وكيل 
مكدارية السودان 
وموظفيه ليتسلم 
مرفأي سواكن 
ومصوع من الحجاز. 


نتائج البحث 

لا تزال العلاقات بين الدول المختلفة وخاصة ما ارتبط منها بحكم 
الجوار تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الباحثين. وأن العلاقة بين جدة 
وسواكن التى كانت تعتبر من مدن الحرمين الشريفين علاقة أزلية أثبتتها 
كتب الرحالة العرب وغيرهم ممن زاروا منطقة البحر الأحمر مئذ فجر 
الاسلام . 


أما عن أثر العلاقة بين سواكن وجدة فهو ظاهر في تلك الآثار 
الاسلامية التى تأثرت مها المدينة السودانية إلى درجة أن - طابعها مطابق لحدة في 


١١ال/‎ 


كل شيء من حيث المباني والحارات والطرق المعيشة. ويظهر هذا ف الصور 
القديمة لكل من المدينتين. وربما استطاع دارسو فن العمارة الاسلامية أن 
يخرجوا بدراسة تؤكد عمق العلاقة من ناحية الآثار الاسلامية وارتياطها 5 


كل. 


وكذلك نجد الأسر مقسمة بين سواكن وجدة أي أن العسلاقات 
الأسرية مرئيطة مترابطة وكذلك العلاقات التجارية لأن جدة في فترة الحكم 
العثماني (9مه١‏ - 1916) كانت المركز السياسي والاداري والتجاري 
وكان لتجار جده وكلاء وفي معظم الأحيان أبناء في سواكن لرعاية مصالحهم 
التجارية. , 


أما من حيث وثائق هذه الدراسة فان الموجود منها في دار - الوثائق 
المركزية بالخرطوم فهو جزء من وثائق: السودان في عهد الحكم التركي 
والادارة المصرية وهى ضمن مجموغة ووذالا:وتحجمل رقمى ١/89‏ و490/١‏ 
وتبدأ الأرقام المسلسلة ١7‏ إلى ١5447‏ وهذه الوثائق الخاصة بالمراسلاات 
بين ادارة السودان ووالي مصر...وكذلك ند في دار الوثائق ملفات مجموعة 
بور للسدوان رقم؟ وهي أوراق- قلم المخابرات في ستواكن في الفترة التي 
ضمت فيها السودان ومن فترة لا تدخخل في بجال الدراسة ولكنها مهمة 
لدراسة تاريخ الجزيرة العربية لأن هذه المجموعة فيها تقارير المخابرات 
والمراسلات بين القنصلية البريطانية في جدة وسواكن وتمتد فترتها من ١880©‏ 
إلى 2.148 وتعالج بعض ملفات مجموعة بور سودان التجارة وغيرها من 
المشاكل والأحوال بين جدة وسواكن وسواحل البحر الأمر حتى عدن 
وجزره مثل كمران وفرساد. 

أما وثائق القاهرة فهى عبارة عن المراسلات الخاصة بشئون السودان 
في فترة الحكم التركي والاداية اللسرية. والمراستلات: ببق وإلى جندة يووا 
مصر بخصوص ضم سواكن ومصوع للادارة المصرية والتي جاء ذكرها في 


١ام‎ 


هوامش البحث وكذلك المراسلات بين والي مصر والاستانة بخصوص نفس 
الموضوع. 

وف رأبى ن أهم وثائق لهذه الدارسة ) ولأي باحث يود أن يقدم 
بحثا أكاديياً ع هذا الموضوع. هى الوثائق التركية وأقصد بها المراسلات 
بين والي جدة وملحقاتها منل سنة ١68١‏ حتى سئة 18568 والموجودة حالياً 
قِ تركيا ومعظمها باللغة التركية المتكوبة بالحروف العربية. 

ومن الوثائق المهمة أيضاً الوثائق الموجودة في مركز المحفوظات العامة 
- لندن 011108 88008 10ا8ناطوهي نشمل الفترة من ١87١‏ حتى 
94 وما بعدها. 


دار الوثائق المركزية, الخرطوم مرجع رقم 1/89/1429-52 »3115 


© صفرء شريفب باشا ناظر المالية. 1م ه/ مره/ عم 


انه من المعلوم أن مرفأي سواكن ومصوع وملحقاتها قد تركا للحكومة 
المصرية السنية بالشروط والبدلات المعروفة وأنه قد وردت مكاتبة من والي 
الحجاز ووجيهي باشا شيخ الحرمين الشريفين ردأ على الافادة الصادرة إليهم| 
من الحضرة الفخيمية تفيد أن بدلات المرفأى المنوه عنما هي 76٠١‏ كيس 
تدفع إلى خزينة الحجاز في أشهر حزيران وأيلول وكانوني ثاني من كل سنة 
بواقع ١٠6٠١‏ كيس في الشهر وحيث أن هناك بين كل من خزيئة مصر 
وخزينة الحجاز «وحساب جاري» بسبب الذخائر التي ترسل إلى الحجاز 


والارساليات الأخرى فقد كتب لوالي الحجاز بشأن قبول فكرة خصم المبلغ 
المذكورر من ازسالبات مصر للحجاز وإذا :0 تف هذه الارساليات بالمبلغ كله 
يسدد حيئئل نقداً, 


دار الوثائق المركزية -- الخرطوم - مرجع رقم 1/89/1426-152 56زة3 


ه؟١ ١4‏ رجب قرار صادر من مجلس جدة ١55/ - /١65‏ 


بالموافقة على تعيين حسن أفندي محافظ مصوع محافظاً لمحافظة محا 
وأميناً لجمركها وإحالة إدارة محافظة مصوع إلى عهدته ووكيلها وتعين عبد الله 
فندي كاتب مجلس جدة محافظاً لبندر تعز وتعين على افندي مترجم المجلس 
وكيل كاتب مع إبقائه في خدمة الترجمة. 

صدر أمر عال بتاريخه رجب *5؟١‏ إلى محافظ جدة بتعين حسن 
أفندي المذكور أميئاً لجمرك مما فقط حيث أن صالح أغا تعين محافظاً 
لمحافظة محا . 


ااا 


دار الوثائق المركزية الخرطوم مرجع رقم 1/89/1422 3115 


."8/717 /017١ صفر المجلسن الغالي المذيوان الخديؤزي:‎ 7٠٠١65 


خلاصته بأن يبلغ: علي أغا مأمور بربر والجعليين موافقة المجلس عل 
إلحاق ميناء سواكن وحمركها إلى عهدته ويطلب من محافظ جدة إرسال 
تعريفة مرك الميناء المذكور ودفاتر إيرادها ومصروفها المتعلق بالعام السابق 
إلى طرف الأغا المشار إليه وأن يكلف الأغا المشار إليه بوضع قائمة مفصلة 
ببيان تعريفة الحمرك وسائر الترتيبات التي يقصد العمل بها لأجل الحصول 
على إيراد مبلغ ألف وخمسمائة كيس نقدية حسب زعمه ويرسلها إلى هذا 
الحانب بغاية السرعة لقيدها في دفائر الخزيئة وأنه إذا رأى لزوم اقامة 
القائمقام حسين أفندي المعين من طرف محافظ جدة لادارة الميناء المذكور 


1١ 


فيقيله ويعين أخخر بدي عنه ولذا وحد القائمقام المذكور كفعء الخدمة اخرى 
فيعينه ولا يستغني عنه بالكلية . 


الشرح الوارد بأعلاه: 

إلى محافظ جدة 

بارسال التعريفة ودفتر الايراد والمصروف اللمتعلقين بميناء سواكن إلى 
طرف مأمور بربر والجعليين. 


صورة منه إلى مأمور بربر والحعليين باجراء حكم خلاصة المجلس . 


دار الوثائق المركزية - الخرظوم - مرجع زقم : -1/90/1436 »نلا 


1 ذو القعدة أُمْن كريم حكمدار السودان لالاه/ ١١/49‏ 


يفيد بورود إفادة من دولة والي الحجاز وشيخ الحرمين المحترمين تدل 
على أن علي أفندي يوزباشي العساكر المرسلة لتحصيل الاموال المقررة من 
العربان بجهة سواكن اعتدى على العربان الطائعة بحيث اعدم بضعة 
شخاص ونهب أغنامهم ثم إن العساكر التِى بمعيته قائمين بالاعمال المؤذية 
نحو أهالي سواكن. فحيث أن هذه الأمور لا ترضي سمو الخديوي فإذا 
كان حدث شيء من ذلك يجب منعه مع اجراء التحقيق بشأن الذين 
يتجاسرون على قتل النفوس وغصب الأموال وبيان الحقيقة بسرعة. 


يس 


(*) هناك نسخة أخرىي من هذا الأمر معلون إلى مدير تاكه بتاريخ 
5" ذو القعدة ١8؟١‏ رقم لاماه/ 4/5 .٠١‏ 


١ 


دار الوثائق المركزية - الخرطوم مرجع رقم : 1/89/1422 ©5ذ31 


65 48> صفر - مأمور ديوان الخديوي إلى على أغا مأمور بربر 
وجعليين ورشوان بك محافظ جدة - "10/١15/10/59‏ 


ان علي رشوان بك الموصى إليه أن يتولى عن إدارة جمرك سواكن 
لعلي أغا مأمور بربر - جعليين - الموصى إليه لقرب سواكن من بربر 
وجاعليين (جعليين) أكثر من جدة ونظرا لأن على اغا المذكور قد تعهد 
بتدبير إيراد سلوي قدره خمسة الاف كيس من النقود من الحمرك المذكور في 
حالة اسناد ادارته إلى عهدته وأن يرسل له كذلك دفتر إيراد ومصروف 
وتعرفه ذلك الجمرك عن العام الماضي وأن على علي أغا الموصى إليه كذلك 
أن يدير الحمرك المذكور حسب تعهذة ويستبقي القائمقام حسين أفندي 
المأمور المعين بذلك الجمرك من قبل المحافظ الموضى إليه إذا كان يرى فائدة 
ما لاستبقائه في وظيفته وان يرسل-كذلك-إل-الخزينة كشفاً ببيان التعريفة 
الجديدة التي سيحصل بها الرتيتوم- وبياناً ,بكل ما يتعلق بالترتيب الجديد 
الذي سيدير به ذلكالجمرك طبقا لقراز مجلس الملكية الصادر في ؟؟ صفر 
5 بشأن ما تقدم . 


١ 


س٠‏ ل ل سح سي سس 

المراجع 

سل لل ل 

المصادر : 

مصادر ومراجع العلاقة بين جدة وسواكن في التاريخ الحديث, 

(1) من دار الوثائق المركزية الخرطوم: تشتمل دار الوثائق على كثير من الوثائق التي تخص 

تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر قفيها: 

١‏ - الوثائق الخاصة بالمراسلات بين حكمدارية السودان أثناء الادارة المصرية في 
السودان وبين والي مصر وبعض المكاتبات بين والي مصر ووالي الحجاز وهي عبارة عن 
5 كراسة تحت رقم: (1090 عكلالا بش /89/[ 5الة) وتبدأ من رقم ١43717‏ إلى 141437. 

؟ - أوراق وكلة السودان بالقاهرة وفيها جزء خاص ' عن السياسة البريطانية في 
بلاد العرب. ش 

" - مجموعة بور سودان ورقمها؟: وتشتمل على 7١١‏ ملف موزعة على هم 
صندوقاً - يختص الصندوق رقم" التجارة المحرّمة بين سواكن وجدة في الفترة بين 
يكيل - 2.1844 ويختص الصندوق زقمه بالحدود والسواحل وتقرير لمدير الأمن عن 
اجاج سنة 525 وصندوق رقم به_تقازير تن تجارة الرق بين الساحلين أما 
الصناديق من ١١‏ حتى 915 افانها تهتم_بفئرة الحرب العالمية الأولى من ١941١4‏ حتى 
م1زوا والدفاع عن البجر الأحمر. 

والصندوق رقم 4" به ملفات 3١13 ٠0*‏ بها مراسلات بين القنصل البريطاني 
في جدة ومدير بور سودان وأجهزة الأمن عن أحوال الحجاز بعد الحرب العالمية الأولى 
حتى سلة 195 وانتصار جيوش عبد العزيز آل سعود. 

والملف رقم 25١6‏ يتناول الحديث عن اليمن والمراسلات بين المخابرات البريطانية 
في عدن وبور سودان وتقارير الأمن. 

أما الصندوق رقم 5" ففيه ١١‏ ملفا يتناول تقارير جزر البحر الأحمر مثل فرسان 
وكمران. 

(س ) من دار الوثائق القومية بالقلعة: وهي تشتمل المراسلات بين الصدر الأعظم في 
الاستالة ودالي مصر ومن الباب العالي إلى والي مصر ومن والي مصر إلى الباب العالي 
وإلى الصدر الأعظم وكذلك من والي مصر إلى والي جدة وإلى محافظ أو أمين جمرك 
سواكن ومن والي جدة إلى والي مصر. مثل: 

١‏ - محفظة رقم /ا١1‏ - 9؟ جماد الأول ١١864‏ من الصدر الأعظم إلى والي 

> - محفظة رقم ١18 - ١١"‏ ربيع الأول 6 من محمد حبيب والي جدة 

إلى والي مصر. 


1١ 


(ج)2 


" - رسالة بتاريخ ١٠‏ جماد الآخرة ١١58‏ من والي مصر إلى حسيب والي 
جدة . 1 
4 - دفترم وليقة رقم هم - ١١‏ شوال 84؟١‏ قائمة إلى الباب العالي. 
ه - دفترم وليقة رقم 8 - ١9‏ اد الآخر 68؟١‏ من والي مصر إلى الباب 
العالى . : 
وهذه الوثائق تنقسم إلى الأنواع الآنية: 
١‏ - دفائر عابدين ؟ - محافظ عابدين " - دفاتر معية تركية. 4 - تحافظ 
معية تركية ه - دفائر معية غربي 5 -- محافظ بحربرا /ا - دفاتر صادر ديوان الكتخهذا 
م - دفاتر صادر ديوان المعية. 4 - محافظ أوامر الجهادية ٠١‏ - دفتر معاولة 
إيرادات . 
وثائق دار المحفوظات البريطائية - لندن وهى تشمل الآتي: ١‏ 
1913-5 5م82 لانلرنم خطط5.0.686-18 1١‏ 
نافقهنا8 2418 2.0.8824 - 2 
وو ا 2ض آنا60115© ملم 551 685481118 ,3-5-0 
1856-4 - لداعل لاععله 11 
1914-4 «حى[اظفظاخ [آطناخ5.0.905»5 -د 


-1507151 6 0017151101 1877-1959 ممم 11104162181 -30/57 .0ظام 3٠‏ 
1886-87 الخطنا5 ال1 1 شفط 017 1م 


وكذلك: مفوظات, وزارة' الخارجية الأمريكية التي تبدأ في عام 1888 وتقع في 
ثلاث مجلدات بالآلة الكاتبة. وحفوظات وزارة الخارجية الفرنسية المراسلات السياسية 
وععفوظات وزارة الخارجية النمساوية. 


ولعل أهم من هذه كلها الؤثائق” النركيّة وأقصيد'بها المراسلات بين والي جدة 
وملحقاتها سواكن ومصوع ١مه٠١‏ حتى 1855 ومعظم هذه الوثائق باللغة التركية 
القديمة المكتوبة بالحروف العربية. 


#ا# #0 


المراجع العر بية: 


)ع0( 


0( 
قرف 


ف 


الرافعي عبد الرحمن: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ج" القاهرة 
اا 

الشامي صلاح الدين: الموانيء السودائية. القاهرة 1958 . 
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«الأمة العربية في مسارها التاريخي» 


الدكتور| ابراهيم خليل أحمد 
مدرس ف كلية التربية - جامعة الموصل 


توطئة : 


تتناول هذه الدراسة الموجرة تاريخ الامة العربية بصورته العامة 
وعل الرغم من أن أقدم إشارة تارمحية مدونة وردت فيها كلمة (عرب)») 
والتي تدل على ساكن البادية يعود تاريخها فقط إلى سنة 687 قبل 
الميلكد(١؟,‏ إلا أن تعبير عرت وعرزوبة أصبخ يخم للاشارة للتماير العام 
لمجموعة بشرية بعينها عن غيرها من المجموعات. وهو تعبير حضاري 
- ثقاني ولغوي أساساً يشكل الطابع المميز لمنطقة شاسعة متدة من شواطىء 
تفاصيل الإجابة على أسئلة تتعلق بأصل كلمة عرب أو عربي» لكن ينبغي 
(1) وردت أول إشارة صريحة للفظة العرب في نقش الملك الآشوري شلمناصر الشالث 
؟4ل - بالالاق.م. ويلاحظ أن هذه التسمية جاءت مقرونة مع الجمل والصحراء. 
للتفاصيل أنظر: د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ صاء 
(يروك» كلاق ص١١‏ ال ل 
(؟) نزيه أبو نضال. مدخل نحو قراءة مادية للتاريخ العربي. تحلة قضايا عربية. السنة (5) 
العدد (١)؛‏ كانون الثاني - نيسان 191/4. صنال, 


امن 


أن نقرر حقيقة أساسية وهي أن الأمة العربية» امة متجانسة الأفراد لغة 
وحضارة وتاريخاً. وهي تسكن أرضاً ذات امتداد جغرائي واحد متصل 
ومتكامل في الوقت نفسه وهي ذات آمال والآم مشتركة وأهداف موحدة 
ونضال في سبيل غايات متفق عليها” . 
تمتلك الأمة العربية مزايا عديدة ضمن المجموعات البشرية التي 
تعيش معها. فهي امة عريقة في الحضارة. وحضارتها في تجدد مستمر 
وتاريخها الذي يتمثل في مجموعه تأثير البيئة وطبيعتها ودورها في تحديد 
خصائص الوطن العربي الجوهرية والاحتياجات المتطورة من اقتصادية 
وسياسية وفكرية واجتماعية» هو على كل حال تاريخ متطور©». لذلك 
يكتسب الوعي بتاريخ امتنا العربية المتماسك أهمية استثنائية لأنه مقوم عظيم 
من مقومات القومية العربية في العضر الحديث. وعامل موحد للعرب في 
رقعتها الجغرافية المتميزة. والأمة التي تشعر بوبحدتها وقوة تماسكها في الماضي 
تشعر بضرورة وحدتها وقوة تماسكها في الخاضر والمستقبل وهذا بحد ذاته 
يساعد الامة في مقاومة التحذيات:التي.تراجهها من ,كل صوب©. 
إن من أبرز الحقائق الأكيدة في التاريخ العربي. أن الوطن وفكرة 
الوطن لم تكن مع جردا بل انها الواقعء بكل مقتضاياته ومكوناته. 
فأرض العرب هي تلك التي كانت مجالا لانسياحهم المختلف عبر التاريخ. 
ذلك الانسياح الذي تفرضه إمكانات الحياة الاقتصادية والذي تفرضه 
إمكانات الحياة والبيئة التي تسمح بها طبيعة التضاريس والواقع 
الجغرافي 0" , 
087" براق بقرت يسول ركان تاريخ العرب السياسي من فجر الاسلام حتى سقوط 
بغداد. (بيروت؛ 4لاؤ1) طكء صض١1.‏ 
(4) سلسلة وحدة حرية اشتراكية. البعث العربي ضرورة تاريخية. (بيروت». لا.ءت) صلا 
وسنشير إليه «البعث ضرورة تاريخية». 
(ة) انظر ما دار في ندوة القاهرة في كانون الثاني 8 وموضوعها «نحو رؤية جديدة لتاريخ 
العرب الحديث» مجلة المستقبل العربي. السنة (؟) العدد (ه). هلاو صر 4ك١.‏ 
(5) البعث ضرورة تاريخية. ص". 


١ 


أقام العرب حضارات مزدهرة ما تزال أثارها قائمة حتى اليوم وهي 
تشهد مدى التقدم الحضاري والعلمي والادبي الذي بلغته الامة العربية. 
وثما ساعدهم على إقامة تلك الحضارات. م تميز أرضهم أو بيئتهم الخغرافية 
بظاهرتين أولاهما تتعلق بساعات الصحو الطويلة وانعكاساتها على حياة 
الإنسان وإتاحتها المجال له للمارسة والتأمل. والثانية تتعلق بموقع الوطن 
لحري المتوسط بين القارات الثلاث: أوروبا وآسيا وافريقيا وسعة المساحات 

ئية التي يطل عليها والمساحات الصحراوية الواسعة التي حوءها وهذا سهل 
لسكانه الاتصال بالشعوب المجاورة لهم حيث جعلت الوطن العربي بيئة 
حضارية مؤثرة في) حولها وجعلت سكانه أقدر على التعامل مع الحضارات 
الاخرى9" , 

لقد أسهمت تلك الحضارات في تقدم الإنسان ورقيه إسهاماً كبيراً 
وهؤ ثرا فبقدر ما اتيح للعرب أن يكون لهم وطن أصيل فانه لم تكن هذا 
الوطن حدود نبائية لا يتجاوزوتا. غير “أنه”/بمرور الزمن ترك 5 اللدى 
الجغرافي الذي بلغوه آثاراً ثابتة تذل عليهم ولوناً أصيل مرتبطاً + بهم ونوعا من 
الاقامة الثابتة» مكن أخيراً لمعنى الوط الحديث من أن 46 مفهوماً قومياً 
وواقعياً. فوطن العرب بقدرٌ ماهو الخزيرة العربية. والعراق» هو أيضاً بلاد 
الشام وكل الشمال الافريقي وشمال شرق افريقيا. إن الوطن والأرض 
بالنسبة للشعب العربي؛ كانا دائًا مساري الحضارة من منابث العرب في. 
جنوب الجزيرة ووادي الرافدين إلى كل اجزاء الجزيرة العربية وهلانها 
الحضيب والسودان ومصر وكل الساحل الافريقي الشمالي وبعبارة اخرى ان 
حركة القبائل العربية ما كانت لتعترف بأن مداها يتحدد بصحراء أو أنهار 
أو جبال ولكنها سارت أبدأ في محرى طبيعي بدهي 7 
0 للتفاصيل انظر: مشروع ورقة العمل المقدمة إلى ندوة بغداد لكتابة التاريخ العربي» 

(بالرونيى». ص - 7 وسنشير إليها «ندوة بغداد لكتابة التاريخ العري». 


(8) البعث ضرورة تاريخية .ص .ص١٠‏ - ,١١‏ 


١84 


مرحلة ما قبل الاسلام : 


تعد الجزيرة العربية. المصدر الأول للهجرات السكائية العربية 
المتعاقبة (والتي درج العديد من الدارسين على تسميتها خط بالسامية)(*) 
منذ أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد إلى الشام والعراق ومصر والشمال 
الافريقي. ولقد كان و الاقتصادية في الجزيرة العربية والتخلخل 
السياسي في أطرافها أ ثر كبير في تعميق الصلة بين العرب والأرض التي 
انساحوا إليها. إذ خرج العرب من جزيرتهم على شكل موجات متعاقبة, 
تبلغ الحقية منها زهاء ألف عام. فكانت الحزيرة تقذف ابناءها. كلما زاد 
عددهم أو قل طعامهم” 0 . كانت المجرات البشرية التي تفيض عن قدرة 
الجزيرة العربية الصحراوية على الاشْتيعَاتَ”تنقل معها إلى مواطنها الجديدة, 
حضارتها وثقافتها ولهجاتها القبائلية. المختلفة “فتلتقي بالحضارات السابقة, 
تمتزج بها وتتمثلها وتطبعها بالتدريج وبتتوالي الهجرات بطابعها العربي 
الم 


لقد لعبت العوامل الجغرافية المتعلقة بالمناخ والتضاريس وتوزيع المياء 

دوراً مهما في تارم يخ الجزيرة العربية وأطرافها. إذ اتسمت مساحة واسعة من 
أراضيها (تنجاوز المليون ميل ربع) بالطبيعة الصحراوية. وليس من شك في 
أن لتلك الطبيعة تر كبيراً في ليمي إمكانات التطور الاقتصادي للجزيرة. 
أما أطرافها الحضارية فقد كانت تمثئل الوجه المقابل للجانب الصحراوي من 
الجزيرة العربية. .وقد تطور كل من هذين القطاعين تطوراً مستقلاًٌ. بيد أن 
التفاعل بين البداوة والحضارة لم ينقطع.. لا بل استمر يتزايد حتى نشأ 


(9) د. جواد على. المصدر السابق. عياص صرف 514١‏ -7181, 
)٠١(‏ درويش المقدادي, تاريخ الأمة العربية, ط”ء (بغداد. 19«4) صن١١.‏ 
)1١١(‏ نزيه أبو نصال. المصدر السابق.؛ ص؟لا. 


الم [المؤرخ العربي - ج١٠‏ - م4] 


شريان في وسط الجزيرة استطاع أن يحقق الربط بيمه| وأن يتجاوزهما معاً في 
ثورة الاسلام "23 . 

إن التاريخ المدوّن يحفظ لنا منذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد 
سلسلة متواصلة من الهجرات منها هجرة الكنعانيين حوالي 5٠6٠١‏ قبل 
الميلاد إلى غرب بلاد الشام ومنهم الفينيقيون والآراميون حوالي ١6٠١‏ قبل 
الميلاد. ثم الاكديون والبابليون والآشوريون والكلدانيون وذلك على التوالي 
في حوالي منتصف الألف الثالث والثاني والأول: وثمة هجرات اخرى 
كنعانية نمضت على 'أرضها ممالك الادوميين والحاصوريين والمؤابيين وهؤلاء 
أقاموا دولتهم في منتصف الألف الاول قبل الميلاد23"9. واثر انفجار سد 
مأرب العظيم في اليمن حوالي منتصف القرن الخامس للميلاد حدقت 
هجرات عربية واسعة إلى الساحل الافريقي الشرقي وكذلك إلى بلاد الشام 
(الغساسنة) وإلى العراق (لمماذرة). كيا::هاجرت قبائل عديدة إلى شمال 
الجزيرة العربية وشرقها*'؟. 

لقد أسس العرب المهاجرون إل الأطراف الخصيبة المجاورة للجزيرة 
العربية دولاء وكيانات سباسيق كانيته لها شهرتبها في التاريخ ولعل من أبرزها 
الأمبراطورية الآكدية التي شملت مَعظم أراضي الوطن العري وكان لا 
دورها الحضاري البارز وخاصة في عهد ملكها العربي سرجون الآكدي. 
ثم العمّوريون الذين اتجه فرع منهم نحو السواحل المطلّة على البحر 
المتوسط واستقر فيها وعرف بالفينقيين الذين ازدهرت حضارتهم في 
السواحل العربية للبحر المتوسط وحتى المحيط الأطلسي وكان من أشهر 
مدهم قرطاجنة في تونس. ثم اتجه فرع آخر منهم نحو العراق كان له دور 
)1١(‏ للتفاصيل انظر: د. الياس فرح مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية؛ 

(بغداد. 9/ا19). ص١60.‏ 


(14) المصدر نفسه. صض"؟لا. 


نخرل 


حضاري متميز ذلك هو :الذي أقام الأمبراطورية البابلية. وحمورابي صاحب 
القوانين والتشريعات المعروفة في العالم كان واحدا من قادتها العظام. لقد 
نجح حمورابي في تحفيق الوحدة الوطنية وتأسيس دولة واسعة امتدت بِنْ 
الخليج العربي والبحر المتوسط. أما الآشوريون الذين سكنوا شمالي الجزيرة 
العربية والشام في أول الأمر ثم اتجهوا إلى شمال العراق. فقد أسسوا دولة 
قوية؛ وبنوا حضارة عظيمة قبل حوالي )46٠00(‏ سنة قبل الميلاد وكانت 
نينوى» القريبة من الموصل عاصمتهم . وقد امتدت دولتهم لتشمل مناطق 
واسعة من العالم القديم2'2. ولقد أقام ورئتهم الكلدانيون بين سنتي 
555 - ؤلاه ق.م دولة عظيمة عاصمتها مدينة بابل وبنوا حضارة متقدمة, 
وكان نشوخذنصر.ء القائد العربي المعزروف الذي تحققت على يديه وحدة 
العراق وسوريا وفلسطين من أشهر“ملوكها, 


كا قذم العرب في هذه المرخلة»-بضعة منجزات للبشرية» أبرزها 
مساهمتهم في تطوير أدوات الإنتاج :والمعرفة “الإنتاجيةق. ثم انهم حلوا أولا 
معضلات الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندي بامتلاكهم قيادة السفن في 
مواجهة تقلب الرياح الموسمية. بينها كان إسهامهم الآخر في امتلاك الجمل 
وتدحينه كأعظم واسطة نقل بري عرفها التاريخ القديم2219. 


تحرّك العرب ثلاث حركات. بايقاعات مختلفة. فبالإضافة إلى 
حركتهم الموضعية للبحث عن مصادر المياه والكلأ وحركة المهجرات 
التاريخية التي أشرنا إليها آنفاً. ثمة حركة ثالثة قائمة على أساس عمليات 


)1١(‏ البعث ضرورة تاريخية» ص ة. 

(15) د. أحمد سوسه. حضارة العرب ومراخحل تطورها عير العصور. (بغداد. 1918/4), 
صصص ١89‏ - ؟15, 

)1١1(‏ كميل داغر. نقد كتاب منير شفيق «في الوحدة العربية والتجرئة. (بيروت. فلاؤولاى 
مجلة المستقبل العربي. السنة (5)العدد (لاعايار 181/9 صر لا2؟١‏ . 


١ 


عمليات اتصال لغوية واقتصادية وثقافية4" , 


لقد انطلقت من العراق إلى بلاد الشام وصحراء سيناء وشمال 


الجزيرة العربية والبحرين غرباً وجنوباً حركات للضم والتوحيد الآنية: 


ا الحاوفا ق.م سرجون الاكدي يوحد أسيا الغربية تحت حكمه ويصل 
ابنه نرام سين إلى سيناء . 
الفراعنة إلى الصعيد ويستمر حكم المكسوس لمصر إلى سنة ١8٠١‏ 


- 


- 566.00 ق.م حمورابي البابليٍ يصل إلى شواطىء البحر المتوسط . 


014١ 


وفي زمن الملوك الآشوريين تشهد,:تحركات الضم والتوحيد الآتية بين 


٠‏ العام 686 إلى "51١١‏ ق.م: 


شلمناصر الثالث: سوريا ولبنان.. 

سرجون الثاني : السامرة: في فلسطين. 

سنحاريب: يستكمل تحريرٌ فلسطين من اليهود. 

مرجوه ' مصر . 

آشور بانيبال: يعيد توحيد مصر والشام والمناطق الشمالية للجزيرة 
العربية ومناطق البحرين واليمامة . 

ق.م نبوخحذنصر البابلي الكلداني يواصل الدور نفسه في غرب 
آسيا ويعاود السيطرة على فلسطين. 

ق.م ظهر الأقباط وازدهرت عاصمتهم البتراء وامتد نفوذها إلى 
المناطق المجاورة حوالي 4٠١‏ ق.م. 


نزيه أبو نضال. المصدر السابق. ص 4". 


1١ 


5 ق.م امتد حكم الأنباط إلى دمشق وسهل البقاع والحجاز‎ 1١٠١ 
0 كنا‎ 


5 ام ا و 
الغربية وشمال الجزيرة العربية وتلم طرد الرومان إلى أنقرة وتضم 
111 
وفي المرحلة ذاتها شهدت اليمنء عصراً من الازدهار والتقدم 
الحضاري. إذ استطاع السبئيون تكوين دولة ٠ق.م‏ وامتد نفوذ دولة 
سب المعاصرة لدولة معين من 768١‏ - 6١١اق.م‏ أخضعوا خلالها معظم 
المنطقة الجنوبية المعينية والقتبانية وحضرموت0'"). 


وفي زمن المملكة الحميرية“(الاوى والثانية) "5٠‏ - 8ه ق.م 
نعرف مناطق نفوذ هذه المملكة امن "تغير أسبمائها. فال ق.م ادلم 
ملكة سيأ وذي ريدان. وني ٠٠١‏ 38/8 تملكة سبأ وريدان وحضرموت 
وقتبان ثم أضيف إليهم (عرءهم). في الحبال وتهامة( "2 . 

إن الحقب المزدهرة من تاريخ الحضارة العربية» في المشرق كما في 
المغرب لم تنطبع في بداية الأمر بأنجازات زراعية كبرى. ولكن على العكس 
بازدهار للتجارة والمدن إلى درجة أن العرب ظلوا مسيطرين على حركة 
التجارة العالمية حتى القرن الخامس عشر الميلادي7"©. فقد رافقت مرحلة 
النبوض السبئي والحميري مثلا ازدهار عظيم لخطوط المواصلات والقوافل 
التجارية؛ من اليمن مروواً بالقاطع الغربي الساحلٍ للجزيرة العربية. 
شملا نحو مكة فمملكة الأنباط العربية فسوريا وشواطىء البحر المتوسط. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. ص"لا. 
(١؟)‏ المصدر نفسه. ص"لا. 
(؟؟) سمير أمين. الأمة العربية: القومية العربية وصراع الطبقات. (بيروت. 8ا19). 


. 3١ص‎ 


يفن 


أو شرقاً إلى لى العراق أو من اليمن مروراً بالقاطع الجنوبي للجزيرة العربية 


وصولاً 1 البحرين فبلاد فارس شرقاً أو شمالا إلى العراق 92" , 

ان تلك الشبكة المائلة من المواصالات التجارية وما يصاحبها من 
عمليات التبادل الاقتصادي واللغة الضرورية لهذه العمليات» ثم ما يعنيه 
هذا الازدهار من نهوض المدن والممالك والثقافات والعلاقات وامتدادها إلى 
المناطق المحيطة لها سياسياً ولغوياً وثقافياً. ان هذا كله قد ترك آثاره 
الواضحة المؤكدة في تلك المرحلة بصورة عالية الفعالية9"©. 

لذلك إن معظم الدول التي ظهرت في أطراف الحزيرة العربية كانت 
ممضتها وتقدمها عائدين إلى طرق التجارة البرية والبحرية. فان أقطار 
الخزيرة الغربية .واقعة .بين ثلاث -قارات. وقن عا طرق تجارية. مد أرسنة 
قديمة. ولما كانت أقطار الشرق الأقصى والوطن العربي تختلف في حاصلاتها 
اختلافاً كبيراً عن بلدان البحر المتومتطير والدول الاوروبيةء فان بلدان 
أوروبا كانت بحاجة ماسة إلى حاضلات الشْرق مثل التوابل والعاج والقطن 
والحرير والاطياب.. وكانت سيفن الشرقيين تجلب هذه الحاصلات منذ 
عصور كثيرة قبل الميلاد فتأتي بها إلى تتوقطره والسواحل الحنوبية الشرقية 
من الجزيرة العربية وتنقل “من .سوال" اللخليتع--العربي إلى مدن ومراقىء 
الملال الخصيب. وكذلك كانت القسوافل تنقل هذه الحاصلات من 
حضرموت واليمن إلى بلاد الشام ومصر.ومن ثم صارت السفن تنقل الحاصللات 
الشرقية من الحند ولا تنزها إلى اليمن بل تسير بها رأساً إلى مرافىء 
البحر الأحمر الشمالية. وكانت الطرق التجارية يقل أو يزداد استعماطا 
أو تتحول فيؤثر ذلك في حياة الأقطار التي تمر مها تلك الطرق*'"2. 

ونتيجة لما كان يحويه الوطن العربي من امكانات اقتصادية وما كان 
 )1*(‏ انزيه أبو نضال؛ المصدر السايق.ض ص 9؟ - 7١‏ 


(514؟) المصدر نفسهة. ص .7١‏ 
[طنية المقدادي . المصدر السابق. ص"١.‏ 


١غ‎ 


يتمتع من أهمية ستراتيجية فقد أصبح محطٌ أنظار القوى الاستعمارية. إذ 
استطاع بعض الغزاة من الأقوام المجاورة للوطن العربي أن يتسللوا إلى 
داخله ومن هؤلاء الكاشيون. وهم أقوام شرقية جبلية اجتاحت العراق في 
أواسط القرن السادس قبل الميلاد وأفلحت في احتلال بابل سنة 878 ق.م 
وامتدت باحتلالها إلى الشام ومصر فيا بعد ومنذ سقوط بابل تعاقبت على 
الوطن العربي قوى استعمارية حكمت طوال الفترة وحتى أوائل القرن 
السابع الميلادي. فقد لاح في الافق خطر شرقي أخر استطاع التسلل عبر 
العراق وهم الفرس الاحمينيون الذين تقدّموا نحو الشام ومصر“" ثم 
تعرض الوطن العربي للغزو اليوناني بقيادة الاسكندر الذي احتل الشام 
ومصر والعراق. وأعقبه غزو الرومان:.ني ١45‏ ق.م لبلاد المغرب العربي 
واحتلالهم قرطاجنة. وفي 4 قم اختل“الرومان الشام ثم مصر. ولقد 
عزمت روما على احتلال دولة سب وعاصمتها مارب وإلحاقها بامبراطوريتها 
فارسلت في عهد اغسطس في 586 هف “تق .م حملة بقيادة اوليوس كاليوس 
التي انتهت بفشل ذريع بسببة المقاومة..الباسلة. التي أبداها عرب اليمن 
للغزاة ولكن شأن سب سرعان ما بدأ بالضعف. فورثتها دولة حمر الي 
أسقطها الأحباش واستولوا على اليمن وتقدموا عبر الجريرة في محاولة 
لإخضاعها دون أن يكتب لهم النجاح (هزيمة جيش أبرهة وغزوة الفيل 
الاهم). أما العراق فقد احتله الفرس الساسانيون. وقد احتلت الدولة 
البيزنطية الشام ومصر والمغرب العربي"), 

وهكذا شهد الوطن العربي مرحلة استعمار طويلة وعميقة لم تقتصر 
نتائجها على احتلال أطرافه الشمالية وبعض المناطق الاخخرى إِثما امتدت إلى 
جزيرة العرب نفسها. واستمر الصراع بين هذه الأقوام الغازية.ء وكانت كل 
منها تمارس دورها في النهبب الاقتصادي والحضاري وتبدف إلى طمس 


(5؟) د. نزار الحديثي. محاضرات في التاريخ العربيء (بغداد. /1919) (بالرونيو). ص"١.‏ 
(90؟) د. فرح. المصدر السابق. ص80 وكذلك بيضون وزكار. المصدر السابق؛ ص4١.‏ 


١, 


الشخصية العربية. كما أن جهود المحتلين تضافرت في تحقيق تخلف الامة 
العربية وتحلل الفرد والمجتمع وسيادة قيم التجرئة*" , 

لقد أدى سقوط دول اليمن. واحتلال الدولة البيزنطية للشام ومصر 
والمغرب العربي والدولة الساسانية للعراق» إلى إنسحاب العرب إلى داخل 
جزيرتهم وبقى بعضهم في الأراضي المحتلة. بيد ان عرب مككة نجحوا في 
أن يحلوا محل اليمن في التجارة الداخخلية إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقيموا لهم 
كياناً سياسياً فبدت الحيوية العربية في مرحلة خمود وبدأت تركد الروح 
العربية والثقافة العربية ما جعل الفرد ضعيفاً عرضة لتأثيرات الثقافة 
الأجنبية(""2». وقد عدث بعض الدراسات الغربية قوى الاحتلال, المحتل 
الحضاري للوطن العري. فجعلت الحضارة في زمن الاسكندر وحلفائه من 
البطالسة؛ والسلوقيين إغريقية أو هلنستية. كما جعلت الحضارة في زمن 
سيطرة الساسانيين على العراق فارسية واخضارة في زمن السيطرة الرومانية 
على الشام ومصر والمغرب العربي روفانية0") 

وبالرغم من ظهور مملكة كلذة في القرن الرابع الميلادي ومحاولتها الحد 
من الصراع القبيلٍ وتحقيق نوع من الاتحاد السياسي الغربي في وسط الجزيرة 
وشماها وتوئيق صلتها باليمن. إلا أنها سرّعان ما سقطت نحت ضربات 
الروح القبلية. ولم يتحول سقوط كندة إلى ظرف يخدم السيطرة الاستعمارية 
الساسانية والبيزنطية» فالتقدم الذي بدأ داخل الجزيرة العربية. رغم 
ما أصابه سياسياً استمر وفي مجال أخطر وأكثر أهمية فقد كانت المعتقدات 
الدينية تتطور نحو التوحيد في اليمن والحجاز وشرق الجزيرة "©. إذ ظهر 
(الأحناف) في مكة وتطورت نظرة العرب من تخصيص كل قبيلة في عبادة 
(48؟) الحديثئي. المصدر اللسابق. ص١١‏ . 
(58) المصدر نفسه. ص15. 


(0) ندوة بغداد لكتابة التاريخ العربي. ص١٠١.‏ 
(1*) الحديثي. المصدر السابقء.صر ص١‏ - 18, 


هين 


اللحة فردية معينة إلى اشتراك القبائل في عبادة الحة عامة شاملة وإلى تخصيص 
بيت مقدس وهو (مكة) التي كانت تتطور فيها الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية على شكل أشبه بدول المدن9"© , 


أما في المناطق المستعمرة فكأن التقدم في أوضاع العرب في الجزيرة 
العربية وجد له هناك انعكاس تمثل في زيادة التناقض بين المستعمرين 
والعرب في الأراضي المحتلة فتسوء علاقة امراء الحيرة ١8‏ - 5378م 
بالفرس ويعود تدهور العلاقات إلى معركة حاسمة بين العرب والفرس وهي 
معركة «ذي قار» التي سجل العرب فيها أروع إنتصار على قوى 
الساسانيين 9" , 

وما أن حل القرن السابع الميلااي: حب كان واضحاً أن العرب قد 
نمث بينهم عوامل النضج والتهيؤك وأن مرحلة /المخاض قد بدأت قوامها 
الشعور المشترك والإحساس بالذات والتحفن-إذبدأت مكة تتطور إجتماعياً 
وثقافياً وإقتصادياً وسياسياًة ©, 

لقد ازدهرت أحوال مكة؛ مما أدى إلى الصراع حوها حيث إنتزعتها 
قبيلة «خزاعة» من جرهم. وبعد زمن بعيد طردت قبيلة قريش برعامة 
قصي بن كلاب خزاعة من مكة. ونظم قصي شؤون مكة العامة وأنشأ 
دار الندوة الِي كانت تقع قرب الكعبة من جهة الشمال وجتمع فيها 
«الملأ»وهم من كان له حق إبداء الرأي في هذا المجلس على طريقة الرأي 
والمشاورة, وصارت هذه المشاورة قاعدة للحكم فيا بعد*”" كما كانت 
الصفوة المتزعمة التي كانت تمثل بطون فريش تتوزع مهمات تنظيم الحج. 
كم المصدر نفسهة. صضصر]؟١.‏ 
(*”*) المصدر نفسه, ص_رص7١‏ - 18. فرح. المصدر السابق. ص 88. 
(9*4) الحديثي؛ المصدر السابق.؛ ص86١.‏ 


(ه*) د. جواد على. الفكر السياسي العربي قبل الاسلام ضمن كتثاب: صدام حسين. حول 
كتابة التاريخ. (بغداد. 1919/8). صة4. 


مظنل 


والأمن والحرب والعدل والتموين والأوقاف والخارجية. على النحو 
الآجى50”" : 

بنو هاشم - السقاية (وزارة الري) يمثلهم العباس بن عبد المطلب, 

بنو أمية- الراية (الحرب) يمثلهم أبو سفيان. 

بو نوفل - الرفادة (التموين) يمثلهم الحارث بن عامر. 

بنو عبد الدار - السدانة والندوة ويمثلهم عثمان بن طلحة. 

بو أسد - المشورة العليا (المحكمة) يزيد بن زمعة الاسود. 

بنو تميم - الرايات والغرم (العدل) أبو بكر الصديق. 

بنو مخرزوم - القبة والاعنة (الحيش) خالد بن الوليد. 

بنو عدي - السفارة (الخارجية) عمر بن الخطاب, 

بنو جمح - الأبسار (الكهانة) صفوان بن امية. 

بنو سهم - الأموال الموقوفة (الأوقاف) الخارث بن قيس . 

ومنذ أيام قُصَي أخذ لمشيو يمارسون التجارة بشكمل. نشطء 
ولم تكن تجارتهم محلية فقطء ابل .كانت عالمبة كذلك. وكانت الاسواق 
تعقد قرب مكة وهى عكاظ وذو المجنة-وذو”المجاز. وهذه الأسواق رغبت 
الناس بزيارة مكة. وكانسَ ماسم الببع_والشراء والدعاية وحل الخصومات 
وانشاد القصائد"”" , 

ولقد مكنت تلك الأسواق قريش من السيطرة الاقتصادية على شمال 
الحزيرة وساعدت على توحيد اللهجة العربية الشمالية التي ستتدعم بظهور 
الاسلام وبنزول القران الكريه*", 

كبا عط الكبرنا في سيل تتمية تجاركيم:. انوا يسنافزون إلى كانه 
أنحاء العالم المحيط بهم. ولقد عقدوا مع سادة البلدان والمناطق في الجزيرة 


(5*) فرح. المصدر السابق. ص١5‏ وكذلك د. صالح أحمد العلي. محماضرات في تاريخ 
العرب قبل الاسلام. (بغداد, 1931). صر صض؟5١١1‏ - 215١‏ 

(/) بيضون وزكار, المصدر السابق.» ص9؟. 

(8*) المصدر نفسهوصر_صة؟ - 70, 


١4 


القبلية إلى (مدينة) فاضلة لما دستور جديد. فقد كانت الصحيفة التي 
وضعها الرسول على شكل ميثاق بين المؤمنين (مهاجرين وأنصار) ترجمة 
حية للمبادىء والاسس الثورية الجديدة التي تجاوزت الرابطة القبلية ودافع 
التخلف ومنطق التجزئة وعلاقات الاستغلال الاجتماعي وارتفعت إلى . 
مستوى يتجاوز أرقى ما عرف من شرائع في ذلك العصر(ة©». 

لقد ابتدأ المستقبل العربي عندما هاجر الرسول العربي إلى المدينة 
حيث مارست الأداة الثورية بقيادته الفذة عملية توحيد الامة في الجزيرة 
العر بية ثم التواصل مع أبنائها المقيمين في الأراضي المحتلة. ووضع العرب 
في الجزيرة في عملية حمل دائم للمبادىء كما حددها الرسول والتي لم تتوقف 
إلا باكمال الشخصية القومية للعرب أرظناً ؤامة ومستقباةً9©. 

وإذا كان الرسول العربي في حياته قد بحقثى هذا الهدف في الجزيرة 
فان المسلمين الأوائل تابعوا بعد وفاته ]كمال تخقيّقه من خلال الحروب التي 
خاضوها لتحرير البلاد من الاتيتلالين..الساساني_والبيزنطي ومن ثم بناء 
الدولة القومية0©), لقد شعر العرب في صدر الاسلام برابطة قومية» بكيان 
متميزء فالدولة عربية واللغة عربية والعرب كما وصفهم عمر بن المخطاب 
«مادة الاسلام)2550, 

ارتكزت الدولة مئل قيامها عل وحدة في العقيدة. وفي النظرة الكونية 
والمثل الخلقية والعادات الاجتماعية التي تشد الافراد إلى الامة فتجمعهم 
دون أن تفقدهم كيانهم وبفضل هذه الوحدة انتظم كياهم وقوي تماسكهم 
وازدادت قوتهم فاستطاعوا تحقيق الانجازات الحضارية الرائعة وظفروا 
بتصرفاتهم وسلوكهم بتقدير الشعوب الاخرى فاقبلوا على الاسلام يعتئقونه» 
(50) ندوة بغداد لكتابة التاريخ العربي. ص١‏ . 


.١" المصدر نفسه) صر‎ )5١( 
,#8 - (؟5) الدوري. المصدر السابن. صصلا"”‎ 


١1 


وعلى اللغة العربية يتعلمونها كوسيلة للتفاهم والاستزادة من المعرفة 
واستكملت الدولة موؤسساستها عبر الزمن ولعب آبناء الامة دوراً بارراً في 
عملية البناء 79 , 

أكَدت الدولة على ما بين الفرد والمجتمع من تناسق يمكن إرجاع 
اصوله إلى العهود الاولى في حياة المجتمع العربي» فكان للفرد كيانه الذاي 
المتمثل في مسؤولياته الخاصة في العبادات وفي الميادين الأخلاقية والقانونية . 
غير أن الفرد جزء من المجتمعء ترتبط مصلحته به وهذا الترابط يلقي عليه 
مسؤولية العمل على خير الامة وتقدمها وبفضل هذا التناسق. والشعور 
بفوائده ثبتت المثل العليا في المجتمع وأسهمت في موه وتقدمه وبلورة تقاليده 
العامة الني تأثرت كثيراً بالأسس العامة المتشابهة في الحضارة. ورافق ذلك نمو 
أساليب متشابهة في التفكير والبحث وطرز مثمائلة في 
الفن وصور متقاربة في الآداب. ولعل من أبرز سمات هذه الحضارة 
العربية في اصوها ومقوماتها هو الطائع الانساني وسمة العدل والخرية فمثلها 
ونظمها سمحة واسعةء وهذء٠‏ النظرة الآسائية في أسسها العالمية في نطاقها 
هي مما تميز به العرب منذ أقدم الأزمنة -فشتها الاسلام وعمقها ونشرها 
ورافق انتشار مبادىء الاسْتلام تحقيق «السلام. الاسلامي) وسيادته في 
العلاقات البشرية محل الاحتلال والظلهي ©" . 


لقد كان الاسلام في حياة الانسان العربي وفي واقع الحزيرة العربية 
ثورة في الفكر السياسي جعلت الشورى فلسفة نظام امكم (في دولة 
الخلافة) وثورة لتحرير ذات الانسان العربي من الجبر والقدر وظواهر 
الطبيعة والاطار الضيق للتعصب القبلٍ وثورة لتحرير المرأة والارتقاء مها كي 
تلحق بالرجل وثورة لتحرير الرقيق تدريجياً ولدمجهم (بالولاء) قومياً مع 
العنصر العربي في اطار العروبة بمضمون إنساني مستنير. وثورة لتحرير 


(55) ندوة بغداد لكتابة التاريخ العربي. صصر"١‏ - .١4‏ 
(54) المصدر ثفسه. صص.؟١‏ - ,١6©‏ 


الانسان من العوز والاستغلال». بالانحياز للمجموع. وتقرير «الاشتراك 
العمومي» في ثروات الامة وجعل «العمل» معياراً للكسب الحلال وللتفاوت 
في الأرزاق. ولقد ظل هذا المضمون الثوري لثورة الاسلام العربية حور 
الصراع في المجتمع العربي بين تيار الثورة» بفرقها وتياراتها وتنظيماتها 
وطبقاتها وبين أعدائها. فالذين انتكسوا بهذا المحتوى الثوري لثورة الاسلام 
كانوا هم دائًا أعداء «الثورة) كوسيلة من وسائل التغيير("'), 

ف /حزيران "5م ١١(‏ ربيع الاول ١ه)‏ توفي الرسول العربي 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد نجح أصحابه في تجاوز أزمة 
خلافته فانتخبوا أبا بكر الصديق الذي قدم في يوم 4حزيران المشطوط 
العريضة لسياسته والني تتلخص با 29 

١‏ - دعا إلى التجنيد العنام. .كي يعمل على توسيع حدود الدولة 
ويحميها من التعديات الخارجية . 


؟ - أعلن رغبته في «اتباع الدستور»الاسلامئ. المتمثل بالقران وسنة 
الرسول. 

© - انه أراد اتباع المساواة التامة في معاملة أفراد الشعب بدون تمييز 
بين القوي والضعيف. 

4 - انه أظهر استعداده لقبول النقد والاحتجاج على أعماله وخطته 
إذا خالف الدستور"”7) , 


لقد تعرضت الأمة العربية إلى خطر جديد بعد وفاة الرسول تمثل 
بظهور بعض الحركات الانشقاقية وخاصة في اليمن واليمامة فقد عادت 


(59) د. محمد عمارة. الاسلام : الثورة الاجتماعية, محلة المستقبل العربي. السلة )١(‏ 
ج(2). كلاؤار صص؟) - 5ه 

(55) الحديثى. المصدر السابق. ضصصر ,.5١ - 5١‏ 

3ه المصدر تقس ص١5‏ 


١‏ [المؤرخ العربي - ج١5‏ - م4] 


القوى القدية المؤدية إلى التفكك والاستقلال القبلي واستياء غيور من أية 
سيطرة ذات صبغة مركزية. فخلال السنوات القلائل التي عاشها الرسول 
بعد فتح مكة سنة 10م كان العربء بما جبلوا عليه من احترام النجاح 
على استعداد تام لقبول دعوته. ولكن بعض القبائل لم تكن» بالتأكيد 
متحمسة للنظم الني سعى بها الرسول إلى تغيير الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي وعدّتها تدخلا ليس له ما يبرره ومن ذلك تحريم الاسلام 
القاطع للحرب بين المسلمين,» وهو التحريم الذي حدد لعيتهم التي درجوا 
على ممارستها طويلاً وهي لعبة القتال بين القبائل. لذلك بدأت بعض 
القبائل في وسط الحزيرة وشرقها تتنصل عن الاسلام0" . إلا ان الخليفة أبا 
بكر الصديق استطاع خلال فترة وجيزة من الزمن القضاء على حركات 
الردة فإليه يعود الفضل في توطيد أركان الدولة العربية وتوحيد كلمة العرب 
والمحافظة على الاسلام*"©. 


لقد أفاد العرب من حروبف الردة فؤائد متعددة لعل ف مقدمتها أغهم 
أصبحوا يمتلكون قوات عسكرية مدرئة وكاملة الاستعداد فنيا وقتاليا تعرف 
قيمة النظام وتدرك أهمية الطاعة. ى] أتها ثبتت الوحدة السياسية المركزية 
وضمنت سيادة المثل الاسلاميّة عل كل" الليزيرَة-العرئية ولم تتأخر عن تنفيذ 
الخطوات اللازمة لتحرير الأراضى العربية"")2. 

فبعد حروب الردة اتجه العرب لتحرير إخواهم في: العراق والشام 
ومصر وشمال افريقيا. فحدثت معركة القادسية بين الحيش العربي بقيادة 
سعد بن أبي وقاص والحيش الفارسي فق تشرين الأول. كم وكانت 
المعركة حاسمة إذ سقطت على اثرها دولة الفرس وفتحت أبواب المشرق 
نيف أفصقه أه عونظ عط نا لعغستسقطول8 'أه طتاتا عط رمع ممعم عدا مساك زلمطااتخ 

لماه (1964 .يرل سعل8) ,مكونلط اعلماكت , 


(59) المقدادي. المصدر السابق. صه؟١.‏ 
(70) الحديثي. المصدر السابق. ص؟5. 


حال 


للعرب(") , ثم حرر العرب بلاد الشام بعد انتصارهم على البيزنطيين في 
معركة اليرموك الخالدة (6اه - 96كم) بقيادة خالد بن الولييد وأبي 
عبيدة عامر بن الجراح0"©. وفي أواخر سنة 6 هجرية 18م حرر اليش 
العربي بقيادة عمرو بن العاص فصر لتكون قاعدة الانطلاق لتحرير الشمال 
الافريقي والاندلس. وقد تم ذلك بقيادة كوكبة من القادة العظام أمثال 
عقبة بن نافع وموسى بن نصير وطارق بن زياد. وسرعان ما اتسعت دائرة 
الفتوحات في البر والبحر فتقدم العرب وهم يحملون الرسالة الاسلامية 
القائمة على العدل والحضارة نحو فارس وارمينيا والقوقاز”” , 


لقد استقبل العرب في العراق والشام ومصر وفي كل مكان اتجهوا 
إليه من أرض العروبة كمحررين وذلك ليتى, بسبب الاتجاهات الديمقراطية 
والمساواة والطابع الانساني للرشالة الاسكلامية فحسبء. إذ أن تلك 
الانجاهات كانت تستجيب لحركات-الثورة“الاجتماعية والدينية لدى هذه 
الجحماعات. بل لوجود الشراكة اللغوية والثقافية والخضارية التي أشرنا إليها 
فيا سبق. ولم يكن العرب غريبين عن المناطق الي حرروها؟") , لذلك 
أدى انتشار الاسلام والتأكيد على التعليم والالتفاف المتزايد إلى الأرض إلى 
تحول المراكز العربية خلال القرن الأول الهجري إلى مراكز حضرية عربية لها 
مصالح وارتباطات بالارض. وبصورة عامة أصبحت الأمصار مراكز نشاط 
وإشعاع في التعريب وأدى كل ذلك إلى انتشار العربية وإلى التعريب 
اللغوي الثقافي0*"© , 


الل المقدادي . المصدر السابق . ص5 ؛1١.‏ 

(79) المصدر نقفسة صص!لام - سام 

(9/ا) المصدر نفسه. ص86١.‏ 

(5/ا) نزيه أبو نضالء. المصدر السابق. ص4 وكذلك موريس لومبار. الاسلام في عظمته 
الاولى» ترحمة ياسين الحافظ. (بيروت. 9/ا9١).‏ صرلا. 

(6) الدوري. المصدر السابق. صرلم". 


١ا/‎ 


كان انتشار العربية والاسلام واسعاً ومتلازماً تقريباً في العراق والشام 
ومُصر والمغرب”©2. وكان توسع الحياة المدنية يعني توسع العربية إذ أن 
اقتصار لغة الثقافة. والحضارة على العربية أوجد تلازماً قوياً بينهها. كما أن 
العرب حيث تحضرواء وحيث سادت البيئة الحضرية المستقرة ل يبق للقبيلة 
أو للانساب ذلك الدور. ويلاحظ كذلك أن انتشار الاسلام كان عاملا 
أساسياً في انتشار التعريب لأكثر من سبب. فتعلم القرآن كان ضرورة 
لفهمه. كا أن الثقافة الى نشأت في إطاره عربيةء» وللعرب الدور الرئيسي 
في كل نشاط ثقافي9” , ١‏ ْ 

لقد كانت نشأة الثقافة العربية في الاسلام أساسية في تكوين الامة. 
كانت الدراسات الاولى تتصل بالاسلام (تفسير. حديثء فقه) وبالعربية 
(نحوء دراسات لغوية» تاريخ). وقد قامت في المراكز العربية. وهكذا فان 
اصول الثقافة العربية نشأت بصورة طبيغية في اطار المجتمع الاسلامي 40" , 

واصل الخليفة عمر بن القطات مهمة/ بناء الدولة وسكل عهده 
إنجازات كثيرة أبرزها الاهتمام_بشؤون الرعية. وتدوين الديوان وفرض 
العطاء أولى الخطوات على. .هذا الطريق. فقد حدد الديوان طبيعة ونظام 
المؤسسة العسكرية. بينا حدّد العطَاء: المقاييس الاجتماعية التى تحدد مكالة 
الفرد في المجتمع وكل المقاييس الثبتة في الديوان أو العطاء وضعت عل 
أسس الأسبقية في الدين والمساهمة في نشر الدعوة(؟"©. وكان العرب هم 
الجند والمقاتلة» خرجوا بالفتوح وبأعداد متواضعة بين خراسان والأندلس 
واستقروا في المراكز وادى ذلك إلى تكوين مجتمعات عربية موحدة في كل 
مصر من الأمصار وكان خخطوة أولى في التكوين العمل للأمة. وكان ديوان 
(5/) المصدر نفسه. صرم"؟. 
(/ا/ا) المصدر نفسه. صرلل". 


(8/) المصدر نفس. ص 8". 
(فل/ الحديثي . المصدر السابق. صص55 -58. 


١4 


الجند قد انشىء لتنظيم أمورهم وفرض العطاء والرزق لهم. وبعد حروب 
التحرير كانت الهجرة أوسع وخاصة إلى العراق والشام ومصر. وفيها بعد 
إلى الشمال الافريقي . وكانت سياسة الدولة تشجيع الهجرة في صدر 
الاسلام وجعلها رمز الانتاء الكلى للامة. وني الثلث الأخير للقرن الأول 
ذا قديف أعداة القاتة فل «الايران» ويدا يعن العرني ينج مهن :اخبريى 
ابتداء بالتجارة ثم الاتجاه للاستقرار في الريف من أواخخر القرن الأول 
ال هجري وبصورة واضحة في القرن الثاني. وكان العرب في هذه الفترة 
نتائلن رأدازوين وامهاي املكياك وزاي قار 1 

ان فلسفة الدولة ىا تؤشرها أعمال الخليفة عمر بن الخطاب تعتمد 
على معادلة فحواها ان الانسان المؤمن. بعقيدة يعمل دفاعاً عنها والدولة 
تبيء له فرص العمل والمعيشة«الكريمة :احرص على العقيدة يستوجب 
الولاء للدولة. والدولة يجب أنْ تعكس مبادىء العقيدة وسماتما(”). أما 
بقية أعمال عمر فقد انصرفت لتَعَرَيَدَالآتجاهات الانسانية التى تضمنا 
الاسلام فالاهتمام بالرعية وتتطبيق” العدل. الاجتماعي ومحاسبة الولاة 
باستمرار كان الحدف منها إبقاء الدولة وجهاً ناصعاً يرى الفرد فيه نفسه 
ويرى مبادئه وينشد إليها2*”9. وقد حرص الخليفة عمر على حفظ التوازن 
بدقة متناهية لذلك لم يكن يتساهل إطلاقاً إزاء أي تصرف يخل بالمعادلة . 
وكانت أبرز وسائله في ضغط التوازن التأكيد على المركزية الديمقراطية في 
إدارة الدولة ضمن حلقات متداخلة تبدأ بالمصر وتنتهى بالمدينة.. وكان 
العرب والمسلمون في المصر هم القاعدة الاجتماعية للعلاقة 
الديمقراطية 69 , 


(460) الدوري. المصدر السابق. ص8”. 
)481١(‏ الصدر نفسه. صل8". 
فحت الحديثي » المصدر السابق. ص57 . 
(89) المصدر نفسه. ص8". 
(84) المصدر نقفسف. صضص4". 


ةع 


لقد استمر تطبيق سياسة عمر. بن الخطاب بعد وفاته خخاصة السنوات 
الاولى من حكم خليفته عثمان بن عفان أما بعد ذلك فقد حدث احتلاف 
في التطبيق. ولم يستطع الخليفة عثمان لا المحافظة على التوازن المطلوب في 
ادارة الدولة لصالح تلك السياسة ولا إكماها بايجاد نظام مالي ينظم 
استقرارها الاقتصادي ويضمن سيادتها وبناء ثرواتها القومية ضمن سيادتها 
ولا في تحقيق الوحدة الثقافية للمجتمع العربي. وأدى عدم إكمال هذه 
الجوانب في السياسة التي بدأها عمر إلى عدم ضبط التوازن في تطور الأبعاد 
الاجتماعية المتعددة. لذلك م تترسخ التقاليد الاجتماعية والسياسية المطلوبة 
التي تفرز الديمقراطية وتنظم مسألة السلطة فاضطربت الأحوال السياسية 
ولم تفلح جهود الإمام علي بن أبي طالب في التمسك بسياسة عمر بن 
الخطاب4*0, 


لقد تعرّضت الأمة لخطر الانقشنام “واشتد الصراع بين الامام علي 
ووالي الشام معاوية بن أبي سفيان في صفين وظهر الخوارج وتوقف القتال» 
وأخيرا حصلت مؤامرة ١17‏ رمضان-٠؛‏ هجرية التي استشهد فيها الإمام 
عل في مسجد الكوفة. وق جمذه المؤامرة إصبع للفرس ولعلهم شجعوا 
القتلة على اغتيال زعماء العرب” إِذْ 'أنهم كانوا يتحينون الفرص للتفرقة 
بينهم. ولم نطل خلافة الحسن بن عليء إذ أنه بايع معاوية وعاش في المدينة 
ومع معاوية انتقلت عاصمة الدولة إلى دمشق77" , 


وفي عهد حكم الأمويين اجتاحت الحيوش العربية أسيا وأفريقيا 
وأوروبا لشبني أعظم دولة في تاريخ العالم امتدت سنة 8١الام‏ من حدود 
الصين إلى المحيط الأطلسي ومن فرنسا إلى حدود الحند الحديثة» ومن بحر 
الخزر حتى النوبة. وأصبحت الدولة العربية الاسلامية تضم الأندلس وجميع 


(6هم) المصدر نفسه. صة”. 
(كم) المقدادي. المصدر السابق. ص18485. 


١6 


الساحل الافريقي الشمالي والجزيرة العربية والشام والعراق وفلسطين 
ونصف الأناضول وفارس وأفغانستان وباكستان وما يشكل الآن أراضى 
التوكمان .وازيكستان والترغيز بالامحاد السرقيي .. .وسذلك .جور العرب 
ونشروا الاسلام فيا بين سنتي 57 وهالام ما يزيد على أربعة ملايين 
ونصف المليون من الأميال المربعة بمعدل تقدم بلغ )١9١(‏ ميلا في اليوم 
لمدة ثلاثة وثمانين عاماً. ولقد كان لتلك الحروب العربية أثر كبير في تغيير 
وجه العالم إذ أخرجت المؤثرات اليونانية والبيزنطية والفارسية من الشرق 
والمغري االغري 4010 


إلا أن مسيرة الدولة في عهد حكم الأمريين ١50-551لام‏ (وقد حولوا 
النظام السياسي في الدولة من نظام: قائم على الشورى إلى نظام ملكي 
أوتوقراطي باتباعهم اسلوب ولاية العهد) م حل من بعض التناقضات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية-والفكرية_ التي رافقها تحسّس قومي لدى 
تعض شعوب الدولة ترسهين العرب رقا اذى إلى ظهور اجاهات وتيارات 
عملت ضد الأمّة وتحدّت وحدتا وأدت نا إلى حالة من الضعف*. وما 
ساعد على ذلك إعطاء ولاية العهد إلى أكثر من واحدوما يترتب على ذلك 
من إثارة البغضاء وانقسام الآراء بين أفراد الاسرة الحاكمة وعودة ظهور 
روح العصبية بين القبائل ومسؤ ولية بعض الخلفاء عن تفجير الصراع القبلي 
الذي كان ينخر في جسم الدولة وحياة البذخ والترف التي عاشها عدد من 
الخلفاء في وقت كان فيه الاثر الديني قوياً في النفوس. زيادة على ذلك عدم 
استقرار النظام المالي واستكئثار فئة قليلة بخيرات البلاد. إن تألب أسباب 
الضعف والاميار هذه في الشام سرعان ما تحولت إلى نقاط قوة إذ فت 
جذور الحضارة قوية فتية في بغداد وذلك بقيام الثورة العباسية9*». 
زلام) ‏ .80-م متاك .مه .موص تاساك 
(44) ندوة بغداد لكتابة التاريخ العربي. ص6١.‏ 


(488) بيضون وزكار, المصدر السابق. ص 9١5؟.‏ 
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لقد نشبت الثورة العباسية سلة 1١77‏ هجرية/٠هلام‏ وشعارها 
تصحيح الأوضاع السائدة والمساواة وإنصاف المظلومين0”؟2. وحدثت 
معركة الزّاب الفاصلة التي انتهت بسقوط حكم الامويين بعد تسعين سنة 
من تسلمهم السلطة وانقسام الدولة العربية إلى قسمين أولما يشمل الدولة 
العربية المغربية في الأندلس وعاصمتها قرطبة وثانيهما يشمل الدولة العربية 
المشرقية وعاصمتها بغداد('*». وقد اتخذ العاسيون مدينة الكوفة عاصمة 
لهم ثم أقام أبو العباس في الأنبار والحاشمية. ومن بعده تولى المنصورء 
وهو من قادة العرب العظام. فوطد الدولة في الشرق وأسس بغداد سنة 
هه وسماها مديئة السلام وجعلها عاصمة الدولة العربية الاسلامية 
واتبع سياسة اقتصادية رشيدة وعمر البلاد. وفي خلافة حفيده الرشيد عظم 
شأن الدولة في العا 69“ , وشجع المأمون بن الرشيد الحركة العلمية والأدبية 
فازدهرت في عهده وبعده تولى الخلافة أجوه المعتصم فأسس سامراء واتخذها 
عاصمة الدولة وحارب الروم واستؤلى عن عمورية9؟2. وقد خخلد الشاعر 
العربي أبو تمام حبيب بن أوس, الطائي هذا الانتصار في قصيدته البائية 
ومطلعها: 
السيث أصدق أنباءً من الكت “ف َسَدّهالحدّبين الجدٌ واللعب 

لقد أكملت الدولة العربية في عهد حكم العباسيين مسيرة الاسلام 
الحضارية وساعدت على تمازج شعوب الدولة الاسلامية وتكوين الأمة 
العربية. كا ضربت الثورة العباسية القبلية» واشركت غير العرب في 
السشلطة وفي الجيش وكان ذلك نتيجة طبيعية للتحول الاجتماعي 
والاقتصادي ولتأكد الحياة المدنية. وقد قلصت الدولة العربية هذه لفترة 
0)4٠(‏ ابراهيم بيضون, بواكير الصلبيات الغربية في حملة شارئان عل س.قسطة, مجلة تاريخ 

العرب والعالم, السنة (1) العدد (15) شباط 198٠‏ ص4. 
)91١(‏ المقدادي. المصدر السابق. ص1”7. 


(؟8) المصدر نفسة. ص ملا”. 
"65١‏ المصدر لفسية) صص 718/1١7‏ ا 
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العرب من الديوان إبتداءً» ثم أسقطتهم كلياً من الديوان أيام المعتصم . 
وهكذا اتجه العرب وعلى نطاق واسع للفمّاليات الاقتصادية (تجارة 
- زراعة - ملكية اراضي) واذى ذلك إلى توحد المصالح الاقتصادية وإلى 
التشار العرب فيها وهذا واضح في القرنين الثاني والثالث للهجرة (الثامن 
والتاسغ الميلادي). كما كان لانتشار العرب في الريف دور بالغ في تثبيت 
عروبة البلاد. أما حيث اقتصر العرب على سكبى المدن فقد كان الاثر 
مؤقتاً وتبين بعدئذ أنه طارىء (فارس» الاندلس)449), 

لفد سيطرت في تكوين ظروف الدولة العربية سمتان أساسيثان 
إحداهما توحيد الاسلام للعرب والاخرى واقم الاقتصاد الذي حكمه 
عاملان حاسمان هما؛ 

. كون المنطقة عقدة مأو ظ/]ل#كار/الكالمية‎ - ١ 

؟ - إعتماد المراكز الأساسية-فيها عن ري الأنهار في الزراعة, 
مما استتبع قيام سلطة سياسية مركزيّة.تؤمن التجارة.وتنظم الري*6©. وعلى 
هذا الأساس قامت الوحدة الكبرى الاولى وهي ملأى بالحيوية والنشاط 
والتقدم والنبضة. فالتظمت الحكومة والوزارة وكثرت واردات الدولة 
وفتحت الترع وعمت الرفاهية وتنظم الشعب©. ونبغ العلماء والفلاسفة 
في مختلف العلوم فاشتهر بالفلسفة الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي 
وبالطب علي بن عيسى الكحال والرازي وفي الكيمياء جابر بن حيان وفي 
الطبيعيات ابن الطيثم وثي النبات ابن البيطار وفي علم المثلئات ابو الوفاء 
وني الجغرافية اليعقوبي والاصطخري والادريسي وفي التاريخ الواقدي 
والطبري والمسعودي وابن الأثير ونبغ غيرهم كثيرون في اللغة والأدب 
والتشريع والتفسير. وني عهد حكم العباسيين انشئت المعاهد والمدارس 
(44) الدوري. المصدر السابق. ص4”. 
(هة) كميل داغر. المصدر السابق. ص78١.‏ 
(945) المصدر ئفسة. ص197. 
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كالنظامية والمستنصرية في بغداد"؟». من هذا يتضح أن الأمة العربية 
وحسبت. . . أدق الصفحات والاحتمالات في كافة شؤون الحياة والعلم في 
رمم 


الوقت الذي كانت فيه جميع الامم تعيش 5 دياجير الظلام والتخلف» 


أما في الأندلس حيث استمر الحكم العربي بين سلتي 
65لا - 1147م فقد بلغت الحضارة العربية فيها منزلة عالية وكان ها أثر 
كبير في النبضة الاوروبية"". 

لقد كان للتغيرات الاجتماعية بعد مجىء العباسيين أثرها الكبير» فقد 
تحولت المجتمعات العربية إلى مجتمعات حضرية وأدّت التطورات الاقتصادية 
إلى التحول من مجتمع زراعي (تسوده الملكية للاشراف) إلى مجتمع تجاري 
شمل بنشاطه العالم القديم كله بين الشرق الاقصى وحوض البحر المتوسط 
وبيده طرق التجارة الدولية وعزز ذلك نشاط واسع للمؤسسات الصيرفية 
وأصبح دور التجارة أساسياً في توفير الريبخاروني تطور الحضارة( 2١‏ 

ورافق هذا التطور توسع؛المذن بشككل /ملفت للنظر. وتوسع فئه 
العامة وبروز دورها في حياة المان-وظهور- تنظيمات حرفية وأخرى ثورية 
(العيارين والشطار) ومع نقاء أهمية النسب لدى الكثيرين في الحياة 
الاجتماعية» فقد أصبح دور الال اماسياح بل وصّارت الفوارق الالية 
أساس تكتلات وحركات اجتماعية. ومع الايغال في الحضارة والتوسع في 
التجارة تضاءل دور النسب في الحياة العامة وسيطر الجند وتعثرت التجربة 
السياسية واتجاهها من نوع فن الشورى إلى الاستناد وإلى أشراف القبائل 
مثلين لقبائلهم ثم إلى ارتباك ذلك بالتكتلات والمنافسات القبلية على السلطة 
مع خفوت الروح القتالية نتيجة التحضر فكان التخلي عن القبائل كأساس 
(91) المقدادي. المصدر السابى. صص9لا7 - ,58١‏ 
(94) صدام حسين, المصدر السابق. ص4؟. 


(4) فرح, المصدر السابق. صن4. 
)6٠٠١(‏ الدوري. المصدر السابق؛ ص١1‏ . 
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وحيد للجيش من قبل العباسيين وإسناد مصدر السلطة إلى الله والاعتماد 
على جيش نظامي مختلط وإلى البيروقراطية واتجه الحكم إلى الاستبداد ثم 
جاء التخل عن الجيش النظامى والاعتماد على المماليك ثما عزل السلطة 
كلياً عن الامة( "23 وأخيراً كان أن تراجع السلطان العربي في القرن 
الثالث فبدأت التجزئة وتعرضت الدولة العربية لخطر الانقسام حين ضعفت 
السلطة المركزية في بغداد وسيطر الجند ومعظمهم من الأعاجم على الامور, 
فأخحذت كثير من مقاطعات الدولة تنفصل لتقيم كيانات سياسية مستقلة 
أو شبه مسثقلة عن الخلافة 3 بغداد 92 ,2)3١‏ ومن أبرز هذه الكيانات التى 
ظهرت في مشرق الوطن العربي ومغريه5"©: 1 


ليله 
قله 
085 


الدولة الطاهرية 5٠١8‏ - 1589ه/503م - "الالهمم. 

الدولة الصفارية 588 -/98اه//اثم - 05١5م.‏ 

الدولة السامانية 7١4‏ - #46ه359/2 - ١٠11م.‏ 

الدولة القراخانية 5مم - الادده/؟49ة جح أاكام. 

الدولة الغرثوية 55" - ممه /لالاة - 185ام. 

دولة طبرستان هه؟ - مه#ه/858 - 568ام. 

الدولة الحمدانية في الموصل 597 - 4ول"زه/ره 9١0‏ - اؤام, 
الدولة الحمدانية في حلب #*" - غؤ"هاره:؟ - 4١٠1م.‏ 
الدولة المراونية في ميافارقين وديار بكر ”لاها-1408ه/ 
وهم ١ام.‏ 

الدولة العقيلية في المورصل "8٠١‏ - 84م4ه/١19‏ - 95١ام.‏ 
الدولة المرداسية في حلب 4١41ه‏ - الائؤه/"؟١٠‏ - 4لا١1م.‏ 
الدولة الطولونية في مصر 4هاه - 795:5ه/458م/5٠١هم.‏ 
المصدر نفسه. صص ,1١ - 1١‏ 

بيضون وزكار. صرة١".‏ 


بيضون وزكار. ص١‏ ". 
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ثم الدولة الأخحشيدية 7؟” - مره #ه/ 1059 -459م. 
ثم الدولة الفاطمية /91؟ - لا5كهه/ 9١م‏ - ١/ا١ام,‏ 
والدولة الزنكية في الموصل وبلاد الشام ١5:ه-9١5ه/‏ 


. ١777-1111 
.١5؟9‎ - ١١59/ه5575-‎ 854 ثم الدولة الأيوبية‎ 


الدولة الأموية في الأندلس ١8‏ -477ه/ وهلا - ,٠١"١‏ 

الدولة المدرارية ٠14١اه‏ - 595ه/لاهلا - 09وم. ' 

الدولة الرستمية ؟51١اه‏ -195اه/ فلالا - 09١5م.‏ 

دولة الادارسة لزاه - 4اماه/وم/ -565قلم. 

دولة الأغالبة + -585ه - مم ب 4مم. 

دولة الموحدين 444 - ١4هه/5ه١٠١‏ - 49١١ام.‏ 

ودولة المرابطين 4؟1ه -/551/ 1١١:‏ - 1154ام232"2, 

لقد شهدت الدولة العربية خلال هذه الفترة صراعاً ثقافياً دينياً بين 
حملة التراث والديانات الايرانية القديمة وبينٌ, اللاسلام والعرب وكان اختبارا 
هما وجاء الرد من حملة الثقافة العربية. الاسلامية بصرف النظر عن نسبهم 
وف الدفاع عنها وفي تأكيد اللغة.العربية وني التركيز على اعتبار اللغة العربية 
والثقافة العربية إطار النسبة للامة 0189 لقَدَ نشّط العرب في المعركة 
الثقافية فقام المثقفون القوميون بدور بارز في الدفاع عن الامة وحمايتها 
وافلحوا في إيقاف الشعوبية رغم أن العرب لم تعد لهمء كما أشرنا آنفاً نفس 
المكانة السابقة في الجيش والإدارة والسياسة. غير أن استخدام الأعاجم في 
الجيش زود أخطر مؤسسة في الدولة بأقوام لم تتشبع بالحضارة العربية وأدى 
هذا إلى قيامها باعمال من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء البناء الاجتماعي 
وتخريب التراث وإضعاف الخلافة التي هي رمز لوحدة الامة وسيادتها"''2. 
(001 المصدر نفسهة ص9" 


(ه١٠)‏ الدوري. المصدر السابق. صٌن١4.‏ 
)6١5(‏ الحديثى. المصدر السابق. “ص١‏ 4. 


1١م5‎ 


إن ظاهرة تفكك الدولة العربية الإسلامية في عهد حكم العباسيين 
وبروز كيانات كثيرة في المشرق وفي المغرب لم يكن إنتقالاً إلى حالة التفتت 
الاقطاعي وتجزئة العصور الوسطى كما حدث في اوروباء إنما كان ذا طابع 
خاص جعل التجزئة تلك لا تستقرء بينما تجري باستمرار عملية إممادة 
التركيب» حيث أن الريح الأساسية هي الانجذاب نحو المركزة. إن 
الانتقال من الوحدة إلى التفتت فالوحدة... لم يكن ليمس الأسساس 
الاقتصادي لقوى الانتاج وعلاقات الانتاج. بل كان مصدر هذه العملية 
الأساسي ينبع من عوامل في البنى الفوقية - لذلك كانت التجزئة تشكل. 
والخالة هذه حالة عابرة مؤقتة «بسبب إفتقارها للأساس الاقتصادي 
ومعارضتها للاسلام» بما يدفم إلى .الوتحدة والمركزة باستمرار. كل طرف 
يخرج من الوحدة كان يقاتل بضراوة. ليصبّج الدولة المركزية الموحدة. 
وم يكن يأخذ الانقسام شكل اقطاعات بل وحدات كبيرة تسعى إجمالاً 
لأحذ الشرعية من مركز الخلافة 5 بَعََاة 23 , 


لقد تبينت محصلة تلك التطورات في بلورة مفهوم العروبة وبالحديث 
عن امة عربية واحدة على أساس اللغة الواحدة والتاريخ المشثرك والأخلاق 
والسجايا الواحدة مع تقدير أثر البيئة كعامل في ذلك. وبعد أن كان تعبير 
الأمة يقتصر على من يرتبطون برابطة دينية صار في كتايات المفكرين أمثال 
الجاحظ وابن تيمية والفارابي والمسعودي يستعمل للعرب لتمييزهم عن 
غيرهم. ولا غرابة بعد هذا أن يلاحظ أن العروبة والإسلام وإن تمثل الوعي في 
أحدهما فانه نما يعبر عن وعي الامة الواحدة بسبب التحديات التي تواجهها 
خارجية أم داخلية نا" 


لذلك كان أعداء الامة العربية يدركون خخصوصيات الامة وشخصيتها 


7ع )٠١‏ كميل داغر. المصدر السابق. ص8#١.‏ 
)٠١8(‏ الدوري. المصدر السابق. ص١4.‏ 
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الحضارية الواحدة. ويدركون أنها امة واحدة ووطنها واحدء لكتهم وانطلاقاً 
من المصالح المتحكمة بواقفهم وفي خلفيتهم التاريخية يتعامون عنها 
مفترضين القدرة على طمسهاء ومن هنا نراهم رغم إختلاف عقائدهم 
السياسية ومظاهر الصراع السائدة بينهم يلتقون عندما يبرز في مسيرة الامة 
العربية ما يؤثر على روحها الحقيقية وتتجه معاوهم معاً نحو البؤرة القومية 
ويحاولون هدمها وهذه الحقيقة كانت ماثلة عبر التاريخ. فكم) التقى 
البويبيون الفرس والسلاجقة الأتراك على ضرورة إحتلال بغداد في توال 
زمنى (84*ه -100هه)ومارسوا نفس الأدوار التخريبية التفى الصليبيون 
والمغول على حرب الامة العربية9؟2, 
مرحلة الانهيار: 

في القرن الثاني عشر (السادس الهجري) ظهرت قوتان غريبتان مثلتا 
تحدياً عنيفاً للامة العربية من شأنه تفويفزز:رالحضارة العربية ووحدتها. وقد 
. تقدمت كل من هاتين القوتين وعنثا. القوة: اللتصليبية القادمة من أوروبا 
والمغول القادمون من سهوب تركستان نحو الوطن الغربي وهم يقتلون 
ويفتكون ويخربون ولعل مما ساعدهم حالة التجزئة وذلك أننا كنا نرى في 
كل بقعة أميرأ وفي كل قطر ملكا وتخليفة2 20١‏ 

لقد تقدم الصليبيون باسم المسيحية بحجة تخليص بيت المقدس من 
أيدي المسلمين إلا أن حركتهم هذه لم تستطع إخفاء دوافعها الحضارية 
والاقتصادية وقد اقتصر نشاطها على مسيحبي أوروبا الكائثوليك وم تلق 
تأيبدأً ولا ترحيباً من نصارى الوطن العربي7١١©,‏ 

أما الغزو الاخمر الذي اجتاح النصف الشرقي من الوطن العربي فقد 
قام به المغول من سكان منغوليا في أواسط آسيا حيث كان هم دين ونظم 
)١٠١9(‏ جريدة الثورة العربية. السنة .)١١(‏ العدد .)١١(‏ تشرين الثاني. 4/ا19ا.ء صص١٠7.‏ 


.١9ص ندوة بغداد لكتابة التاريخ العربي.‎ )١٠١( 
,5١ - المصدر نفسه. صص؟!‎ )١١١( 


١4 


ولغة غريبة كلياً عن الحضارة العربية فاتخذوا موقفاً يخالف موقف عده من 
الشعوب التى جاءت من أواسط آسيا أيضاً ولكنها دلت الوطن العربي 
ورف يقلت سنارت لقن ارك الخرل. التضاراك: عسكرية كيرة 
واجتاحوا الأقاليم الشرقية من الدولة العربية وهم يدمرون كل مافي 
طريقهم واحتلوا بغداد سئة585ه/108١ام‏ وقضوا على الخلافة العباسية 
التي كانت في أدنى حالات ضعفها محل تقدير كرمز للوحدة السيامنية9١2.‏ 


إن قوى الظلام هذه ل تتمكن من الارض العربية إلا لأنها كانت 
متخلفة ومجزأة. فلقد بدأ الوهن يتطرق إلى كيان الحضارة العربية وتذبل 
شعلتها بفعل عوامل داخلية ولعل في مقدمتها هزيمة رجال العقل أمام رجال . 
النقل وسيادة التفكير الغيبي والحراف' عَنَ,قطاع كبير من المجتمع العربي 
وكانت لكبة الامة تكمن في تقييذ اللخرية وتعطيّل العقل. هذا بالاضافة إلى 
استبداد الحكام واستتثار الأغنياء-والمالكينالاقطاعيين بخيرات البلاد 
ومرافقها. وقد يسرت/تلإش العييوب للمحتلين النفاذ إلى الوطن 
الع 637 : 


لقد كان الصليبيون ساعداً قوياً للمغول في هجومهم الشامل عل 
الدولة العربية وتدميرهم العاصمة بغداد. وكان المبشرون الاوروبيون 
يقومون بدور الوسيط بين ملوك أوروبا وخانات المغول. ومما يذكر أن 
الصليبيين كانوا يرقصون طرباً وهم يشاهدون مناظر التعذيب والتشفي من 
العرب والمسلمين0١23,‏ 


(؟١١)‏ المصدر نفسه. صص١5؟.‏ 

)١١9(‏ المقدادي. المصدر الابق. ص458 وكذلك د. محمد الهحاشمي . علة ركود حضارة 
العرب في العصور الوسطى؛ مجلة المؤرخ العربيء. العدد .198٠ )١١(‏ 
صصر4؛ - ١ه.‏ 

)١١4(‏ عون الشريف قاسم «العرب وعبرة التاريخ» مجلة العربي. العدد (588). شباط 
مول صصر"1١ .١7/-‏ 


١0 


لقد دفع العرب من أنفسهم ومن تاريخهم الكثير قبل أن يقضوا على 
تلك الموجة الطاغية من المد الاستعماري الاوروبي وكان ظهور عماد الدين 
زنكي حاكم الموصل ١١55 - ١177‏ بدايةإنحسارمد الصليبين لصالح 
العرب والمسلمين والذي بلغ نهايته بالبطل العربي صلاح الدين الأيوبي 
الذي وحد العراق والشام ومصر وانتزع بيت المقدس من الصليبين سنة 
17 بعد انتصاره في معركة حطين9١2)0.‏ 

ان وحدة مصر وسوريا والعراق والتفاف الأقطار العربية حوما كان 
نقطة الانطلاق نحو تحطيم الغزوات الخارجية. سواء التي قام بها الصليبيون 
أو المغول. كان يعقب ذلك «مد وحدوي جارف» وكل خطوة يتحقق فيها 
انتصار ولو جزئي على الغزاة كانت تصنم القوة القائدة ها في مواقع فرضص 
الوحدة على الاخرين وهذا مما يؤكد أن تيار الوحدة كامن في تكوين الامة 
العربية وفي مسارها التاريخي 20١‏ 

وبعد موت صلاح الدين واتتشراء. الللاف بين أبناء أيوب رجعت 
معظم المدن التي استردها المسلمرآن ف الأتصل/ي/ واستمرت الحروب سجالا 
بين الحانيين. وببروز الظاهر بيرسن-2352 /ال/ا؟١‏ إلى الميدان تتابعت 
مجموعة صامدة من الامراء أبلت بلاءٌ حسياً في تقويض نفوذ الصليبيين كان 
آخرهم الملك الأشرف خليل ١1988 - 179٠‏ الذي حطم آخر معقل 
للعدو في عكا ودمر استحكاماته على المدن الساحلية وبذلك وضع حداً 
للنفوذ الأوروبي المباشر على المشرق العربي لمدى أكثر من ستة قرون2"9, 
أما بالنسبة للمغول فقد تمكن العرب من إيقاف هجماتهم بعد الانتصار 
الحاسم عليهم في موقعة عبن جالوت 588ه - 1556م21420. وقد 


.١07- ١"صص المصدر نفسه.‎ )١١4( 

.١84ص كميل داغر. المصدر السابق.‎ )١١1( 

(110) عون الشريف قاسم. المصدر السابق. صصص."١‏ - ,١79‏ 

(114) للتفاصيل انظر ابن كثيرء البداية والنهاية» ج*1. ط3. (بيروت. /0ا19)ء 
صص١؟؟‏ -7١57؟,‏ 


استطاعت الامة العربية» بالرغم من كل الظروف أن تخضع لا الفاتحين 
البرابرة من المغول رغم ما لهم من قوة عسكرية. لقد مرت الغزوات المغولية 
والصليبية وأثبتت الامة العربية أنها امة واحدة ومصيرها ومستقبلها واحد كما 
كان ماضيها في لغتها وتاريخها وإيمانها وواقعها الجغرافي وني الضمير السائد 
ينها وهذا ما يؤكد قدرتها في الوقت الحاضر على مواجهة .التحدياتث 
الامبريالية والصهيونية والرجعية:*١2©.‏ 

ما أن فترت الحذوة الصليبية في أوروبا حتى اشتعلت مكانها نار 
عارمة أذكتها الثورة التجارية ثم الصناعية في القرون الثلاثة الاخخيرة. وعاد 
أمل أوروبا القديم في السيطرة على الأرض العربية إلى الحياة من جديد. 
وكان الخطر هذه المرة متمثلا بالاستعماز الزوروي0('"', 


فمئذ بداية العصور الحديثة. من أواتجر/القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر تعرض وطننا-العري المحاولات المستعمرين الاوروبيين 
للسيطرة على أقطاره المتدة ‏ من المحيط الاطلسي غرباً حتى الخليج العربي 
شرقاً. وكان البرتغاليون والاسبان. ' نتيجّة لقيادتهم حركة الاستكشاف 
الجغرافية في القرن الخامس عشرء. من أوائل القوى الاستعمارية التي 
م بها العرب للذود عن وطنهه23"0. وقد تركزرت نقاط الصدام في 

وات الاولى على ساحل افريقيا الشمالي العربي والجبهة الثانية 17 
سواحل العرب الحنوبية والخليج العربي والبحر الأحمر. وقد وقفت مجموعة 
كبيرة من العوامل وراء هذا الغزو لعل من أبرزها الروح الصليبية التي 
تجلت في طرد العرب في الأندلس ومطاردتهم حتى أقطار المغرب العربي 


.؟١ص ندوة بغداد لكتاية التاريخ العربي.‎ )١١19( 

,١7- ١*صص عون الشريف قاسم. المصدر السابق.‎ )١١٠١( 

(١؟١1)‏ للتفاصيل انظر: د. عبد الأمير محمد أمين. دور القبائل العربية في صد التوسع 
الأوروبي في الخليج العربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. بحوث المؤمر 
الدولي للتاريخ . اذار لاقل ب 5860 


5ك [المؤرخ العربي - ج١٠‏ - م١٠]‏ 


والرغبة في تحطيم التجارة العربية في البحر المتوسط والمحيط الهندي 
والحصول على مواقع ستراتيجية في هذه المناطق تساعد أساطيل الدولة 
الغازية على تحقيق أهدافهابسهولةويسر وسرعة. 

لقد غزا البرتغاليون المغرب العربي وعملوا على تطويق واحتلال موانيه 
المطلة على البحر المتوسط. ففى ١4١8‏ استولوا على سبته وني ١5١‏ 
احتلوا مدينة طنسة: آنا الآسبات ققد الوا الخرائر منة 115 وطرابل 
٠‏ وتونس ه0١:‏ وقد حاول المستعمرون البرتغاليون والاسبان طمس 
معالم الحضارة العربية الاسلامية. إلا أن الشعب العربي في المغرب لم يقف 
مكتوف الأيدي تجاه هذا الغزو وانما قاومه بكل ما اوتي من قوة9"'؟. 


وفي منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر تغلغل البرتغاليون واستطاعوا 
فرض سيطرتهم عليه طيلة القرن السادس عشر. وتميزت سياستهم هناك 
بالعنف والقسوة والتعصب الدينى والغتصري2597. وقد خاض عرب 
الخليج نضالاً لا هوادة فيه ضد االتتليق الزرتكاليين وبعد سنة 1774 تمكن 
العرب من تصفية الوجود البرتغالي على الشاطىء الغربي للخلييج 
العري2359, وقد رافق تلك .التطورات ظهور دول أوروبية اخرى منافسة 
للبرتغاليين في الخليج العري كاهؤلتدين وَالفْرنْسيين والانكليز إلا أن عرب 
الخليج تحملوا عدة مرات عبء المقاومة وتصدوا للمحتلين في أروع كفاح 
عرفه التاريخ. وكان لقبائل كعب والقواسم دور حاسم في ذلك 
الكفاح2'"90. 0 


لقد استغل العثمانيون الاتراك؛ الذين أسسوا دولتهم في الأناضول 


,)١959 للتفاصيل انظر: صلاح العقاد. المغرب العري. ط”,. (القاهرة.‎ )١١9( 

,5805 - 5ه١صص عبد الأمير محمد أمين., المصدر السابق.‎ )1١7( 

(14؟١)‏ المصدر نفسه.ء صص 58١‏ - 5؟560, 

(0؟1) لتفاصيل ذلك انظر: عبد العزيز عبد الغني ابراهيم, بريطانيا وإمارات الساحل 
العثماني. (بغداد 8/ا191). 


حول 


منذ القرن الثالث عشر ومدوا سلطانهم في أوروبا الشرقية حتى وصلوا إلى 
أسوار أثيناء ضعف العرب وانشغالهم في مقارعة القوى الاوروبية 
الاستعمارية المتصارعة للسيطرة على سواحل الوطن العربي الجنوبية والشرقية 
فتقدمت جيوشهم في أوائل القرن السادس عشر نحو الوطن العربي 
واستولت على الشام ومصر والحجاز واليمن سنة ١5١5‏ والغراق ١64‏ 
وأقطار المغرب العربي خلال الفترة ذاتها مستفيدين من اعتناقهم الاسلام 
ونشرهم له في أنحاء جديدة إلا أنهم أهملوا اللغة العربية وشؤون البلاد 
فطغت البداوة على المدن الى ضمرت وضعفت مؤمساتها”"2. وعاش 
العرب. خلال السيطرة العثمائية التى استغرقت قرابة أربعة قرونء. أخبطر 
مرحلة من مراحل انبيارهم. إذ واجهول. محاولات طمس الشخصية القومية. 
وبدأ في هذه المرحلة طور من أكثر الأطوان, تخلفاً في نظام الانتاج المادي , 
توقف فيه تطور التكنولوجيا وصودرت الجريات وذبل الابداع وانحطت 
القيم ودخلت الحضارة العربية في مَرََلة-الظلآم والاميار""21. 

لقد تعاون الأتراك .والفرنسيون: (الذين سيطروا على الجزائر سنة 
وتونس 1887 ومراكش )١19١75‏ والانكليز (الذين سيطروا على 
مصر والسودان )١188# - ١885‏ والايطاليون (وقد احتلوا ليبيا سنة 
0١‏ أدواراً متفاوتة في محاولة طمس الشخصية القومية والقضاء على اللغة 
العربية. كما حاول المستعمرون إعادة ترتيب حقائق الماضي العربي بشكل 
يخدم أغراضهم الاستعمارية ويشوه حقيقة الامة العربية وتاريخها. وهو دور 
استنفروا من أجله كل قواهم بدءاً من المبشرين إلى معظم 
المستشرقين١١2.‏ ومن أبرز النقاط التي جرى التركيز عليها: 
)١15(‏ للتفاصيل انظر: ساطع الحصري. البلاد العربية والدولة العثمانية. (القاهرة. 

لا ١9‏ ). 
)١110(‏ د. عرزت حجازي. نحو استراتيجية للتطوير الحضاري في الوطن العربي. علة 

المستقبل العربي. السنة .)١7(‏ العدد .)٠١(‏ تشرين الثاني 191/8 ص؟1. 


(48؟١1)‏ جريدة الشثورة العربية. العدد .)1١(‏ السنة .)١١(‏ تشرين الثاني لاوا 
لكشيل - فلن 


اندلا 


١‏ - إلغاء الوحدة الطبيعية للوطن العربي وصرف نظر المواطن عنما 

” - إلغاء الوحدة الاجتماعية للامة العربية عن طريق إبراز المسيرة 
الحضارية للوطن العربي على أنها مسيرة أقوام مختلفة. وإهمال خصوصيتها 
الواحدة وسماتها المشتركة وفطها المتميز. 

5 - إلغاء فكرة وحود تاريخ عربي واحد للامة العربية وقتل روح 
الولاء لها بابراز مواقف الانكسار في تاريخها وتصويره على أنه تاريخ تناصر 
والقسامات وهزائم قيحس . 

4 - إفراغ التاريخ العربي من .روح الثورة. بالغاء الدور الاجتماعي 
للثورات والتمويه عليه. كما حصل في التعامل مع الاسلام باهمال دور 
الرسول كقائد وتصوير صيغ إنجازه .للثوزة:عَمكى أنها بجرد أحاديث يختلف في 
صحتها , 

6 - إفراغ التاريخ العربي من روخ المجتمع ودور الجماهير ومماولة 
تصويره كتاريخ سياسي للاسر واعخلفاء فحبد ته خيلاقا للحفيقة . 
وتشجيع النظرة العفوية والسطحية المستسلمة(*5١).‏ 

إن خلاصة تلك الحهود تتركز, بالاضافة إلى ما أشرنا إليه من محاولة 
طمس الأصالة القومية للامة وتفتيتها وأساليب فرض الولاء لما. في العمل 
العدواني. . مرحلة تعزيز نتائج الفعل الاستعماري القائم على تجزئة الأرض 
العربية الشرط الضروري لاستمرارية ذلك الفعل والحيلولة دون قيام حركة 
تحديث حقيقية ناجحة في المنطقة التي أريد لا أنْ تدمج كتابع في نظام 


(118) المصدر نفسه. صصر؟١‏ - 18. 


غ156 


الاقتصاد الاوروبي الجديد «اقتصاد السوق» فتكون مصدراً للمواد الخام 
بأسعار رخيصة وسوقا مضمونة للمواد المصنعة وطريقا. آمنة بين أوروبا 
ومستعمراتها الاخرى ف الشرق(*"235, 
إلا أن ثقة العرب بلمعالم الموحدة لحضارتهم من لغة وأدب وثقافة 
ومثل أخلاقية لم تتزعزع بالرغم من كل تلك التحديات ولم يستسلموا لها 
وم يستبدلوا ولاءهم بل إن هذه الحوانب ظلت عنصرا أساسيا في كيانهم 
ومقومات أساسية لهم وعامل وحدة شاملة في جياتهم رغم ما بدا عليهم من 
تفكك وجمود ظاهري. وما أن حل النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
حتى ظهرت ملامح +بضة حديئة في الوطن العربي عبرت عن نفسها بأشكال 
متعددة وبدرجات متفاوتة بالنسبة إلى :.علاقة الأقطار العربية بمراكز الحضارة 
المعاصرة23510, 
مرحلة العبضة الحديثة : 
لقد حملت النهضة العربية المعَاصرَة معنى الجواب على تحدي اهوية 
والمصير. لأن السيطرة الأجنبيّة :في :الوطنالعري_فلد تجاوزت حدود الاحتلال 
والاضطهاد والاستغلال في الوطن العربي إلى جدود طمس الشخصية 
القومية. كما أشرنا انفا ومقاومة عوامل اليقظة في الامة العربية. فمحاولة 
التتريك في المشرق كمحاولة الفرنسة في المغرب». كغيرها من محاولات 
على تفتيت الوطن العربي وتعميق التجزئة فيه واقتطاع أجزاء تسلب منه 
وقطع الصلة بين ماضي العرب وحاضرهم وبين واقعهم وأمالهم وبين 
حياتهم الراهنة وتطور العالم المعاصر"''2. 
(1*0) حجازي. المصدر السابق. ص؟١.‏ 
(181) من أحدث الدراسات التي تناولت أبعاد النبضة العسربية. كتاب الدكتور فهمي 
جدعاك أسس التقدم عند مفكر يق الإسلام 1 العالم العربي الحديث. (بيروت. 
١91/9‏ ), 
(؟*0ع) ه. الياس فرح الوطن العري بعد الحرب العالمية الثانية. (بيروت. هل/ا9١).‏ 


1١7١ - ا١١نصص‎ 
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لقد اتخذت اليقظة العربية الحديثة ملامحها الأساسية في عديد من 
الأحداث». منها داخلية ومنها نخارجية. وقد كان لمهذه الأحداث أثرها في 
تنبيه الشعور القومي العربي. ولعل من أبرز تلك الأحداث: 

١‏ - غزو نابليون لمصر سئة ١7948‏ وما شخلفه هذا الغزو من مشاعر 
الصدمة والأسى للتخلف وآمال الخلاص منه239, 

؟ - قيام محمد علي في مصر وتأسيسه أول دولة حديئة في الوطن 
العربي ورفعه راية الثورة ضد السيطرة العثمانية ومحاولته تؤحيد الأراضي 
العربية في دولة واحدة"3©, 

* - الآثار التي تركتها حركة التنظيمات والإصلاحات التي بدأت 
الدولة العثمانية منذ أواخمر القرن الثامن عشر والمرتكزة على الاتجاه الذي 
يدعو إلى الأخذ بأساليب العلم التطبيقي الأوروي وطرائق التنظيم الأوروبية 
في المجالات العسكرية والاقتصادية ثم .تجاللات الادارة والقانون والتعليم فيا 
بعد. وقد ارتبطت تلك الإصلاحات في مَصْر”بإسم محمد على وفي العراق 
والشام بإسم مدحت وفي تونس باسم نير الدين التونسي "2 

- ظهور بعض حركات آلتَجَدَيِد في الوطن العربي مثل الحركة 
السئوسية والحركة المهدية والخركة الوهانية::وكان..هشدف هذه الحركات 
الرجوع بالإسلام إلى نقائه الأول وتطهير ما علق به من البدع والخرافات 
والوقوف بوجه التغلغل الاستعماري الاوروبي. ولقد ظهرت. هذه الحركات 
حيث نمت التوترات الداخلية في المجتمع العربي بعيداً عن أي مؤثرات 
خارجية سواء من الشرق أو من الغرب2)35"29, 


(*؟٠)‏ المقدادي. المصدر السابق. صص 448 . 

(1*4) للتفاصيل انظر: جوزف ححارء أوروبا ومصر... الشرق العربي. ترجمة بطرس 
الحلاق وماجد نعمة. (بيروت. 5/ا9١).‏ 

(ه*1) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى. حركة التجديد الاسلامي في العالم العربي الحديث». 
(القاهرة. .)191/١‏ صصرة؟ -/39. ش ْ 

(185) المصدر نفسه. ص؟؟. 


ككد 


كا بدأت من الفترة ذاتها نهضة ثقافية في الوطن العربي بعد فترة 
طويلة من الركود الفكري . وقد تجلت هذه النبضة في ازدياد عدد المدارس 
الحديثة؛ وانتشار الطباعة والصحافة وكثرة الجمعيات العلمية والأدبية؟3), 

لذلك كله فقد طرح الفكر العربي في بدء حركة النبضة هذه جملة من 
التساؤلات التى تتعلق بطبيعة التناقضات الأساسية في حياة العرب 
وواقعهم. وقد تمئلت الإجابة بظهور عدة نزعات فكرية ذات اطر سياسية 
واجتماعية مختلفة أهمها ما يأق2250, 

١‏ - النزعة الدينية - المدنية الإصلاحية التى مثلها الرواد الأساتذة 
رفاعة رافسع الطهطاوي ١8١١‏ - #/41م1 وجمال الدين الأفغاني 
4 - لاهقما ومحمد عده 218494 ١5٠86‏ وحمحمد رشيد رضا 
١19976 - 6‏ وتلاميذهم وتحاضة ختارٌح مصر في تونس والجزائر 
والشام. والمثال على ذلك أفكار_كل-من عبد الحميد بن باديس في الحزائر 
وطاهر الخزائري وأصحات جمعية > العلماء بتونس , وقد كانت هله النرعة 
محاولة لتجاوز نزعتين متعارضين : 

(]أ) النزعة الدينية - التقليدية التى تمثل النظرة الشكلية غير 
الجوهرية للإسلام فتطمس جوهره الحضاري وتأسر الفكر 
ضمن إطار التقليد والمحاكاة للقديم وتغلق باب الاجتهاد 

ْ ( ب ) النزعة العقلانية - العلمانية التي تنطلق من نظرة خارجية 
إلى الواقع وتتجاهل الصلة الطبيعية بين الماضي والحاضر 
وتقفز إلى مستقبل لا صلة له مبذه الديمومة التاريخية الواقعة 

(19) المقدادي . المصدر السابق., صصركطم؛ - ,.19١0‏ 
(18) د. الياس فرح. الأبعاد الفكرية والنضالية لتأسيس البعث. (بيروت. 1908) 

ان ا 


يونلا 


فتتخذ تصوراتها الإصلاحية طابعاً طوباوياً مغرقاً في رد 
الفعل وني الذاتية وتورتدي أحلاماً تقدمية. 

؟ - النزعة القومية - الدينية التى مثلها الرائد عبد الرحمن الكواكبي 
64 - 1407 في كتابيه (طبائع الاستبداد و (ام القرى) وهو الذي عد 
العرب (الامة الجديرة بحفظ الاسلام من الفساد) ودعا إلى (خلافة عربية) 
وإلى (نقل ميزان القوة من الديار العثمانية إلى الجزيرة العربية) ووجه فكرة 
الإصلاح الديني بشكل يتفق مع الفكرة العربية القومية. 

م - النزعة القومية - التاريخية التى انعكست ملامحها في كتابات 
انيل 'الأرك .من التكترين الحرب شال العيسخ: شاصيك لازي 
١891 -‏ وبطرس البستاني 1819 - 1887 الذين استنبضوا همم 
العرب عن طريق التذكير بماضيهم الحضاري وبعظمتهم الماضية وأشادوا 
بالعزة العربية واعتزازهم بالحضارة_العرزنية, وعملوا على إحياء وعي العرب 
لتاريخهم . 


؛ - الفكر الاجتماعي -التَقَدَمَيَ آلذي قشل في كتابات رواد 
الاشتراكية في الوطن العريء أمقَال شين/شميل_. ها - 1117 الذي كان 
يعظم أهمية العلم ويدعو لنظرية التطور الداروينية والذي كان أول من 
وضع منباجاً للحزب الإشتراكي في مصر سنة 14048. وكذلك كتابات أحد 
تلامذة الشيخ محمد عبده وهو قاسم أمين 18568 - ١1908‏ عن حرية المرأة 
والذي أولى في كتابيه (تحرير المرأة) و (المرأة الجديدة) عناية كبرى للمسألة 
الاجتماعية والتقدم الاجتماعي . ش 


هذا بالإضافة إلى رواد الفكر الاجتماعي التقدمي في العراق والذين 
لعبوا دوراً كبيراً في الدعوة إلى تحرر المرأة وخاضوا في مسائل تتعلق بالسفور 
والحجاب وامور احرى كحرية الرأي والفكر والتعبير أمثال جميل صدقي 
الزهاوي ومصطفى علي ومحمود أحمد السيد وحسين الرحال وغيرهم. ويمكن 


1١54 


أن ندخل الافكار الموجهة للانتفاضات الفلاحية في الوطن العربي ونخاصة 
العاميات اللبنانية 1884 - 1809 التي نادت بقيام جمهورية شعبية. 


ه - النزعات الاقليمية التى اكتفت بالرابطة القطرية (الوطنية 
الاقليمية) أو بالإطار الجغراني المباشر (الحلال الحضيب) و (وادي النيل) 
وأخذت شكل نظرة قومية تجزىء الامة العربية إلى امم (كالقومية السورية) 
التي هربت إلى إطار جغراني أوسع في حدود الوطن (النزعة الشرقية والنزعة 
المتوسطية) حيث تهيمن فكرة القارة الأسيوية بمفهومها الحضاري الشرقي 
أو المفهوم الثقافي الجغرافي (ثقافة بلاد حوض المتوسط) وكالنزعة السلفية 
(التزعة الفرعونية والنزعة الفينيقية)' وَمَيَ كلها نزعات مصدرها رد فعل 
إنكماش إقليمي ضد أخطار احقيقية أوَ,موهومة تتسلح بمختلف الحجج 
والنظريات لحجب الدوافع الكامنة-وراء موقفه السلبي . 1 


5 - الإتجاهات القومية الخالصة: وهي التي تتمثل في آراء نجيب 
عازوري (0.. - 1415) صاحب كتاب «يقظة الامة العربية في اسيا» 
والذى صدر في باريس سنة .١4٠08‏ وقد أنشأ عازوري في باريس سنة 
0 رابطة باسم الوطن العري جعلت شعارها «أرض العرب للعرب» 
وفي أول بيان أذاعته الرابطة على الدول الغربية قالت فيه بصراحة «إن 
العرب الذين لا يستبد مهم الأتراك إلا بفضل سياستهم القائمة عل إبقائهم 
منقسمين بأسباب واهية من المذهب أو الدين فقد وعوا وحدتهم القومية 
والتاريخية والجنسية ؤانهم قد عقدوا العزم على الانفصال عن الدولة 
العثمانية وتكوين دولة مستقلة بهم». 


- الفكر الاممي اللاقومي والذي بدأ في مرحلة العشرينات والذي 
بكتفي بطرح القضية الاجتماعية طرحاً نظرياً لا يعتمد على تحليل الواقع 


كد 


الاجتماعى المباشرء قافزاً من فوق القضية القومية متجاهلاً أحد التناقضات 
الأساسية في الوافع العربي وهو تناقض التجزئة0؟37©. 

لقد نتج عن الوعي القومي الذي نما في القرن التاسعم عشر أن 
تطورت الحركة العربية القومية من بجرد دعوات لمعلمين ومشاعر تجيش في 
صدر الأحرار إلى حركة منظمة لما أنصارها وبرامجها السياسية. وما زاد في 
بلورة الناحية التنظيمية في حركة القومية العربية في أواخخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين التطورات التي حدثت في الدولة العثمانية التي 
كان من أبرزها الإنقلاب العثماني الدستوري لسنة 1408 الذي خلع 
السلطان عبد الحميد الثاني سنة 240094:9. وقد ساهم أحرار العرب إلى 
جانب أحرار الأتراك في الإنقلاب أملاًا بحصول العرب على حقوقهم 
المشروعة. وقد قام العرب الموجودون في اسطنبول بتأسيس جمعيات عربية 
تتعاون مع الإتحاديين. إلا أن الإتحاديين», بدلا من أن يحققوا للعرب 
مطامحهم فانهم اتجهوا نحو تطبيق' مركزية شِديّدٍة وتمجيد النعرة الطورانية 
واستخدموا لتحقيق ذلك الإرهاب2*4!7. 

كذلك كان لفشل السلطات. العثمانية في الدفاع عن طرابلس العربية 
ضد الغزو الإيطالي لحا سنة ١41١‏ أن أحسنَ العرب بضرورة إبراز كيانهم 
السياسي الخاص اللمتميزء ومن ثم ظهرت فكرة اللامركزية كأول تعبير عن 
ذلك الإتجاه المستقل للحركة العربية ثم اتجه أحرار العرب إلى تلظيم 
أنفسهم في جمعيات وحركات سياسية سرية لمواجهة الأخطار الجديدة منها 
جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة؟'2. 


(089) المصدر نفسة. صص"” -7. 

)١40(‏ للتفاصيل انظر: جورج انطونيوشس. يقظة العرب. تاريخ حركة العرب القومية. 
ترجمة ناصر الدين الاسد وإحسان عباس. (بيروت؛. ,)١1955‏ 

.4958 - المقدادي. المصدر الابق,» صص9#7؛‎ )١41( 

(045) المصدر نفس 498#, 


١ 


ثم عقد العرب مؤتمرهم الأول في باريس في حزيران 19417 وحضره 
مندوبون عن معظم الأقطار والجمعيات العربية 09 وقبيل الحرب العالمية 
الاولى لعبت الجمعيات القومية وخاصة حجمعيتى العهد والعربية الفتاة دوراً 
والقيام بثورة العرب الاولى في الحجاز سنة 2440(115. وقد ساهمت هذه 
الثورة في تقويض أركان الدولة العثمانلية وسقوطها. إلا أن الانكلير 
والفرنسيين عقدوا فيهما بينهم معاهدة سايكس - بيكو ١5(‏ ايار )1١1915‏ 
لاقتسام الؤطن العربي فيها بينهما. وني الوقت ذاته قدم الانكليز للصهيونية 
الغريب ف فلسطين للحيلولة دون قيام الوحدة العربية(* ")2 , ولا شك فان 
للعرب على تحرير أقطارهم من الدير العثماني وتحقيق وحدتهم القومية0”؟"2. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وقع المشرق العربي ِ يد دولتين 
أجنبيتين قسمتاه إلى كيانات سيّاسيّة مُتعدذة. وهكذا قامت تحت السيطرة 
البريطانية كيانات العراق وشرق الاردن وفلسطين. وقامت تحت السيطرة 
الفرنسية سوريا ولبنان. وإذا تركنا مشرق الوطن العربي ونظرنا إلى مغربه, 
نرى أنه كان خاضعاً عند نباية الحرب العالمية الاولى للسيطرة الاستعمارية 
الغرببة كا أشرنا إلى ذلك من قبل 41491 
)1١4*(‏ للتفاصيل انظر: محب الدين الخطيب (جمع ونشر) المؤتمر العربي الأول. صادر عن 

اللحنة العليا لزب اللامركرية , (القاهرة. .)١191*‏ 
)١415(‏ للتفاصيل انظر: خخيرية قاسمية. الحركة العربية في دمشق بين 8-رلسدءواء 

(القاهرة. )١1/‏ صص758-54, 
)١:(‏ للتفاصيل انظر: د. عبد الوهاب الكيالي. الموجز في تاريخ فلسطين الحديث,. 


(سروت» الاقاي ص 14؟. 
)١45(‏ قاسمية, المصدر السابق. صص>*-40. 


)١419(‏ خلدون ساطع الحصري. حول الوحدة العربيةء مجحلة المستقبل العربي» السنة (؟) 
العدد )٠١(‏ تشرين الثاني 191/4 ص4١١.‏ 


١ا/ا‎ 


إن الظاهرة الاستعمارية قد جعلت المجتمع العربي في الأقطار العربية 
جميعها بعد الحرب العلمية الاولى نخاضعاً خضوعاً كاملا للنظام الرأسمالي. 
فهو أحد نقاط المحيط التابعة للمركز المتمثل بأحد العواصم الأوروبية 
الكبرى» فالقطاعات الأساسية للبناء الاجتماعي في الوطن العربي وهي: 
القطاع البدوي والريفي والحضري ظلت طيلة المرحلة الاستعمارية خاضعة 
لأنواع من الاستغلال والتوجيه الاستعماريين الأمر الذي أدى إلى سيطرة 
الإقطاع وتحكم النظام القبلٍ وارتفاع نسبة السكان في القطاعين البدوي 
والريفي وانخفاضها في القطاع الحضري ثم إلى غلبة الصفة الإنقسامية بين 
المجتمعات العشائرية ونشوء نوع من العزلة بينها وبين المدن وإلى إنعدام 
تقسيم عمل الريف بلمعنى الحديث للكلمة وبقاء الريف يعمل حسب 
الأساليب البدائية» وإلى عدم نشوء طبقة عاملة. أو صناعة وطلنية إنتاجية 
تلبىي حاجات التطور الداخخلية؛ وإلى اتشاع الشقة بين الريف والمدينة» وإلى 
إنتشار الامية وإلى تعطيل دور المرأة20440. 

كا انعكست الظاهرة الإستعمارية بوئجحه حاص على الواقع التعليمي 
والتربوي في الأقطار العربية. فَهي بالإضتافة إلى الحد من التعليم بشكل 
لا يسمح لأبناء الطبقات الشعبيّة بالدذخول. إلى_المدارس وهي كذلك إلى 
جانب محاربتها المراكر الثقافية التاريخية القديمة والحيلولة دون تطويرهاء 
كانت تهدف من خلال المدارس القليلة التي كانت في معظمها مدارس 
تبشيرية» والتى نشأت في هذه المرحلة محاولة تكوين جيل مؤمن بالثقافة 
الإستعمارية متطلع إلى خدمة النظام الإستعماري بكل تفان وإخلاص» 
مبتور الصلة بماضيه القومي وبتطلعات شعبه2؟؟'2. 

لقد تميزت هذه المرحلة بعنف الصراع بين السدول الإستعمارية 
والقوى العربية. فقامت سلسلة متلاحقة من الثورات الوطنية في طول 
)١54(‏ «د. الياس فرح. الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية. (بيروت. 8ا9١),‏ 


صص؟١-"١,‏ 
)١45(‏ المصدر نفسه. صه١.‏ 


١/1 


الوطن العربي وعرضه منها ثورة مصر سلنة 1١9١9‏ ضد الإحتلال 
البريطاني( 2١5‏ . وفي سوريا وقفت الحكومة العربية في دمشق وقفتها الشهيرة 
في ميسلون تحاول صد العدوان الفرنسي١».‏ أما في العراق فقد اندلعت 
ثورة العشرين الكبرى 14 ضد الإإستعمار البريطائي0*20), ثم عاودت 
سوريا الكرة مرة احرى ضد الفرنسيين سلة 299.19158. وأما في 
فلسطين. فإن تاريخها خلال العشرينات والثلاثينات من هذا القرن حافل 
بأخخبار الإنتفاضات والثورات (ثورات ٠اول.‏ وتاوحلى كلاو١ا‏ ...) ضد 
الوجود الصهيون وحليفه الرئيس جيش الاحتلال البريطائي؟*20, وقد شهد 
المغرب العربي منذ بداية القرن الحالي تنوعاً في أساليب النضال ضد الغزو 
١ 9‏ ٍ د 

الامبريالي تفاوتت بين المقاومة السياسية والمقاومة المسلحة ولعل من أبرز هذه 
الثورات. ثورة الخزائر ٠‏ بقيادة الأمير بخالد حفيد الأمير عبد القادر 
الجزائري وثورة ١3:‏ ف توس وثورة ليبيا بقيادة المجاهد العربي عمر 
المختار ف الثلاثيئنات من هذا العم ن067ل0»م 


لقد جلت وحدة الكفاح العربي 'مّن خلال التفاعل بين أطراف الحركة 


القومية العربية ولقد عبر عن ذلك تعبيراً بليقاً المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي 

الذي كته يقول ين رفضن المغارية في إرسال جنوه لهم للمخاربة ضد 

(150) للتفاصيل انظر: عبد العزير نوار «ثورة ١919‏ وأثرها في الحركات النضالية). مجلة 
المحلال. السنة (94) العدد (1) أول نيسان 1955 ص صلا - 88م, 

.)1554 للتفاصيل انظر: ساطع الحصري. يوم ميلسون. (بيروت.‎ )16١( 

)١٠9(‏ للتفاصيل النظر؛ عبد الرزاق الحسبي. الثورة العراقية الكبرى. ط# (صيداء 
4 1 

(*18) للتفاصيل انظر: وليد قَزْيها «القومية العربية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين «محلة 
المستقبل العربي. السنة (1). العدد (ه) 4/ا191, صر هه. 

)١84(‏ المصدر نفسه. ص شوه., وللتفاصيل انظر: الكيالي. المصدر السابق» 
صص 117-596 , 

)١88(‏ للتفاصيل انظر: لبية الاصفهاني. «تطور الحركة السياسية في منطقة المغرب العربي» 
مجلة المستقبل العربي. السنة (؟) العدد )١4(‏ نيسان ١98١‏ صص94-49. 


ايفن 


إخواهم عرب دمشق سنة ١978‏ بجوار فرنسا «إن الحركات الوطنية في 
مصر وفلسطين وسوريا تجد لها أصداء في تونس والحزائر». كما كان الشيء 
نفسه صحيحاً بالنسبة للأحداث الوطنية في كل قطر عربي2'”0. 

ل تمتلك الحركة العربية في تلك المرحلة نظرة ثورية متبلورة. وتميزت 
بالعفوية» والإفتقاد إلى التنظيم والتخطيط. ولم يكن لديها برنامج للتغيير 
الاجتماعى والاقتصادي بسبب طبيعة قباداتها البرجوازية. كم| أن الطبقة 
العاملة كانت آنذاك في مرحلة التكوين ولم تكن منظمة ولم يكن لها أي دور 
مهم قُِ حياة المجتمع . وقد انعكس جدل الصراع ببن الظاهرة الاستعماريه 
وبين حركة التحرر العربي على الحياة العربية بكل مظاهرها الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية. ذلك أن تحالف الاقطاع ورأس المال الوطني مع 
رأس المال الأجنبي والسلطات الاستعمارية في معظم الأقطار العربية كانت 
له نتائج مؤثرة على البنية الطبقية وعلى::الوعي الطبقي والقومي. لأن هذه 
الظاهرة قد وضعت الغالبية العظفى. للشعت العربي في صف (العمال 
والفلاحين والجنود والمثقفين الوطنيين) والطبقة اللحاكمة المستغلة المتحالفة مع 
المصالح الإستعمارية في صف أ 3059© لذلك اشتد تحالف الطبقات 
والشرائح الاجتماعية خاصة بعد مول -بعضن قيادات الحركة العربية من 
صفوف الثوار والمناضلين من أجل الاستقلال إلى صفوف الطبقات التي 
استطاع المستعمرون كسبها إلى جانبه. وقد حققت تلك النشاطاث للطبقة 
البرجوازية النامية يحالات أكبر للنمو والتوسع ورسخخت في كثير من المواقع 
وجود الطبقة الإقطاعية ولكنبا من جهة أخرى زرعت بذور الصراع الطبقي 
مم0 


إن وعى تلك الطبقات لحدود إمكاناتها في مواجهة القوى 


)1١85(‏ المصدر نفسه. ص34. 
160) فرحء الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية.: ص١5‏ . 
(164) جريدة الثورة العربية. السنة (كى العدد (9). 1916. صص5١5-1١1,‏ 


نل 


الإستعمارية جعلها أكثر تقبلاً لصيغة المشاركة بالسلطة وبذلك ضمنت لا 
تلك الشركة نعف من المكاسب التي أدخلت الارتياح في نفوسها وجعلتها 
أكثر تقباكٌ للوجود الإستعماري. فعلاوة على تثبيت وتوسيع قاعدة تلك 
الطبقات الاقتصادية عملت السلطات الاستعمارية على توفير مناخ صالح 
لتق :وتطون مصالحها("؟0, 


وبذلك واجهت الحركة العربية القومية مهام ذات طابع جديد. 
ودخلت مرحلة جديدة حاسمة من مراحل تطورها فبرزت الحاجة إلى 
تكوين أحزاب سياسية جديدة تعكس الأهداف القومية والطبقية التحررية 
الاستقلالية , وقد ظهرت حركات وأحزاب وطنية 5 كل قطر(2)316, ولكن 
تلك الأحزاب والحركات لم تقم علن" اسََرثورية وتنظيمية دقيقة. بل كان 
يغلب عليها إلى حد بعيد طابع اللبرالية والإاصلاحية وتفتقر إلى القيادات 
الصلبة الواعية وإلى العقيدة الواضحة ذات البعد الاجتماعي - القومي - 
الإنساني. كما كان يعوزها التنظيم. الثوري المعاصن. ومن هنا فقد ظهرت 
الحاجة إلى قيام حركة جديدة “تتجاؤز الاتجاهات القومية اللاإشتراكية 
والإشتراكية اللاقومية والدينية والإقليمية ية. ولم تكن تلك الحركة سوى حزب 
البعث العربي اللاشتراكي الذي 508ظ ولادته تعبيراً عن حاجة الامة العربية 
واستيعاباً لحركة التاريخ الصاعدة. 


إن حركة الثورة العربية التي يمثلها حزب البعث العربي الاشتراكي 
التي تقوم في امتنا كواقع قوي. إنما تمثل في حقيقتها وفي اتجاهاتها بذور 
النبضة الفتية» تمثل إدارة الحياة الجخديدة القومية. تمثل متطلبات النبضة 
والصمود. تمثل صورة القمة التي تتوق إليها الامة العربية2330, 
)١89(‏ قزيهاء المصدر السابق. صصصرهه-4ه. 
)١10(‏ فرح. الوطن العربي بعد الحرب العاللمية الثانية. ص١؟.‏ 
رلك البعث العربي ضرورة تاريخية. ص»ه١.‏ 


فيل 


لقد رافق ذلك التحول النوعي في حركة الثورة العربية) تمحولات 
وطنية وقومية في أقطار عربية متعدلدة . وأصبح القرن الذي لعيشه يشهد 
التجدد القومى الحديد للامة العربية2©'59, 


(؟051) ندوة بغداد لكتابة التاريخ العربي. ص8١‏ 


ا١اك‎ 


حضارة البدو 


٠‏ الدكتور| حسين مؤئس 
جامعة القاهرة 


البدو: طبيعة جغرافية وتمط اجتماعن: 

البدواة طراز من الحياة البشرية معروف. ومعناها الحياة في المساحات 
الشاسعة البي لا تتوفر فيها مطالب الَْيّاة الأساسية من مياه ونبات 0 بقدر'» 
ضئيل جداً لا يعين الجماعة البشرية: على''القيامبضورتبها المنتظمة المتآلفة 
ولا يمكنها من الحصول على المقادير الكافية من الغذاء ووسائل الحياة 
لتمارس الجماعة حياة راضية عاملة منتجة تتحصّل ها فيها مقادير زائدة عن 
الحاجة من الطعام والكساء ومواضع السكبى. وهي البيوت بشتى أشكالها 

وأنواعها وطبقاتها. 

ويطلق لفظ البدو في العادة على الصحاري المجدبة التي تنبت فيها 
زروع قليلة جداً وجافية لا يسهل تناوها على الإنسان ومعظم الحيوان ويطلق 
لذلك على سكان هذه الصحاري وفي العادة لا تظهر هذه الزروع 
أو النباتات إلآّ ف مواسم معينة. في اريف والشتاء والربيع خاصة؛ وهي 
تظهر لفترات قصيرة ثم تجف ونتلاشى. وعلى هذه نبانات " تعيش حيوانات 
وهوام تعودت بطبيعتها الاكتفاء بالقليل جدأً من الطعام والقدرة على أكل 
النبات الحاف القريب من الشوك والصبار ومضغه وهضمه أو أكل النبات 


و١‏ [المؤرخ العربي - ج١٠5‏ - م١١]‏ 


الجاف القاسى مثل الغاب الجحاف وبعض الحذور الصلبة والاكتفاء بأقل قدر 
ممكن من الماء والرطوبة. وقد تلاءمت طبائع هذه النباتات والحيوانات 
والهوام مع تلك الطبيعة القاسية وألفتهاء وعاشت فيها حياة قاسية ولكنها 
مستقرة هادثة وآمنة إلى حد بعيد. 


وهذا الأمن هو الميزة الكبرى هذا النوع من الحياة» فإن حيوان البدو 
وهوامه أصلهاحيوانات وهوام عادية. كانت تعيش في نفس البقاع قبل أن 
تجف ويغيض خيرها شيئاً فشيئاً. لأن كل صحاري الأرض كانت في 
أحقاب ماضية أراض وافرة المياه والخصب كثيرة الزروعء. ثم تغيرت 
الأحوال بدخول الأرض في عصورها الثلجية المعروفة وخروجها منهاء 
داق عافيا وفلف انظارهة واعويت: قينا .نعينا زروعهاا رصسرك 
طبيعتها واشتدت عليها حرارة الشمس فاحترقت بقية الزروع وتبخر الما 
فلم يبق من الزروع إلا الجس القاستي: ذي الجذور الطويلة التي تصل إلى 
الأعماق حيث الماء أو الرطوبة أؤا الذي يتغطى/ بطبقات سميكة من اللحاء 
تحفظ الرطوبة الداخلية كا نرى في _نباتات الصبار. وعلى هذا النبات القليل 
يعيش حيوانات وهوام هي بقايا حياة زاخخرة» وقد رضيت هذه الحيوانات 
والهوام بهذه الحياة القاسية وم تهاجر من مواطنها في طلب غذاء أيسر ومياه 
أوفر. وهي عندما بقيت في مواضعها تلك حافظت على حياتها وبقيت 
أنواعهاء فإن أعداءها في هذه الطبيعة القاسية قليلة. ثم إن مأوبها باطن 
الأرض إذا كانت صغيرة الحجم أو الكهوف والغيران إذا كانث كبيرته. 

وأراضي البدو هذه أنواع» فمنها الصحاري وهي أنواع مختلفة . 


فهناك صحاري الرمال. وهى التى فقدت غشاءها المتماسك الذي 
ينيت فيه النباث فجفت قاماً وتفتدت وتحولت إلى رمال لا ينبت فيها شيء 
لان الى ماك يسقط عليها يفيض في باطنباء اثم 'إن: تفكك. رمافا لا يسم 
لأي نبات بأنيضرب فيها جذوراً. 


١74 


وهذه هي صحاري كثبان الرمال التي تتموج وج أمواج البحر في 
حركة بطيئة جداً لا يلحظها الانسان ل في حالات الأعاصير. 


وهناك صحاري الصخورء ذات الأرض الصخرية التي لا ينبت 
عليها ماء ولا يتخللها منه شيء وهذه هي أقسى الصحاري وتعرف 
بالحمادات وتعرف بأراصي الموت . 

وهناك صحاري الرمال والصخور. أي تتعاقب فيها مساحات الرمال 
ومساحات الصخورء. وقد تقوم 1 مرتفعات بازلتية تسمى الحرات جمع 
حرة أو جبال من الحجر الرملي أو الحجر الحيري. وكل هذه لا ينمو فيها 
َّ نبات ضئيل جد وتعيش عليه أحياء لا يكاد يراها الانسان» فهي 
إما غزلان أو نبات أو ضباع أو ضبات: أو_أرانب وما إلى هذه من الحيوان . 
الشديد الخوف البالغ الحرص ل خياته/فهي تألف هذه البيئة الطبيعية 
الخالية القاسية لأنها تأمن فيها على حياتها. 


وأهم هذه الخحيواناث وأكبرها هي التعال.» فهي على ضخامة 
أحجامها حيوانات شديدة الخوف لأنها لا تملك أي وسائل فعالة للدفاع عن 
النفس. وغهذا فهي توغل في القفز طلباً للأمان. وهي لم تتوغل في القفار 
دفعة واحدة بل تم ها ذلك مع الزمن الطويل» وخلال هذه الأزمان تكيفت 
أجسادها مع طبيعة القفار. فن| فيها الخف الذي لا يغوص في الرمال 
ولا تنال منه الصخور كثيراً. وتبيأت أجهزتها الحضمية وبقية تكوينها على 
نحو يمكنها من إختزان المياه في أجوافهاء وهي لا تختزن هذا الماء بل يتحول 
إلى مادة علامية فى غار خاصة ف أجسادهاء .وثما فيها السنام أو السثامان 
لاختزان الشحوم وما إلى ذلك. 

وسنتحدث عن الحمال فيها بعد ولكئنا نقول هنا 5007 
بمراحل شتى فقد عثر الباحئون على أحافيرها التي ترجع إلى ملايين السنين» 
إذ أن الجمال من أقدم الحيوانات ظهوراً على وجه الأرض» وكانت في أول 


لحان 


أمرها صغار الأحجام صغيرة السنام والاخفاق لأن بيئات حياتها كانت 
غنية بالمياه والنبات وعندما أخذت البيئة في الحفاف وهاجر منها غيرها من 
الحبوان بقيت هي بفضل طلقتها الطبيعية وما ملكت من سنام صغير وخحف 
أصغر ومع بقائها زادت السنم والاخفاق وكبرت أحجام الجمال وأخيذت 
أشكاها القريبة من أشكاها اليوم . 
صحاري الأستب والحشائش القصيرة: 

وهناك أراضي بدو أخرى أقل شظفاً من الصحاري وهي مناطق 
الأستيب أي الحشائش القصيرة وهذه الأراضي تدخل ضمن الصحاري لأن 
نباتها قليل ومياهها ضئيلة. فهي لا تعيش على الحياة المستقرة ولا تسمح 
للجماعات البشرية التى تعيش فيها بالتدرج مع العمران إلى مسافات طويلة 
ولكن هذه السهوب أو الاستب غنية بحيوان الرعي من الغزلان بأنواعها 
والأعناز وربما عاشت فيها أبقار وحشية: ضغيرة ولهذا فهي مناطق الرعي 
والصيد. 
الحصان: 

وأهم حيوان نشأ في هذه المناطق هو اتصتان “الذي عثرنا على أقدم 
أحافيره في صحراء جوبي جنوي منغوليا وهو حيوان قوي سريع العدو قليل 
الذكاء وقد أستأنسه الانسان من عشرات الألوف من السنين ووجد فيه 
سلاحاً مفيذاً جدأ وخاصة في الحروب. فركبه واستخدمه في الهجوم والفرار 
أي الكر والفرء وزادت” عنايته به وبتربيته وابتكر له السروج واللجم 
ووسائل العناية بالحافر وهو ظلف الحصان» وهو في البيئة الطبيعية للحصان 
وهى الاستب يكفى الحصان لطالبه ولكن عندما أستأنسه الانسان 
واستخدمه في علف إزداد تآكل الظلف. فابتكر الانسان تركيب الحدوة 
المعدنية لحماية ظلف الحصان من التأكل التام مع الاستعمال الكثير والسير 
على الأراضى الصخرية الصلبة. 


١14٠ 


وي أراضى السهوب أو الأستب هذه توجد من حين لحين بحيرات 
هي 5 الحقيقة برك وسمسايات» مياهها تكفي للشرب ولكنها لا تكفي 
للري إلا بقدر ضئيل جد وهذه البقع المائية هي مراكز الحياة البشرية ف 
أراضي السهوب إذ جد الناس وحيوانهم ما يكفي من ماء الشرب, وعماد 
حياتهم على الرعي والصيد: رعي ا المستانس وصيد الحيوان البري . 
وحياة الناس هناك بدوية تقوم على التجول وسكنى الخيام والاكتفاء بأقل 
أراضى الاعشاب الطويلة: السقا 

أما أراضي السفانا أي الأعشاب الطويلة فلا تدخخل في البدو لأن 
مياهها أوفر ونباتها أغزر. ومن المذكن أن تنشأ فيها حياة مستقرة أي 
حضرية بعيدة عن البداوة» وخاضة وهي في الغالب» أرض أشجار متنائرة 
لا غابات متلاحمة. والحياة فيها-بين_البداوة--والحضارة وقد اعتمدت فيا 
مضى على الصيد ورعي الأبقاز وسكنى الخيام . وبيؤت الخنشب» وم تتحول 
هذه البيئات إلى بيئات حضر إلا في العصوّر الحديئة وعندما تمكن الانسان 
من استخراج مياه وافرة من باطنها أو تخزين مياه أمطارها كما نرى في سيبريا 
آراء ابن خلدون في البدو والبداوة: 

هذه البيئات الطبيعية وما ينشأ فيها من أنماط الحياة يدخلها ابن 
خلدون ضمن ما يسميه بالبدو وهو يستعمل اللفظ لمن يعيش حياة البداوة 
ويستعمله أيضاً للبيكة الصحراوية فيهو يقول: مثلً: «وهؤلاء القائمون على 
الفلح واليوان تدعوهم الضرورة ولا بد إلى البدو لأنه متسع لما لا تتسع له 
الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك فكان اختصاص 
هؤلاء بالبدو أمرأ ضرورياً لهم . 

ولا يسع المجال هنا لايراد كلام ابن خلدون عن البداوة لكي نقوم 


الما 


بدراسته وتحليله ثم إنه مطبوع متداول في المقدمة وهذا فإننا سنكتفى هنا 
بإيجازه والاتيان بأهم نقطة. 

يعقد ابن خلدون في مقدمته أربعة فصول في موضوع البداوة 
والحضارة ثلاثة فصول من الباب الثاني وعنوانه العمران البدوي والأمم 
الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال » وهي: 

الفصل الأول عنوانه: في أحد أجيال البدو والحضر طبيعية وأهم 
الآراء التى يقررها فيه ما يى: 


١‏ - يستعمل ابن خلدون لفظ البدو «للأرض الفضاء المتسعة خارج 
الأمدن أو الأمصار أي أنه يستعمله للدلالة على المكان لا على ساكن المكان 
في حيث أننا إذا استعملنا اللفظ قصدنا به ساكن الفلوات. 

؟ - يقسم ابن خلدون سكان البدو“إلى الزراع (فمنهم من يستعمل 
الفلح من الفراسة والزراعة) والرعاة (ومنهم من ينتتحل القيام على الحيوان 
من الغنم والبقر والمعر والنحل والدود لنتاجهنا واستخراج فضلاتها) . 

" - فأما الفلاحون أو أهل” الفلح “متًا-فإنها إذا اتسعت أحوالهم 
وحصل هم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه «تحولوا إلى حضر وأصابيم 
الترف» وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو لأن أحوالهم زائدة على 
الضروري على نسبة وجدهم0" . 

ويختم الفصل بقوله: «فقد تبين أن أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد 
منهي| | قلناه . 

والفصل الثاني من نفس الباب عنوانه: في أن جيل العرب في الخلقة 
طبيعي : 


(1) أي على نسبة ما يجدونه. 
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ويعرض فيه الأفكار التالية : 


؛ - إن من كان معاشه في الزراعة والقيام بالفلح (أي الفلاحون) 
كان المقام (أي الاستقرار) به أولى من الظعن أي أنهم مستقرون في 
«المدار12) والقرى والحبال» وهم عامة البربر والأعاجم , ١‏ 

ه - أما الرعاة الذين يعيشون على تربية الغنم والبقر فهم ظعن في 
الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم . ويسمون شاوية والقائمون عل 
الشاه والبقر59) ولا يبعدون فق القفر لفقدان المسارح الطيبة وهؤلاء مثل 
البربر والترك وإخخواءهم من التركمان والصقالبة. 

5 - أما البدو الخلفى مثل العرب من يجرى مجراهم من ظعون 
البربر وزناته بالمغرب والأكراد والتزكمان: والترك بالمشرق فهم الجمالة لأن 
معاشهم على الإبل فهم أكثر اظعناً وأبعد في الفقر مجلا لأن مسارح 
التلول”" ونباءها وشجرها لا تستَغت سا الل في قوام حياتها عن مراعي 
الشجر بالقفرى وورود مياهه المليحة وهذا فهم يبعدون في القفر «فكانوا لذلك 
من أشد الناس توحشا وينزلون من أعل الحراضر منرل: الوعكن غير المقلدور 
عليه والمفترس من الحيوان العجم وهولاء هم العرب» ومن قُ معناهم من 
ظعون البربر وزناته بالمغرب والأكراد والتركمان والترك بالمشرق» إلا أن 
العرب أبعد نجعة وأشد بداوة لأنهم ختصون بالقيام على الإبل فقط وهولاء 
يقومون عليها وعلى الشياه والبقر معهاء فقد تبين لك أن جيل العرب 
طبيعي لا بد منه في العمران والله سبحانه وتعالى أعلم». 

وفي الفصل الثالث من نفس الباب الذي عنوانه «في أن البدو أقدم 
)١(‏ المدر هي الأرض الزراعية . 
(؟) هنا يجمع ابن خخلدون كبار الرعاة من أهل السفانا أي الحشائش الطويلة وهم المعروفون 

عندنا بالبقارة أو البحارة بالفرنسية والرعاة الصغار هم الشاوية نسبة إلى الشاه بالفرنسية. 
(9) يستعمل ابن سخلدون لفظ التلول في معنى المرتفعات والهضاب ذات الحشائش والشجر 

مثل السفوح الشمالية لحبال الأطلس «المفرد تل. 


الذدل 


من الحضر وسابق عليه وأن البادية أهل العمران والأمصار مدد لما » يقول 
ابن خلدون. 

4 إن البدو أصل للمدن والحضر وسابق عليهما لأن أول مطالب 
الانسان الضروري ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري 
حاصل فخشوتة البداوة قبل رقة الحضارة ولهذا تجد التمدن غاية للبدوي 
يجري إليها. 

م - إن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه وإذا فتشنا أهل مصر من 
الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصر . . 
وذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل 
ا0), 


فلنعرض الآن الرأي الذي انتهئ. إليه الانثروبولوجيون أي عليماء 
الانسان الباحثون في شؤون البشر.غامة وتظوّر أحوالهم وآراء هولاء العلماء 
في ذلك الموضوع يمكن أن نوجزها فيا يل : 

١‏ - إن البداوة ليست. مرتبة. توحشن وبدائية في سير تطور المجتمعات 
البشرية» بل هي طراز حضاري” قائم بَذاتة “له--ظروفه التي تدعو إليه 
وقواعده الحضارية المادية والمعنوية التي يقوم عليها. 

ذلك أن أقاليم الصحاري الموجودة في النصف الشمالي لكرة الأرض 
كانت في نهاية العصر الثلجي الأخير أراضي خضرة وزروع وكانت جماعات النامس 
تعيش فيها زراعاً على طريقة الزراعة البدائية أي التي لا تقوم على الري 
بماء الأنهار المحمل بالطمي الذي يعوض الأرض ما تفقده بالزراعة عاماً 
بعل عام . 

كان الناس يزرعون قطعاً من الأرض على ما تيسر لهم من مياه 


1) ابن خلدون المقدمة.» ص١٠١5؟ .75١14-‏ 
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أو على ماء المطرء فإذا قل إنتاجها أو هبط هبوطا شديداً بسبب توالي الزرع 
واستنفاذ ما في الأرض من معادن وأغذية ضرورية للزرع انتقلوا إلى قطعة 
اخرى وهكذا أتلفت هذه الجماعات البدائية مساحات واسعة من تلك 
الأراضي التي تحولت إلىصحارىفيها بعد. وكان ذلك قبل أربعين أو ثلاثين 
ألف سئة تقرياً. 


ثم أذت الأرض في الجفاف واستمر ذلك حتى أصبح الناتج 
الزراعي لا يعين على الاستمرار في الحياة في تلك المناطق (الحزام 
الصحراوي في نصف الكرة الشمالي) ووقف أهلها أمام خيارات أربعة. 


١‏ - الهجرة إلى الشمال أي .إلنْ: الأراضي التي لا زال الماء فيها كافياً 
للزراعة على الطريقة التي ذكرناها. 
؟ - الانسحاب إلى الجنوبت صَوتِ المناطق الاستوائية حيث المطر 
0 والجو داف والخضرة دائمة. والغابات تغطي الأرض وهؤلاء ارتدوا 
لى الوراء حضارياً بانسحامهم لى الجنوب لأن الظروف الدافعة إلى العمل 
0 فمالت الجماعات 00 إلى التراخي والتكاسل وقد إقتصرت 
بعض هذه الجماعات على قدر من الزراعة بسيط وبعضها تركها نهائياً وارتد 
إلى مرحلة الصيدء ومثال ذلك بعض الجماعات السوداء البدائية التي تعيش 
في قلب مناطق السفانا. 
* - إقتحام أحواض الأنبار والعمل على تجفيف الأرض والانتقال 
من الزراعة البدائية إلى الزراعة المنتظمة وهولاء هم أهل الحضارات الأولى 
بن المعربين وأهل 0 وأهل المند والصين. 
؛ - البقاء حيث هم ومحاولة تغيير نظام حياتهم بما يلائم الظروف 
الجديدة بدلا من تغيير مواطنهم فأما الأولون فقد غيروا مواطنهم لكي 
يحافظوا على حياتهم الذي إعتادوا عليه. 
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وأما الثانرن فقد أرادوا الاحتفاظ 0 فتراجعوا إلى الوراء, 
وارئدوا إلى طور الصيد وجمع الغذاء أي أ نهم حافظوا على طراز حياتهم 

وغيروا مواطنهم . 

وأما الثالثون فهم الذين أنشأوا الحضارات القديمة الكبرى. 

وأما الرابعون الذين بقوا في مكاهم مع تغير الظروف واضطراد 
الحفاف وندرة الماء فهؤلاء هم الذين يعنينا الوقوف عندهم هنا. 

فإن الأراضي التي بقوا فيها لم تتحول كلها إلى صحار على هيئة 
واحدة» بل ظلت ١فيها‏ بقاع احتفظت بنسبة كافية من مياه المطر لظروف 
جغرافية محلية مثل مناطق جبال قرة فورم وجبال سليمان وهضبة التبت 
ومناطق جبال أطلس» ومناطق البحيرات الآسيوية مثل بايكال وبحر ارال وبحر 
قزوين فهذه تحولت إلى أراضي رعاة مستقرين يعيشون عل ثمرات الأرض ويمارسون 
الزراعة البدائية على 'نطاق ضيق ويريؤن قطعانا من الماشية الصغيرة 
(الشاوية) أو الماشية ية. الكبيرة (البكارة) أو عما اما وهذه هي مجتمعات الرعاة 
المستقرة التى تعيش متنقلة في مساحات واسعة | فيها 0 ضغيزة اندائية) 
وهؤلاء هم 5-6 يسميهم ابن خلدول الظعن, ويقول أنهم لا يتوغلون 
في القفرء ويدخل فيهم البربر والترك وإتحواميم.من التركمان لعفا 

ويسمى هؤلاء نصف مستقرين ويبدو أن هذه هي الصسورة 
الانجليزية لمصطلح ظعن (جمع ظاعن) لأن الظعن هو التنقل في مساحات 
محدودة أي دون بعد كثير عن مراكز التجمع والاستقرار المؤقت ومن هؤلاء 
جماعات من الأتراك تمن كانوا يعيشون شرقي نهر المرغاب في شرق هضبة 
إيران وتمتد بلادهم إلى صحراء منغوليا وشمالي بلاد ما بين النبرين ويدخل 
فيهم البربر البرانس أو صنبهاجية في بلاد المغرب. 

وفي بلاد هؤلاء كانت هناك مناطق استقرار حقيقي ولكنها صغير 
تجدها في مجاري الوديان الصغيرة التي تحمل الماء في الشتاء والخريف وتجف 
بقية السنة وتجدها أيضاً حول البحيرات وفي مواقع الواحات. 


كما 


وتبقى بعد ذلك الجماعات التي اختارت البقاء في الصحارى المطلقة 
الي تتكون تربتها من رمال وصحور كا قلنا ويوجد الماء فيها بكميات 
صغيرة إما سبحا على الأرض أو في عيون (ؤهي الآبار الطبيعية) أو في آبار 
وهي التي يحفرها الناس. هنا أبضا ل توجد مشكلة حياة أو موث بالنسبة 
لمن عاش فيها من البشر لأن حداً معقولاً من ضرورات الحياة كان ميسوراً 
وعلى هذا الحد عاشت الجماعات الانسانية التى استمرت تقيم في هذه 
الجزائر وسط صحارى الرمال والصخور التى كانت تحيط بها. في هذه 
الصحاري بقيت حماعات هلك الكثير منها ولكن بعضها استطاع الثبات 
وعاش. وذلك بالتوصل إلى فكرة نشأت نتيجة لاستعناس الجمل . 


عود إلى :المتمل 


والجمل كا قلنا حيوان اقديم جداً-وأقدم ما وجدنا من أحافيره 
يرجع إلى١٠٠٠٠٠0٠٠4سنة6‏ ؤقد وتحدت هذه الأحافير في أميركا الشمالية, 
: ويظن أنها الموطن الأصل للجمل. من هناك انتشر الجمل في أميركا 
الوسطى والحنوبية واسيا وأفريقية» وأحافيره كثيرة في طبقات الأرض التى 
ترجع إلى ما قبل مليون سنة. وقد انعدم الجمل في العالم الجديد. ولم نعد 
نعثر على أحافيره بعد ذلك إلا في آسيا وأفريقية. وأقدم ما وجدناه من آثار 
5 هاتين القارتين يرجع إلى مليون سنة وكانت تلك الحمال صغيرة الحجم 
في حجم الجحش الكبير في المتوسط . 
وخلال العصر الجليدي اختفى الجمل. فلم نعد نعثر على آثاره في 
صحراء جوبي أو منغوليا أو في جزيرة العرب أو الصخرة الافريقية الكبرى 
إلا من بقايا قليلة عثر عليها أولبرايث في جنوب غربي العراق؛ على حافات 
الأهواز وشمالي اليمن نواجي نجران كا قلنا. 
' في هاتين المنطقتين ظهر الحمل مرة أخرى. قبل حمسين ألفف سنة 
تقريبأً. وهذا يعني أنه عاد إلى الظهور في بداية هاية العصر الثلجي 


١4 


الأخيرء فتكائرت أحافيره وهى أكبر حجيًا من أحافيره القديمة ريبما 
لآن الأتيان امتاسه واشصديه ونعاف. واكمل عن أقل اطيواة قدرة عل 
الدفاع عن نفسه أمام الكواسر. ولذلك بقي على حافات القفار العربية 
وتربت فيه الخصائص التى تمكنت له من اهرب إلى داخل لص * والبقاء 
هناك في أمان إذ باع أي حيوان مجاراته على الحياة في الصحراء. 
وحوالي ذلك الوقت إستؤنس أيضاً الجمل البختي ذو الستامين وانتشر في 
المساحة الممتدة من التركستان إلى منغوليا وهو أقوى بدنا وأثقل عظاماً من 
الجمل العربي ويشف عليه في الارتفاع قليلاً, وقد تمهيأ بدنه 
للحياة في تلك الصحراوات الباردة في الشتاء الحارة في الصيف. ولذلك 
يتغطى بدنه بغطاء سميك من الصوف ينمو من أواخر الصيف ويكتف في 
الشتاء فإذا كان الصيف نزع عن نفسه هذا الثوب كله وتساقط صوفه حتى 
يصير عارياً تقريباً من الصوف. ومتاز..تسنامين ويستطيع أن يختزن نتيجة 
لذلك قدراً أوفى من الماء والغذاء“ولكنة::لآ”يريد على الجمل العربي في 
احتمال العطش والتعب. 

والحمل بنوعيه من أكثر. الحيوان احَتمالآً للعطش 5 فهو يستطيع 
أن يصبر على العطش سبعة عَشَرٌ يومناً في المتوتتئط" والحمل العربي إذا 
استعمل للركوب فقط استطاع أن يسير بسرعة تتراوح بين ١809 ١4‏ 
كيلومتراً في الساعة ثمائية عشر ساعة متوالية أما إذا حمل فهو يستطيع 
أن يحمل 756١‏ كيلو جراماً ويسير بها بسرعة ٠١‏ كيلو مترات في الساعة 
بمتوسط اثنتي عشرة في اليوم وفي هذه الحالة لا يصبر على ذلك المجهود أكثر 
من ثلاثة أيام متواصلة» ثم لا بد له من أن يرتاح يوما كاملاً على الأقل. 
وقد تربى للجمل نتيجة احتمائه في الصحراء خفه المشهور وهو يمكنه من 
السير في الرمال وفي صحاري الثلوج في منغوليا على السواءء وتلك ميزة 
تكمل ميزته الأخرى في احتمال العطش والتعب. 

ويبدو أن الفضل في بقاء الجمل بنوعيه يرجع إلى استئناس الانسان 


ا١مح‎ 


لما 000 إياها من الانقراض وذلك لأننا لا نجد اليوم أي قطعان وحشية 

إلا الشوارد الي تضل في الصحراء وتتأيد فق القفر وهذه لا تعمر 
0 في الغالب والحمل ليس طويل العمر, فإك متوسط حياته يتراوح بين 
ثلاثين وأربعين سنة مع أنه لا يدرك سن البلوغ إلا بين العاشرة والثانية 
عشرة من عمره وهو من أصعب الحيوانات ولادة وفصالاً . 


وخلال حياته الفصيرة يعطى يعطى الحمل للانسان أضعاف ما يعطيه غيره 
فالاضافة | إلى يواه التي ذكرنا إن الحمال تعطي صوفاً تلسج منه الثياب 
والخيمات ولبناً وفيراً عظيم القيمة الغذائية تستطيع القبيلة الاعتماد عليه 
عنصراً أساسياً من 0 تغذيتها الثابتة ومع أن أنثئى الجمل لا تلد 
إلا واحداً في السنة إلا أن القطيع“الكبير “من الحمال يقدم للجماعة مدداً 
منتظًا من اللحم الطيب والدطن'الناضع “ومن المعلومات المتفق عليها عند 
العرب الجاهليين أن الجزور يطعم الحانة-إنسان لما كافياً في اليوم فإذا 
أضيف إلى ذلك قليل من" اللبن- وقبضتين_من تر كان ذلك غذاء كافياً 
للرجل في اليوم وقد وجد الانسان هذا الْحَيَوَان برياً على حافات الصحاري 
سواء في صحاري جوبي منغوليا أو على أطراف جزيرة العرب وفي كلتا 
المنظقتين كان الئاس في أمس الحاجة إليه فقد كانت الحياة في نطاق 
الصحاري قد ضمرت واقتصرت على الواحات'١'‏ المتنائرة فيهاومن الثابت في 
علم الاجتماع أن كل جماعة إنسانية صغيرة تنعزل عن الدنيا زماناً طويل 
إما في جزائر البحر أو جزائر البر تضمحل وتتوحش ثم تتلاشى لأن القرب 
)١(‏ المواد هنا الواحات الصغيرة مثل تلك التي توجد في جزيرة العرب وصحراء .مصر الغربية 
وبقية الصحراء الكبرى أما الواحات الكبرى مثل وادي الرافدين ووادي النبل. فقد 
قامت بنفسها ونشاأت فيها حضارات متميزة بخصائصها وجدير بالذكر هنا أن لفظ واحة 
مصري قديم. وهو طذا لا يطلق إلا على واحات مصر. وهو في المصرية القديمة واح؛ 
ويستعمل هذا اللفظ بنفسه في الكلام عن واحات مصر. أما في غير مصر فيقال جزائر 
جمع جزيرة والصحراء كانت في نظر البدوي بحر الرمال حتى .أن حافتها تسمى في 
الغرب بالسواحل . 


1١1ه‎ 


من العمران ضروري للبدوي فمن مراكز العمران يحصل البدوي على 
أشياء ضرورية وأساسية لححياته لا يستطيع صنعها في صحرائه مثل السيوف 
والحراب الجيدة والمواعين وقرابيس الخيل وما يماثلها وبدون هذه يتدهور 
الحد الأدنى من الاطار الحضاري الذي تمكن الحياة معه ولهذا 0 البدو 
دائًا على الاتصال بالعالم الخارجي إما بمجاورة أراضي العمران أو السكى 
قرب طرق التجارة وبدون هذا تتلاشى الجماعة البدوية تهاماً من هنا جاء 
حرص جماعات البدو على العيش قرب مناطق العمران فهو لا يعزى إلى 
مجرد الرغبة في السطو والغهب. وإئما يعزى إلى إدراك البدوي أن قربه من 
أراضي العمران أساسي له. والبدوي في الغالب لا يسطو على ما يجاوره 
من أراضي العمران إلا في حالات ثلاث . 


لنت اللجاعاف. النفرة المكانيزة الدااهنا يودي إل كلقي تراغ 
سياسي يجتذب البدو إما للغزو أو للاستقزاز: 

؟ - وتعرض الجماعة البدوية للواسم بحل تام وانقطاع أمطار متوالية 
ما يضطرها في النباية إلى الغارة للْحَصَوَكَ عل الطعام وحاجيات ال حياة. 

م - ثم استنجاد الجماعات المستقرة .بالبدو_وعماولة الاستغاثة بها في 
حروبا والاعتماد عليهم في الدفاع عنهم 

وفيها عدا هذه الحالات لا ينزعالبدوي إلى العدوان والغارة إلا في 
النادر لأنه راض عن حياته مقتنع بها بل يراها أفضل من حياة الحضر. وهو 
على حق في ذلك في العصور الماضية خاصة | سئرى. 

ونتيجة هذه الحقيقة ضمرت. بقايا الجماعات البشرية في واحات 
الصحاري المنعزلة عن العمران تماماً وانتشر من بقي من اترافها ل 
الصحراء واستوحشوا وساء منظرهم وهاموا على وجوههم فلا يراهم الناس 
إلا في الليسل أو هاربيين في القفرء وهذا في الغالب هو أصل ما كان 
الناس ف العصور القديمة والوسطى يقولون به من أن الصحاري مأوى 
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الشياطين والجن. وذلك معروف عند العرب الجاهليين أما في . العصور 
الوسطى فقد ساد الاعتقاد بأن الغيان مأوى الجن والشياطين وأصبح خروج 
المتعبدين والزهاد إلى القفر والتأبد فيه للقاء الشيطان عدو الله ومحاربته شبئاً 
مألوفاً والأب جولا منشىءالرهبانية المصرية وأول الرهبان في تاريخ المسيحية 
بارج قريته وخرج إلى الصحراء وعاش فيها منفرداً لهذا الغرض ولا كان 
ذلك أمراً بالغ الفسوة فقد لجأت جماعات من الزهاد إلى التأبد في 7 
لمحاربة الشياطين جماعة. وهؤلاء هم الديارون الذين يبنون لنفسهم دير 
عند مصدر ماء وسط الصحراء للتعبد لله بمحاربة إبليس». 
الانسان يغزو الصحراء معتمداً على الحمال 

وقد قلنا أن الحفاف عندما اشتد. في مناطق الحزام الصحراوي في 
نجاية العصر الثلجي الأخير إنحبز النانن: إلى حافات هذا الحزامء وهناك 
تم استئناس الجمل على حافات صخراء منغوليا أول الأمر ثم على حافات 
صحراء جزيرة العرب بعد ذلك بَقليل ولم يلبث الانسان أن تنبه إلى 
خصائص هذا الحيوان وعرف أنه ينتطع بالاعتماد 'عليه التوغل شيئاً فشيئاً 
في الصحراء. 

ولم تكن الصحراء إذ ذاك بلاقع جرداء خالية من النبات. بل كانت 
غنية بنباتات صحراوية جافية لا يستطيع أكلها والاغتذاء بها إلا الجملء 
فهو يستطيع أن يأكل نبات الشوك والصبار والقصب الحاف ولا يجد صعوبة 
في مضغ ذلك كله وهضمه والاكتفاء بقدر قليل من الماء إلى جانب ذلك . 

وبمعاونة الحمال بدأ الناس يدخلون الصحاري ويتخذون لهم مراكز 
في الأماكن الي يتوفر فيها مقادير من الماء تعين على الحياة المستمرة فاستقر 
الناس شيئاً فشيئاً في هذه المواقع , وهنا اهتدى ذكاء الناس إلى فكرة تدل 
على أن نشوء البداوة ينطوي على تفكير سليم وعميق في نفس الوقت وهي 
أنهم إذا كانوا لا يستطيعون العيش. على نبات الصحراء فإن الجمال ٠‏ 
تستطيع, فيربي الانسان الجمال ويطلقها في هذه الأعشاب لتعيش عليها ثم 
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بعيكن هو على الحمال»: أي أن الانسان مبذه الطريقة يحول هذه الأعشاب 
إلى لبن ولحم وصوف عن طريق الجمال فاتخذت كل جماعة من الداخلين 
لسكنى الصحراء لنفسها مركزأً صغي رامن مثل بثر أو عين أو ماء سائح على 
الأرض<) ثم تطلق قطعاما في الفضاء المعشب حوفا وتتنقل وراء القطعان 
من مكان لمكان داخل مساحة واسعة ولكنبا محدودة على نحو ما وكلما رعت 
ا جمال نبات موضع انتقلت إلى غيره والقبيل معها وتحرسها وتميضها المتفرق 
وتعيش عليها أو من هنا نشأ المجال المعروف للقبيلة وجمعه يحالات و 
يستعمل إبن خلدون هذا امصطلح كثيراً في كلامه عن البدو فيقول 
رمجالات القبائل ومسارح الأغنام) وشيئاً فشيئاً تكائر دخخول الناس للصحاري 
والعيش فيها على هذا الأسلوب فنشأت مجتمعات البدو المعروفة 


بسخصائصها , 
وعندما استقرت ماعات البدو في الفستفار نشأت جتمعاتها على 


الأساس القبل أي على أساس أن الأسرة وحدة سياسية واجتماعية قائمة 
بنفسها ثم تتفرع الأسر إلى أسلا .ويتحول, الممجموع إلى قبيلة وليس من 
الضروري أن يكون أفراد القبيلة كلهم من أصل واحدء بل يحدث في العادة 
أن تجبيذب القبيلة الكبيرة أو.النشيطة قبائل أصغر لسلطاءها أو تتحالف 
معها ثم ينتهى الأمر باندماجها مَعَاوَاننْسَابٌ الكل" إلى أب أو أصل واحد. 
واقتضت ظروف الحياة القاسية في الصحراء فيام تلظيمات خاصة تحدد 
العلاقات بين الناس داخيل القبيلة وخارجها وهذه النظم ليست بدائية 
ولا خالية من المنطق أو معتمدة على القوة والعدوان أو على الاثمان بقوىي 
سحرية مضع لها الأفراد وترهبها الجماعنات .بل كل هذه التنظيمات 
الصحراوية قائمة ,على المنطق والمنفعة المباشرة وهذا تتميز المجتمعات القبلية 
على غيرها في العصور القديمة والوسطى بروح عملية واقعية يستدعي 


(1) في الغالب ينبع هذا السح أو الماء السائيح من عيون قريبة من السطح وقد يتجمع ماء 
المطر في قيضان الأدوية ويظهر في الحالتين على شكل برك موسمية أو دائمة. 


ولدلا 


أو الصحراء الأفريقية ل يعرفوا الطوطمية أو الأوثان إلا استيراداً من الخارج 
ومن المعروف لنا أن الهة العرب في الجاهلية من مثل هبل واللات والعزى 
ومناة ترجع إلى أصول أجنبية. ش 
لماذا سكن الناس الصحارى: 

ونسأل الآن وما الذي يدفع الناس إلى الحياة في الصحراء ومعاناة 
شظف الحياة وقسوتها فيها وكانوا مستطيعين العيش في القرى والأرياف وفي 
بلاد الخصب المجاورة؟ 

والجواب على ذلك هو أن أولئك الناس الذين صاروا بدواً هم بقابا 
الزراع من أهل هذه الصحاري الذين أبادهم الحفاف فالأرض الصحراوية 
هذه كانت أرضهم عندما كان أجدادهم._زراعاً أو عندما انحسر معظمهم 
إلى الريف؛, ثم دحل في الجماعاث الزراعية المجاورة فبقيت منهم بقايا قليلة 
لم تستطع الدخول في المجتمعات المجاورة فظل أفرادها على حالهم محتفظين 
بشخصيتهم على حافة الصحراء حتىّ عادوا إلي الصحراء مرة أخرى 
مفضلين حياة الشظف والخرية عل حيّاة : المتصب “والخضوع وذل العزم 
كا يقول ابن خلدون فيبدون اليوم أحفاد زراع كانسوا يعيشون من آلاف 
السنين في تلك المناطق. وهنا نلاحظ أن ابن خلدون أخطأ هنا عندما ظن 
أن البداوة أصل والحضارة فرع إذ أن العكس هو الصحيح فالزراعة 
والاستقرار أي الحضر هي الأصل البعيد أو البداوة شكل اجتماعى أخذته 
هذه المساضارف شمف قرف مناضية وطبيفية غالة, ْ 

وعامل أخر من العوامل التي دفعت الناس إلى التماس العيش في 
الصحراء وتحمل مضانك هذا العيش وهي أن الحياة في الصحراء لم تكن 
دائ) ضنكاً بالصور التى نتخيلها نحن اليوم ونحن في هذا المستوى العالي 
من التطور الاجتماعي الحضاري فهي لم تكن أقسى بكثير من حياة سكان 
الملان أو القرى في تلك العصور فإن ما تسميه اليوم بالرفاهية كان 
أمرأ مقتصراً على فئة قليلة جداً من الناس, أما عامة الحضر فكانوا يعيشون 
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حياة قاسية كلها شظف وجوع ومتاعب ومخاوف من الأمراض واللصوص 
وظلم الحكام وعدم الأمن وانعدام الاطمئنان على مورد الرزق وهبوط 
الأوبئة ونزول الأمراض وكل ما تجمعه العبارة البليغة غدرات الزمان 
ونكبات الأيام . 


من معظم هذه الغدرات والنكبات كان البدوي في مأمن إلى حد 
بعيد فهو يعيش في مجتمع بسيط في حماية قبيلة كل جهدها مكرس للحرب 
والدفاع والمحافظة على سلامة أفرادهاء هذه القبيلة ليست حكومة إنما هي 
تنظيم عائلي موسع أو مجتمع أبوي. وسيد القبيلة هو الأب الروحي 
لأفرادها في نفس الوقت. فلا ظلم ولا استبداد ولا إذلال ولا استغلال 
فحيث لا توجد ثروات لا توجد قوة أو سلطة. وحيث لا توجد سلطة لا 
يوجد ظلم أو استغلال ولهذا نجد البدوي في الغالب أنوفاً عزيزاً على نفسه 
وعل غيره ونتيجة لذلك تجده سليم الشخصية أو لا شيء بحظم شخصية 
الانسان مثل الحكم العنيف الذي يضظر النامئ إلى الخضوع له والانقياد 
لسلطانه وإلغاء شخصية المحكوم لتثييت_شخصية الحكم : 


وإذا لم تكن هناك ثروات“تتكدس” فلا تقاضل بين الناس إلا في 
الصفات التى تعتز بها الجماعة كالبسالة والكرموالأباء والغيرة .حقاً إنه يوجد 
أثرياء في البدو ولكن ثرواتها لا تخزن ولا تركز بتحويلها إلى ذهب وفضة 
وإئما هى غابات نخيل وقطعان جمال وماشية وفيرة وسيلة لتأمين هذه 
الثروات هي إباحة الأخذ منها للمحتاج فيأخل حاجته دون تسول ويأمن 
السيد المالك على بقية ماله. أما الأمراض- والأوبكة فإن البوادي أبعد 
البيئات عنبهاء فلا أوبئة ولا حميات تبلك الألوف وإنما هي الأمراض العابرة 
وما لا تخلو منه حياة البادية من جراح وإصابات في المعارك. لهذا كان البدو 
المدن والقرى والمزارع وسواء أكنا في صحراء منغوليا أو صحراء جزيرة 


15 


العرب أو الصحراء الأفريقية فإن وضع البدو متقارب وإحساسهم بالتميز 
عن الحضر واحد. 
لهذا كانت حياة البداوة غطاً قائ بذاته من أغاط الحياة لا مرحلة من 
مراحل تطورها ففد ظلت مجتمعات البدو قائمة على حاها قروناً متطاولة 3 
يشعر البدو قط بالحسد لأهل الحضر والرغبة في أن يكونوا حضراً. إنما كان 
الذي نحدث هو أن تذهور النظام السياسي 5 بلد ما جاور مناطق البدو 
يدث فراغاً مانا بجيذت البدو المجاورين لملئه. وكانوا يفعلون ذلك طلباً 
للسلطان واللحاه وخيرات الحضر لا طمعاً في أن ن يكونوا هم أنفسهم حفراً. 


والبدو الذيْن نعنيهم هم جماعات البدو الكبيرة المستقرة في البوادي 
والتي تتشكل نعمتها الاجتماعية عل النحو”الذي ذكرناه أما طوائف البدو 
الصغيرة التي تجاور الحضر في كل بلاد المنطّقة /الصحراوية فهم بدو انحطوا 
عن مستوى البداوة التقليدي وتوَلوَء]لى صوص ونهابين وجماعات خخطرة 
على الأمن وهؤلاء لا يحسب لمم حاب .في هذه الدراسة فهم والذعار 
والشطار والعيارين وأهل الحرابة ومن إليهم من آفات مجتمع الحضر سواء 
وهم خجلعاء ع في النظام القَبلٍ كي أن الذعار والشطار 0 هم تجلعاء 
مجتمع الحضر. 


ونختم الكلام عن حضارة البدو بهذه السطور التي كتبها أرنولد 
توينبي في دراسته للتاريخ معلقاً بها على العمل الجريء الذي أقدم عليه 
البدو في كل مكان عندما قرر أجدادهم اقتحام الصحاري والعيش فيها على 
الماشية التي تعيش على ما لا يستطيع الانسان أكله من الحشائش الجحافة. إنه 
يصف ذلك التحول بأنه عمل يجاوز الطاقة. ويرى أن اقتدار الانسان على 
ذلك إنتصار للمهارة الانسانية . 


ثم يقول إن ذلك العمل الذي جاوز الطاقة الذي قام به البدوي 
تطلب مستوى عالياً من قوة الشخصية والقدرة السلوكية فإن البيئة الهائلة 
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التي نجح البدو في غزوها تمكنت في نفس الوقت من استعباده. فقد أصبح 
البدو مثلهم في ذلك مثل الأسكيمو أسرى لدورة مناخية ونباتية بطوق من 
حديد وإذا كان البدو قد ملكوا قوة المبادرة في بسط سيطرتهم على أرض 
الحشائش القصيرة (الأستب) فقد خسروا في مقابل ذلك القوة على المبادرة 
تجاه بقية العالم (أي أن ما بذلوه من جهد في تذليل بيئة الصحراء القاسية 
استتفل كل جهد هم فأصبحوا عاجرين عن الحياة 5 بيئة أخرى) ومع ذلك 
فأنهم لم يغادروا مسرح تاريخ الحضارات دون أن يخلفوا فيه أثرأ (أي أنهم 
لم يقطعوا صلتهم ببقية العالم تماما) ومن حين لحين نراهم يندفعون من 
صحاريهم ويجتاحون أراضي الحضارات المستقرة إلى جوارهم وفي بعص 
هذه الحالاات حرقوا كل شىء ُْ طريقهم ‏ ولكن هذه الاندفاعات م تكن 
عفوية أبدأً فإن البدوي عندما خرج من أرض الحشائش وتعدى على 
حديقة الفلاح. فإن ذلك لم يكن نتيجة. تدمير بيت يرمي إلى فكاكه من 
دورة حياته العادية إنما هو اندفع مشتجيباً وى لا سلطان له عليها. . . 

وهناك قوتان خمارجيتان من_هذا النووع إجد اهما تدفع البدوي والثانية 
تمسكه... ففي بعض الحالات تدفع به إلى خخارج الأستب زيادة في 
الحفاف تتخطى قدرته على الاحتمال وفي. أحيات أخرى يندفع من 
تجذبه قوة امتصاص نتيجة لفراغ إجتماعي حدث في بعض البلاد المجاورة 
بفعل عملية من عمليات التاريخ مثل إنبيار حضارة مستقرة وما يتبع ذلك 
من هجرة الناس وعندما تستعصي أخبار الغارات الكبيرة التي قامت بها 
المجتمعات البدوية على بلاد الحضارات المجاورة نجد أن الدافع إليها 
لا يخرج عن هذين العاملين. ٠‏ 

وعلى هذا فعلى الرغم من هذه الغارات التي ترجع إلى ظروف معينة 
فان جماعات البداوة هي جماعات بدون تاريخ فإن البدو بعد أن استقروا في 
صحرائهم وأحذوا يتنقلون ف نطاق هذه الصحراء وفق نظام معين تقفرره 
فصول السنة استمروا 5 هذه الحركة دوك توقف ومن الممكن 
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على الوقوف أمامها عزلاً ف فتتوقف ا وتنتهي 0 وهذه القوة هي 
ضغط الجماعات المتحضرة المستقرة ة حوهم عليهم . لأن الله فضل 0 
على قابيل وثبل قرباتم ولعي ادم به قابيل . ويشير توينبي هنا إلى 
أن أدم ب السلام أنجب 530 هابيل كي وكان هابيل راعياً وقايير 
زارعاً فتقدم هابيل بكبش غلم قرباناً لله فقبل الله منه. وتقدم قابيل بقربان 
ثما نخرج أرضه» فلم يقبل منه فحقد قابيل الزارع على أيه الراعي وفتله 
ويستعمل توينبي هذه الخصة رمرا على الصراع بين البدو والحضر ويقرر 
خلافاً لا ذهب إليه إبن خلدون أن النصر في النباية يكون للجماعات 
المستقرة ذات الحضارات المتطورة علخ علخ الرعاة أصحاب الحضارة الموقوفة . 


ويستقصي توبني في هذه المناسبة أخبار الصراع الطويل بين البداوة 
والاستقرار وينتهي في كل حالة إلى آلْقَوَل بانتصار الحضارة على البداوة ثم 
يقول إن الأبحاث الجوية دلت .عل أن “هتاك- ف“ تاريخ الأرض الطويل 
تعاقباً منتظ) ربما شمل الأرض كلها لفترات الحفاف والرطوبة النسبية وهذا 
التعاقب هو السبب في غارات البدو على أرض الحضر ذلك أن الحفاف إذا 
وصل إلى درجة لا تستطيع الصحراء معها حمل قطعان إبل البدو وأغنامهم 
يضطرون إلى التوقف عن دورة الظعن والنجعة ثم الظعن التي يقومون بها 
ويلقضون على أراضى يي الزراع المجاورة هم باحشثين عن الغذاء هم 
ولقطعا: نهم ويحدث العكين إذا تغير الحو ومال إلى 00 حتى إذا بلغت 
حداً يجعل أرض البدو تحمل الزرع. إندفع الزراع في أرض البدو وغزوها 
وأخذوا في تحويلها إلى أرض زرع ويقول ان هجوم البدو. على أرض 
الزراع يختلف في طبيعته عن عدوان الزراع على البدو فإن البدو إذا عدوا 
على أرض الزراع إنقضوا عليها بغتة كأنهم فرسان يباجمون. أما عدوان 
الزراع على أرض البدو فيأخذ شكل حركة بطيئة كأنها تقدم فرق المشاة ثم 
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يقول إن غزوات البدو قصيرة المدى قليلة الأثر» ويضرب أمثلة لذلك من 
غارات المغول والشرك على الشرق الأوسط وأوروبا أما غزو المزارعين 
المكقري لبلؤه البدر فيكرن :اق اغالب ساسم ونيايا رهن يضرت الا 
لذلك في غزو الروس لشرقي آسيا ومواطن البدو شمالي ما وراء الغبر. 
وهي مواطن تمتد إلى منغولياء وهي مهد فسيح من مهاد البداوة في التاريخ 
لا يضاهيها في ذلك إلا جزيرة العرب والصحراء الأفريقية الكبرى. 

وواضح أن البداوة على وجه الأرض مصيرها إلى زوال لأن الاتجاه 
العام في الدنيا كلها الآن هو الاستقرار سواء في جزيرة العرب أو في 
الصحراء الأفريقية فإن الحكومات تعمل على إقرار البدو وتحويلهم إلى حضر 
بمد خطوط المواصلات في مواطنهم وتقديم المعونات لهم لكي يستقروا 
ويتحولوا إلى زداع ثم إن الغزو الحضاري لجماعات الاستقرار لا يمكن 
أن يدع البدو على حاهم. وإذا لم تسِمُ. الحكومات إلى تثبيتهم وإقرارهم 
فإن البدو أنفسهم اليوم يسعونب ناحو الاستقرار لأن الحضارة تغزوهم في 
أبعد مواطنها عن طريق الاذاعة| وسبل المواضلات الكثيرة وآخر كبار البدو 
وأشهرهم في الصحراء الأفريقية هم الظوارق وهم بقايا بعض القبائل 
الصنباجية الضاربة في الصخراء: الكبري” ممخاذاف شاحل المحيط وهؤلاء 
الطوارق الذين كانوا يلقبون إلى حين قريب بأمراء الصحراء نظرا 
لاعتزازهم بأنفسهم وفروسيتهم واحتمالهم العيش في صحراء لا تكاد تنبت 
شيئاء هؤلاء يتفاءلون اليوم بسبب الغزو الحضاري الآتي من الشمال 
والجنوب وخاصة في الحزائر حيث توجد ابار البترول والغاز قرب منازل 
الطوارق ثم إن الجفاف يشتد عاماً بعد عام ويضطر أولئك البدو ذوو 
الكبرياء والاعتزاز بحريتهم إلى الانتماء لأوامر الدول القي تنشىء طم مراكز 
تجمع وتجلب الماء لقطعامهم التي تزداد هزالا وقلة يوما بعد يوم. 

وبهذا يتلاشى طراز لا يتميز بغنى أو تنظيمات معقدة أو منشات 
باهرة وإنما يتميز بأنه مثل بديع وأمثلة ذكاء الانسان وقدرته على احتمال 
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الفتك في سبيل الحرية واستطاعته المحافظة على كياله سليًا وسط محل 
شاسع» وأنه لمن الغرائب أن بدو صحراء العرب كانوا هم الوحيدين الذين 
يقولون شعرا حياد حقاأ في القرنين الخامس والسادس اليلاديين في حين 
يلفت تعاسة بلاد الحضارة 0 مصر وإيران والعراق, وبلاد لرد في نفس 
الوقت أن الناس لم يعودوا يقولون شعراً أو نشرأ جميلاً أو غير جميل 
لأن جهدهم كله كان مضيعاً على الحفاظ على الرمق. والطفو على سطح 
سيل محزن من حيث حضارات ماتت وتحجرت بعد أن قتلتها حضارات 
أخرى ليست بأفضل منبها ولا أعل. وإنما هي أقسى وأبعد عن الانسانية في 
غالب الأحيان. 


ولم نشر في دراستنا هذه إلى ضحم »عمل قام به البدو في التاريخ وهو 
اندفاعهم من جزيرة العرب حاملين راية الاسلام وإنشاءهم عالم الاسلام» 
لأن هذا كان حادثاً وحيداً من |_نوعه قْ التاريخ وهو لاا يرجع إلى طبيعة 
البدو وحضارتهم وإنما يرجع: إلى قوة الآسلام التي بدلت طبيعة البدو تبديلاً 
ومكنت لهم من القيام بهذا العمل الضَحم- 

وجدير بالذكر أن العرب عندما خرجوا من جزيرتهم حاملين راية 
الأضادم فعلوا ذلك بقيادة حضرء, فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حضرياً وكانت الصفوة القائدة التى كوبمها حوله حضرية وقد تمثلت هذه 
الصفوة 5 قريش وهي جماعة حضرية احتفظت بفضائل القانون الخلقي 
البدوي وهو قانون المروءة. وعندما جاء الاسلام عرفت قريشس كيف تحول 
مروءة الجاهليين إلى مروءة إسلامية تطابق ما سماه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمكارم الأخلاق وقال أنه إنما بُعث ليتممها. وشيئاً فشيئاً أصبحت 
المروءة مرادفة للدين فإذا قلنا أن فلاناً عنده مروءة كان معنى ذلك أن عنده 
ديناً. وقد أخذ الاسلام من البدو أحسن خخصاله: 


إكتمال الشخصية واعترازه بلفسه وإنفته للقيم ويسالته وفصاحته 
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وإضاف إليها فضائله. فتحول العرب بذلك إلى قوة لا تغلب في عصر 
الفتوح الأولى. 

وكيا فعل الاسلام ببدو العرب كذلك فعل ببدو البوير وبدو الترك ثم 
بدو المغول فيها بعد. فجعل من هذه الشعوب البادية جميعا شعوب حضارة 
وعمل تاريخي. وكا دخل العرب التاريخ مع الاسلام فكذلك دخخله بدو 
البربر والترك والمغول مع الاسلام. فالاسلام هنا هو القوة الدافعة والبدوي 
هو الأداة ومع ذلك فقد كان لا بد للبدوي لكي يقوم بهذا الدور من رأس 
حربة حضرية تقوده وترشده وتحدد له مساره وتربط بينه وبين الاسلام . 

وهذا لا يمس الحقائق التى ذكرناها عن حضارة البدو وطبيعة هذه 
النشبارة ولا يعن ما لاه ا حطتاية” اليددو' حتفتارة. لالمة يذاينا يكن 
أن تستمر كما هي دهوراً وليست مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي . 


الأستاذ بجامعة القاهرة 


- إبن خلدون, المقدمة. طبعة بولاق. 
- الألوسي. محمود شكري» مهاية الأرب. القاهرة 5؟85١,‏ 
أبو العباس المبرد. الكامل. طبعة القاهرة بدون تاريخ . 


- إبن عبد ريه العقد الفريد, طبعة لحنة التأليف والترحمة والنشرء. أربعة أجزاء. القاهرة 
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المراكن الثقافية في العراق ف القرنين . 
الي ابع والخامس الهجردان 
بقلم 
الدكتور/ محمد حسين الزبيدي 
كلية التربية بجامعة بغداد 
قسم التاريخ 


مقدمة 


شهد العراق في مطلع القرن" الرائع“وباية القرن الخامس الهجريين 
ممضة علمية كبيرة نضجت فيها العلوم على إبحتلاف أنواعها ونفت وازدهرت 
وصارت بغداد عاضمة الخلافة العبَاسيّة ؤبلة-العلم والمعرفة على الرغم من 
تدهور الحالة السياسية وضعف -اللفلافة, ..وفقدان؛ السيطرة على الأقاليم 
والولايات» واستبداد الأمراء والولاة بالسلطة. وانفصاهم عن الخلافة في 
أغلب الأحيان. وظلت بغداد كعبة العلماء والأدياء يقصدونها من حدب 
وصوب حتى سقوطها سنة 585ه - 508١م‏ على يد المغول. 


وقد عملت عوامل عديدة عل إزدهار بغداد علمياً وأدبيا منها: 


2 تشجيع الأمراء البويبين للعلم والعلماء. 

؟ - حاجة الوزراء إلى أساطين البيان والشعراء لأهم وجدوا فيهم 
سبيلاً إلى إبلاغ الرغائب ولساناً به يتحدثون. 

م - المجالس التي كان يعقدها العلماء في بيوتهم . 
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وبجانب هذه المجالس الزاهرة ورعاية الأمراء والوزراء للعلم 

والمعرفة . هناك سبب آخر لازدهار الفكر في هذه الحقبة من الزمن 
هو تيسار الاطلاع والشرعاة وتيساير التعليم وحضور الدرس الذي أدى إلى 
ظهور مراكز لتدريس العلوم والمعرفة وهي أشبه بالمدارس اليوم وكان معظم 
هذه المراكز عبارة عن حلقات جتمع فيها الطاب حول هدرسيهم ويلقي 
المدرسون على طلبتهم ما حذقون من علوم دينية ودنيوية , ثم تجري مناظرة 
بين الطللاب ومدرسيهم . وكانت معظم هذه الحلقات بصورة عامة تهادم 
بالمسائل الدينية بالدرجة الأولى ثم المسائل الدنيوية التى تتكون من دراسة 
اللغة العربية والفلسفة والمنطق والفلك وغيرها. وم يكن نصيب العلوم 
وكانت تجري دراسة الطب في أغلث الأتيان في المستشفيات التي أعدت 
الله ارق : 

١‏ - المساجد. 

* - المستشفيات. 

* - دور العلم والمكتبات . 

4 - منازل العلياء, 

ه - الربط. 


ع 


أولاً: المساجد: 


أدت مساجد العراق قسطاً كبيراً في نشر العلوم والمعارف فكانت 
بحق مراكز هامة للاشعاعات الفكرية. وقد اشتهرت مساجد عدة كانت 
أشي بالجامعات العلمية اليوم وأهمها: 


ارح 


١‏ - جامع المنصور ببغداد('2: 

كان هذا الجامع عظيم المكانة في الحياة العلمية في بغداد وكان 
لا يفوز بالتدريس فيه إلا كبار العلماء الذين أوتوا من العلم والمعرفة حظاً 
كبيراً . 
3 جامع البصرة : 9) 

وكان هذا الجامع من أهم المراكز العلمية ف العراق وقد شهد هذا 
الجامع حلقات المعتزلة التي أحدثت حركة الاعتزال. فلعبت دوراً كبيراً فى 
الاتجاهات الفكرية والسياسية في العالم الاسلامي في العصر العبابتي 
الأول . 
ا المسجد الجاهم ف الكوفة9' : 

بنى سنة ١5‏ ه وقدك أنشأه سعد: اسن أبي وقاص . وجدده زياد بن أبيه 
سنة ٠هههد‏ (دكلام) وقد كان لانتقال علي تن أبي طالب إلى الكوفة واتخاذه 
إياها عاصمة له أثر كبير في إذكاء النبضة العلمية بها. 
؛ - النحف الأشرف: 

لقد صار ضريح الامام على بن أبي طالب من أكبر الجامعات 
الاسلامية في العالم الشيعي في العصر البومبي. وقد اهتم البوهبيون به 


(1) أنشأ هذا الجامع الخليفة العباسي المنصور عندما بنى مدينة بغداد سنة 45١ه‏ وجعله ملاصقاً 
لقصره الي الذهب وأعاد الرشيد بناءه مع زيادة مساحته سنة ١1١هاثم‏ أضيفب 
زيادات كثيرة في عهود الخلفاء العباسيين. 

(5) ألشىء هذا الجامع سنة 4١ه‏ على يد عتبة بن غزران ثم جدده زياد بن أبيه سنة 414ه 
(518م) وقد بناه بالأجر والخحصى وسقفه بخشب الساج واتخذ له أعمدة من حجر. 

05 بني سنة 4١ه‏ وقد أنشأه سعد بن أبي وقاص. وجددهزياد بن أبيه سنة ٠هه‏ (0١لاكم)‏ 
وقد اتخذها علي بن أبي طالب عاصمة له وكان له أثر في النيضة العلمية أنظر/ محمد 
حسين الزبيدي : الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة في القرن الأول الهجري , 


إهتماما عظيًا فعمروه عمارة جليلة وأجزلوا العطاء والصلاات للمقيمين به 
والمشرفين عليه. وصارت النجف الأشرف مركزاً لتدريس الفقه الجعفري 
وعلوم الدين في عصرهم . 

واشتهرمن علياء النجف محمد بن اسن الطوسي , وهو من أئمة 
الشيعة. وقد أجرى البومبيون له ولتلاميذه العطاء والنفقات الكثيرة . 
ثانياً: المستشفيات : 

حرص بعض الأمراء البوببيين على إقامة المستشفيات وجعلها معاهد 
علمية لتعليم الطب ودور للعلاج ف نفس الوقت حيث ألحق مها مدارس 
للطب يتلقون فيها الطلبة علوم الطِتِْ وكان الطلبة يجتمعون في القاعة 
الكبرى في المستشفى حيث كانواايراجعون: دروسهم وكان أساتذتهم يلقون 
عليهم الدرس من كتب الطب الشهيرة كمؤالفات جالينرس والرازي وأبن 
المجوسي وغيرهم . 

وجاء في طبقات الأطباء "أن الفيْلسَوَقَ الامام العالم أبا الفرج بن 
فيه في نفس الوقت. وابراهيم بن بكمى هو الآخر كان يدرس الطب في 
المستشفى العضدي عندما بناه عضد الدولة البويبي . 

وقد ألحق مهاه المعاهد مكتبات كبيرة زودت بعدد كبير من الكتب 
الطبية إلى جانب الكتب العلمية الأخرى ورتب لما خران يشرفون على 
تنظيم هذه الكتب وعمل الفهارس والحداول لما. 
ثالعاً : المكئبات : 
() - المكتبات الخاصة 

أنشأ الأمراء والوزراء البويبيون المكتبات الخاصة في دورهم فضالا عن 
إهتمام العلاء والأدباء في بغداد فيها. وكانت أشهر هذه المكتبات مكتبة 


نين 


الأمير عضد الدولة البومبي حيث حوت هذه المكتبة نفائس المخطوطات 
ونوادرها فضلل عن تنظيمها تنظيًا يندر أن تمد مثله في غيرها من المكتبات 
الخاصة . 

واستطاع المقدسي أن يطلع على هذه (الخزانة) التي كانت في دار 
عضد الدولة وقد وصفها بأنها «وحجرة على حدة عليها وكيل وخازن ومشرف 
من عدول البلد ولم ببق كتاب صنف إلى وقت عضد الدولة في أنواع 
العلوم إلا حصله فيها. وهي أزج طويل في صفة كبيرة فيه خعزائن. من كل 
وجه وقد الصق إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوتاً طوها قامة في عرض 
ثلاثة أذرع من الخشب المزوق وعليها أبواب تنحدر من فوق والدفاتر 
منضدة على الرفوف لكل نوع بيوت وفهرستات فيها أسامي الكتب 
ولا يدخلها إلا كل وجيه)7؟؟ , 

ومن المكتبات الشهيرة أيضاً“مكنبة“الأمير حبشي بن معز الدولة 
البويبى وقد صودرت هذه المكتبة سنة لاه#ه 51م عندها حاول عصيان 
أخيه أمير بغداد فكان من مول تلوح طفسة عشر ألف مجلد سوى 
الأجزاء وما ليس بمجلد2* »,2 

ولا أراد البرقاني العالم البغدادي المتوفى سلة 4158ه - ٠١#‏ م أن 
ينتقل. إحتاج إلى ستين من الأعدال وإلى صندوقين حمل فيها كتبه عند 
إنتقاله*0") , 

ومن المكتبات الخاصة الشهيرة مكتبة ابن العميد. وكانث تضم عدداً 

كبيرأ من نفائس الكتب فضلا عن احتوائها على أعداد هائلة من المجلدات 
وكانت المكتبة النفيسة هي أعز ما يملكها وقد ذكر مسكويه(© (بأن 
(4) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص 49 4). 
(0) مسكوية - تجارب الأمم (ج7 ص4١").‏ 


(5) السبكي - طبقات السبكي - (ج4 ص370). 
بم مسكوية: تجارب الأمم ج؟ ص:0-114؟؟,. 
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الحنودالخراسانية نهبت دار أبن العميد واصطبلاته وخزائنه وكانت موفورة 
فلا جاء الليل وانصرف الجنود الخراسانية وكان يومها ال خزانة كتبه 
فسلمت من بين خزائنة ولم يتعرض بها ولا رجع إلى منزله ليلا لم يجد فيه 
ما مجلس عليه. ولا كوزاً واحداً يشرب فيه ماءهى فأنفذ إليه أبن حمزة 
العلوي فرشا وآلةء واشتغل قلبه بدفاتره. ولم يكن شيء أعز عليه فيها 
وكانت كثيرة فيها كل أنواع الحكم والآداب حمل على مائة وقر وزيادة فل) 
رأى سألني عنها فقلت : هي بحاها لم تمسها يد فسر بي عنه وقال لخازنه : 
(أشهد أنك ميمون التقية. أما سائر الخزائن فيوجد منها عوض وهذه 
الخزانة هي التي لا عوض فيها ورأيته قد أسفر عن وجهه). 


وفضّل الصاحب بن عبّاد أن«بقى تانب مكتبته على أن يتولى وزارة 
نوح بن منصور الساماني حين أرسل في طلبه لتوليته هذا المنصب ويرغب في 
خدمته وبذل له المال السخي ككانتة مكتبته من جملة أغذاره فل 
هو أستطاع الذهاب بدوما ولا كان منن:اليسين حملها معد , 


كذلك مكتبة أبو الحسين عبد العزيز بن ابراهيم. وكان هذا كاتب 
ديوان السواد في عهد معز الدولة البومبي وكان أبو الحسين أحد أفراد الزمان 
في الفضل والنبل وقد جاء في كتاب الفهرست(» أنه (لم يشاهد خزانة 
للكتب أحسن من خزائنه لأنها كانت تحتوي على كل كتاب ثمين وديوان 
فرد بخطوط العلماء المنسوبة). 


ومن المكتنات الأحرى الشهيرة مكتبة على بن يحبى المنجم حيث 


كانت تقع في كركر في نواحي القفص - قرية قريبة من بغداد - في ضيعة 
له هناك وهى خخزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة يقصدها الناس في 


)م ياقوت الحموري - معجم الأدباء - وج ص6 ,)"١‏ 
(9) ابن النديم - الفهرست (ص1597). ١‏ 


كل بلد يقيمون بها ويتعلمون صنوف العلم والكتب مبذولة في ذلك لهم 
والضيافة مشتملة عليهم والنفقة في ذلك من مال علي بن حيى7'١2.‏ 


لا يحسن كثيراً من علم النجوم فوصفت له الخزائة فمضى إليها وأقام بها 
وأعرض عن احج وتعلم النجوم وبرع فيها(''2. 


كذلك مكتبة غرس النعمة الصابي المتوفى ببغداد سنة ٠/4ه‏ 
410١م‏ وهو أبو الحسن محمد بن هلال الصابي فقد أوقف في شهر رجب 
سنة 467ه دار كتب في شارع ابن أبي عوف غربي بغداد ونقل إليها نحو 
ألف كتاب. وذكر أبن الحوزي أن الذي دفعه إلى وقف هذه الكتب 
أحتراق دار العلم التي أوقفها سابور بن أرد شير وظلت هذه الدار يفدها 
العلماء والأدباء سنين طويلة2'9., 

وجعل فيها خازنا يقال ل اب لاس العلوي: ل يكن ابن القاسم 
هذا أمينا عليها فأساء استعمالها فسرف وتاع كثيرا من هذه الكتب99"؟2, 


ومن المكتبات الخاصة نحزانة (حكمة) للفتح بن خاقان جمعها له عل 
بن نحبى المنجم م ير أعظم منها كثرة وحسنا؛؟ '2. 


وخزانة أبي حسان الحسن نن عثمان الزيادي وهي خزانة خسلة كبيرة 
حوت كتبا قيمة كثيرة!* "2 . 


)٠١(‏ ياقوت الحموي - معجم الأدباء - (جة ص457). 

.)١80ص( ابن طاووس - فرج المهموم في علماء النجوم‎ )١١( 

.)1١١ص ابن الحوزي - المنتظم (ج4‎ )1١ 

.١١؟ص الصفدي - الوائي بالوفيات. ج؟‎ )١( 

.)5١8-1١59ص( ياقوت الحموي - معجم الادياء (ج" ص١١) الفهرست‎ )١4( 
.)١1١٠١ص( ابن النديم - الفهرست‎ )١5( 
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2 - المكتبات العامة : 


عني البويبيون بإنشاء المكتبات العامة في العراق وبذلوا لها المال الوفير 
فرتبوا ها المشرفين والمؤ رخين والعمال لادارة شؤوها وقد سميثت هذه 
المكتنات (بدور العلم) ويدل مجرد اسم هذه المكتبات عن الفرق بينها وبين 
دور الكتىب القديمة فكانت دار الكتب قديما تسمى سخزانة الحكمة وهى 
خزانة كتب ليس غير. أما المكتبات الجديدة فتسمى (دار العلم) وخزانة 
الكتب جرء منه وعلى هذا فإن دور العلم عبارة عن دار كتب عامة تقام 
فيها الندوات العلمية وتجمع طوائف عديدة من العلماء يجتمعرن فيها 
للمناظرة والدرس. ومن أشهر دور العلم هي : 

١‏ - بيت الحكمة: 

وقد أسس هذه المكتبة الخليفة العباي /هارون الرشيد وقد أشار ابن 
النديم7' إلى ذلك في كلامه عن-اتيَ.سهل الفضل بن نوبخت فقال « أنه 
كان في خزانة الحكمة طارزون: الرّشيد» ولكن أهمية بيت الحكمة وصلت 
أوجها في عهد الخليفة المأمون” حيث كأن- هذا الخليفة حر الفكر واسع 
الثقافة شغوفا بالعلم والآداب والمعرفة وعلى هذا أعطى بيت الحكمة عناية 
خاصة. وقد صارت في عهده دار للترحمة والانتاج الفكري فقد جمع فيها 
كبار المترجمين من النصارى والصابئة277 وأمرهم بنقل كتب الفلسفة اليونانية 
إلى اللغة العربية أمثال أبن البطريق والحجاج بن مطران وحنين بن أسحق 
وغيرهم: ووكلت ادارة هذه المكتبة إلى (سلم) الذي كان يدعى صاحب 
بيت الحكمة كا عهدت خزانة كتبها إلى الشاعر سهل بن هارون 
وهو فارسي الأصل١1)‏ وكان يقوم بتجليد كتبها أبن أب الحريش2) وقد 
)١7(‏ ابن النديم - الفهرست (ص8؛ 759). 


رحل) أبن النديم - الفهرست (ص89-8). 


وء؟ [المؤرخ العربي - ج١٠‏ - م؟١١]‏ 


فمت بيت الحكمة كتباً كثيرة نقل معظمها من لغات أجنبية عديدة 
كاليونانية والفارسية والهندية والقبطية والارامية وغيرهاء وقد كان عصر 
المأمون أزهى عصور بيت الحكمة. 

لقد ورث البويبيون هذه الدار عندما استولوا على بغداد وقد ذكر ابن 
النديم”' ') وجود بيت الحكمة في النصف الأخير من القرن السابع الهجري 
بقوله أنه (نقل غوذجاً لكل من خط الحميري والحبشي من هذه الخزانة) 
وقد ظلت هذه المكتبة تؤدي رسالتها ‏ العلمية حتى أستولى التتّر على بغداد 
وقتل هولاكو الخليفة المعتصم آخر خخلفا ع بني العباس سنة 565ه فألقيت 
كتبها في نهر دجلة وذهبت معلمها وعفيت آثارها''©. 


"5 - دار سابور: 


ومن دور العلم الشهيرة أيضاً دار::نصر بن سابور إردشير وزير بهاء 
الدولة البويبي وقد أنشأها سنة #«ممها'! بيغداد بجانب الكوخ بين 
سورين وسماها دار العلم . ووقف فيها كنك كثيرة بلغت أكثزر من عشرة 
آلاف يجلد على المسلمين والفقهاء ونقل ”| إليها مائة نسحخة من القران الكريم 
خطت بأيدي أحسن - هده إلى 'عشرة آلاف :وأربعمائة مجلد أخرى 
معظمها بخط أصحاسا أو من الكتب التي كان يملكها رجال مشهوروت. 
وقد وصفها ياقوت قائلاً (لم يكن في الدنيا أحسن كتبا منها كانت كلها 
بخطوط الائمة المعتبرة وأصوهم المحررة)0") فضلً عن أنه أوقف غلة كبيرة 
تغطي نفقات هذه الدار. 

وكانت هذه الدار كعبة العلماء والأدباء يقصدونها في كل وقت للقراءة 
)5١(‏ ابن النديم - الفهرست (صه-289), 
)8١(‏ القلقشندي - صبح الأعشى (ج١‏ ص1556). 
(36) ابن الأثير - الكامل (ج؟ ص ه") . 
(9؟) ياقوت الحموي - معتجم الأدباء ج1١‏ ص747. 
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والدرس وكثيراً ما كانت تعقد فيها المناقشات والمناظرات وكان أبو العلاء 
المعري من رواد هذه الدار فكان يتردد عليها كثيراً أثناء ا ببغداد ‏ 
الزاخرة بالعلم والأدب أرسلها إل عبد ل اصرق او 1 العلم 
ببغداد لصداقة بينهم وفيها يقول: 
عدا ا 2 7 1 7 1 

دطادار العلو كم من هونة أن ذونا افيه السوادرث لدي 
وقال أيضاً: 
وغنت لنا في دار سابور قينة 2 من الورق مطراب الأصائل ميهال. 
رأت زاهرأ غضاً فهاجت بمزرهر2 مثاليه أحشاء لطقن وأوصال. 

وقد وصف المعري هذه الدار يننا : ثمِن مكان في الوجود جلس فيه. 

وتجل ١‏ ذلك ا في ل التي هابا ص بغداد 0 خاله في البصرة 
ولكن اثرت الاقامة بدار العلم فشاهدت 0 مكان لم ينصف الزمن 
بإقامتي فيه9؟"2, 

| وكان كثير من العلماء والمؤلفين يقفون من مؤلفاتهم إلى دار العلم. 
فقد أهدى أحمد بن بن خيران الكاتب المصري جزئين من شعره 
ورسائله .وأبدى رغبته أن يرسل بقية ديوان الرسائلٍ ان علم أن ما أنفذه 
منها أرتضئ وأستجير(*"2. ىا أوقف جبرائيل بن بختيشوع نسخة من كتابه 
الكافي على دار العلم في بغداد0*"), 

وقد أشرف على هذه الدار مجموعة من جلة العلاء والأدباء منهم أبو 

الحسين بن السنية حيث صار ناظرأ لما والقاضي أبو عبد الله الضبي وأبو 
(4؟) محمد سليم الحندي - الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وأثاره (عاا ص١‏ 1). 
قم ياقوت الحموي - معجم الأدباء - (ج١‏ ص512؟). 
(50) ابن أبيأصيبعة : طبقات الأطباء ج1١‏ ص45١).‏ 


ددن 


أحمد بن عبد السلام البصري سنة ه٠4ه‏ وكان هذا معاضراً وصلايقاً لأبي 
العلاء المعري عالاً وأديياً قارئاً للقرآن عارضاً 0 عات وكان من أحسن 
تلاوة للقرآن. أنشاداراً للشعر وكذلك الحسين بن أي 0 

وكانكت هذه الدار أول مدرسة أوقفت على الفقهاء والعلاء قبل 
المدرسة النظامية بمدة طويلة حيث درس فيها العلوم الدينية والدنيويةجنياً 


إلى جنب (54) , 


وقد آلت هذه الدار بعد وفاة سابور بن أردشير إلى الشريف المرتضى 
أبي القاسم علي بن الحسن الموسوي نقيب الطالبين فرتب ها أبي عبد الله 
بن أحمد مشرفا عليها("" , 

وقد ظلت هذه الدار مؤدية رسالتها حتى أحرقت سنة !44ها - 
هه عندما أستولى السلاجقة على .تغداد, ودخلها طغرلبك. 

م - المكتبة الحيدرية في النخف: 

وهي خزانة ضريح الامام على بن أ ى طالب»؛ ويرجع تاربخ هذه 
المكتية إلى عهد بغيد وتبعية المكتنة مدا الفزريه المقدس كانت سبياً لاهتمام 
الكثير من الأمراء والوزراء والعلماء وأعيان الشيعة . 

رفظ كله لكي والنسضة سيب نا كان جدى: الها عن" عدن 
قيمة من ع 0 والوزراء وغيرهم . . وقد أهدى عضد الدولة إل هذه 


0 ابن الجموزي المنتظم - (جلا ص ١8؟)‏ الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد ج86 
ص15١).‏ 

(58) ابن العماد - شذرات الذهب وان ص؟ ١١‏ ). 

(9؟) ياقوت . الحموي - معجم الأدباء (ج/ا1 ص550) ابن العماد - شذرات الذهب (ج١‏ 
ص .)٠١‏ 
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؛ - دار العلم في الموصل: 


أنشأها أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى المتوفى سنة 
ات ا و كم د العلوم وجعلها وقفاً على كل طالب 
علم ولا يمنع أحد من دخوها وإذا جاءها غريب يطلب الأدب وكان فعسراً 
أعطاه ورقاً ورزقاً وكانت تفتح في كل يوم ويجلس فيها إذا عاد من ركوبة 
ويجتمع إليه الناس ويلقى عليهم من شعره وشعر غيره('© ومضمناته 
ملي من حفظه الحكايات المستطابة وشيئاً من النوادر المؤلفة. وطرفاً من 
الفقه وكان بارعا 5 النحو والكلام والحدل والفقه ومعرفة اللغة وبصيرا 
بعلم النجوم عللما مطلعا على علوم الأوائل.وكان جيدا بمعرفة كتاب أقليدس 
وأشكاله وزيادات زادها عليه من منتكراته ؤوكانيت له عدة مؤلفات77"), 


8 - مكتبة ابن سوار و ف البصرة* 

أنشأ هذه المكتبة أبو على ابن سوا ر الْكَاتَبَ”أخد رجال حاشية عضد 
الدولة البويبي المتوق سنة 9/ااه - للم . وكان يدرس ف هذه الدار 
العلوم الدينية والفلسفة إلى جانب مطالعة الكتب. 

كا بنى ابن سوار دارا اخرى للكتب في مدينة رام هرمز في خوزستان 
(الأحواز) وقد أشار المقدسي7"" إلى ذلك عند حديئه عن رام هرمز فقال 
(وا دار كتتب كالتي في لسر والداران حميعاً اتخذها ابن سوار وفيها 2 
عل من قصدها ولزم القراءة والنسخ فيها. أن خزانة البصرة أ 
وأغمر وأكثر كتبا وفي هذه بدأ شيخ ل الكلام 0 
المعتزلة . 
(0) ياقوت الحموي معجم الأدباء (ج؟ ص .)45١‏ 


(1*) الفهرست (ص4؛4١).‏ 
(99) المقدسي - (ص"؟15). ابن النديم - الفهرست (ص8"١).‏ 


الحلدين 


وقد ذكر ابن الأثير(؟” أنها أول دار وقفت في الاسلام وقد رأها عضد 
الدولة فقال (هذه مكرمة سبقنا إليها وذكر ابن الحوزي9» أنها احترقت 
عندما أحترقت البصرة. 

وقد وصف الحريري2"” هذه الدار بقوله (فل) أبت من غربتي إلى 
منبث شعبتي حضرت دار كتبها التي هي منتدى المتأدبين وملتقى القاطنين 
منبم والمتغربين فدخل. ذو لحية كثة وهيئة رئة فسلم على الجلاس وجلس فٍ 
أخريات الناس ثم أخذ يبدي ما في وطابه ويعجب الحاضرين بفضل 
خخطايه . 

؟ - كذلك اتمحذ الشريف الرضي سنة 5ه - 6١١ام‏ نقيب 
العلويين والشاعر المشهور داراً سماها دار العلم وفتحها لطلبة العلم وغين 
هم جميع ما 00 إليه0"؟ , 
ل ال كان) ر) نفائس الكتب وقد بها 
وأحرقها أعراب الحسا في هجومهم عل النصرة سنة مع ه272 , 

.. وقد حوت دور العلم هذَه عَلَ عَدَه من الموظفين والعمال يديرون 

شؤونها ويساعدونها على أداء مهمتها وأهمهم : 


١‏ - الخيازن280: 


وهو يشرف على الناحية العلمية والادارية للمكتبة فهو يمدها بالكتب 


(*”) الكامل - رج ٠١‏ ص184). 

إدضية المنتظم خ (ج4 ص 87). 

(ه*) الحريري - مقامات الخريري - (ص9١).‏ 

(5") ديوان الشريف الرضى (ص"). أدم مثز - الحضارة الأسلامية (ج١‏ ص؟١”).‏ 
(90) ابن الأثير الكامل (ج/ا ص0٠‏ 38). 

رم*) الخازن: يسمى اليوم أمين المكتبة . 


الحديدة ويلاحظ دقة الفهارس وحسن تنظيمها ويبسر. القراءة للقراء فضلا 
عن المحافظة علي الكتب من الضياع وترميم شعثها وحبكها عند أحتياجها 

للحبك للحبك والظن بها على من ليس من أهلها وبذها للمحتاج إليها أن يقوم في 
العارية (الإعارة) للفقراء الذين يصعب عليهم تحصيسل الكتب على 
الأغنياء(*” , 

ويكون عادة خازن واحد للمكتبة يقوم ببذه المهمة أما إذا كانت 
المكتبة ضخمة أو كثيرة الرواد يعين إثنان أو يعين للخازن مساعد أو أكثر 
لتسهيل المهمة ؤمن هذه المكتبات دار سابور بن أردشير حيث نظر في أمرها 
الحسين بن شيبة وأبي عبد الله الضمي القاضي(*؟) وقد آلت رعاية هذه الدار 
إلى ا مرتضى أبي القاسمٍ لقيب الطالين بعل وفاة سابور. نظم ازا 
المعروف بأبي منصور إلى أخر يعراف أي عد آابله بن أحرر(؛), 
”د النساخ : ا 

عين في هذه المكتبات وَالدِوَن'نْسّاحاً-عرفوا بالدقة وجودة الخط وقد 
أدى هؤلاء النسّاخ خدمة كبيرة للعلم والمعرفة فضلل عن إمداده المكتبات 
بكل نفيس وجديد وكان نادراً ما تخلو مكتبة ذات شأن خاصة أو عامة من 
المعروف بابن البواب سنة (417م) الذي كان خطاطاً شهيراً سمت به همته 
العالية وكفاءئه حتى عهد إليه أمر مكتبة بباء الدولة بن عضد الدولة 
البويبي وكان في نفس الوقت نساخاً في المكتبة إذا إحتاج إلى النسخ في 
مناسبة ١‏ أبراجنه وفنه وحودة خطه. وقد عر في هذه المكتبة على تسعة 
رعشرين جزدا فن, القران 0 كتبها أبو عل بن 2007 كل جزء في قٍٍ 
(9*) السبكي - مفيد النعم (ص64١)‏ شلبي - تاريخ التربية الاسلامية (ص18418). 
(*4) ابن العماد - شذرات الذهب رجا ص؛١٠).‏ 
)4١(‏ يافوت الحموي - معجم الأدياء جوج" ص85 73). 
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وفق أبن البواب في ذلك غاية التوفيق حيث استطاع أن يختار كاغدا وقلما 
وحبرا تشبه من جميع الوجوه تلك التي أستعملها أبن مقلة تقليداً دقيقاً 
بحيث لم يستطع بباء الدولة أن يتعرف على الجزء الذي كتبه أبن البواب 
من بين الأجزاء الثلائين(12) 

وقد عمل هذه المكتبات والدور فهارس بأساء الكتب لتسهيل مهمة 
القارىء في الحصول على الكتاب المطلوب وليس أدل على ذلك من قول 
المقدسي وهو يصف مكتبة عضد الدولة بشيراز فقال (لكل نوع من الكتب 
فهرستات فيها أسامئ الكتب59؟ كما ذكر أبو الحسن البيهقي أنه رأى بئفسه 
فهارس كتب الصاحب بن عباد وأن تلك الفهارس كانت تقع في عشرة 
محلدات57 4 , 


رابعاً: منا'ل العلماء: 


من مريدي العلم يهلون من معيتهة وكانت تعقد هذه الندوات العلمية 3 
الليل ومن أشهر هذه المنازل. في. العصر البويبي منزل الرئيس ابن سينا(ت؟» 
وقد ضمت هذه الدار نخبة عظيمّة من العلاء وذكر "ابن القفطي7؟2: أن 
الجوزجاني (كان يجتمع كل ليلة في دار ابن سينا طلبأ للعلم وكنت أقرأ 
معه كتاب الشفاء وكان يقرأ من القانون نوبة. وكان التدريس بالليل لعدم 
الفراغ بالبار.وخدمة الأمير فين الدولة) وقضينا عل ذلك زمنا». 

ومن المنازل المهمة أيضا منزل أبو سليمان السجستاني (محمد بن طاهر 


(57) ياقوت الحموي معجم الأدباء (جة ص445-/449). 
(0؛) المقدسي - (ص449). 

(44) ياقوت الحموي - معجم الأدباء رج؟ ص9١؟).‏ 
(45) ابن النديم - الفهرست (ص4ة194). 

(45) القفطي : تاريخ الحكماء ص 186 . 


املا 


الأجلء(”4) 5 إليه الصدارة ف الفلسفة بعل بع بن عدي الذي كان 
تلميذاً له وهو بلا شك من أنبغ تلاميذه وكان فاضل فى في العلوم الحكمية 
متقناً لها مطلعاً على دقائقها واجتمع ليحي ابن عدي ببغداد وأخخل عنهه؛) 
تزعم الفلسفة ورحاها ف النصف الثاني من القرن السرابع يقول 
الشهرزوري”*؟) «والت إليه صناعة المنطق في ذلك الحين» وقد كان موضع 
إحترام أهل الرأي في ذلك العصر يعظمونه ويجلونه فيقول القفطي (00» 
«وتصدر الإفادة هذا الشأن وقصده الرؤساء الأجلاء وكان م قبلة لأهل 


العلوم القدهقو. 


وجدل فكان ابن سعدان يسأل أبا حيان::التوحيدي عن أخبار أبي سليمان 
وكيف يزوره رسل سجستان أيام الجمعة2717 وكان يعطيه رقعة بنخط 2 
ليباحث أبا سليمان بما فيها من المسائل الفلسفية الخاصة بالنفس قائلا 
(أعرضها على أبي سليمان ولا تدع عَنَدَة-بل أنسخ له وحصل ما يجيبك به 
ويصدع لك بحقيقته ولخصه ورقعه بلنظك» المتهل وإيضاحك اللين)207, 

ولقد نقل أبو حيان أهم ما كان يدور ني مجلس أبي سليمان في كتابيه 
(المقابسات والأمتاع والمؤانسة )في كل علم وفن من أدب وفلسفة ومجون 
وأخلاق وطبيعة وبلاغة وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحليل 
شخصيات_الفلاسفة في عصره والأدباء والعلماء وتصوير العادات وأحاديث 
المجالس وغير ذلك مما يطول شرحه59”*, 

وكان الوزراء والأميراء البويبيون محبون أصحاب هذه المجالس 


فقة ) القفطي ر(ص186١).‏ 

(18) ابن أبي أصيبعة (ج١‏ ا ص١5"),‏ 

لحك تخطوط الشهزوري (ص١82).‏ 

(98) تاريخ الحكياء (ص 18521886), 

رقم الأمتاع والمؤائسة (ج١‏ ص؟/ا). 

(89) أبو حيان: الأمتاع والمؤ انسة ج١1‏ ص25. 
رمم أبو حيان - الأمتاع والمؤانسة . ص؟١5؟.,.‏ 
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| ويشجعونها ماديا ومعتوياً فكان عضد الدولة يمد يده بالمساعدة إلى أبي 
سليمان مادياً ويصله بالمبات والعطاياء» وقد ذكر أبو حيان عن لسان أبي 
سليمان (لقد مضى الملك - يقصد عضد الدولة - رضوان الله عليه ومن 
يخلفه في مصلحتي ويجري على عادته معي؟ ومن يسأل عنى ومن يبتم بحالي 
هيهات فقد بالأمس من يطول تلفتنا إليه ويدوم تلهفنا عليه ان الزمان بمثله 
بخيل 49* , 

لأي سليمان بأبيات من الشعر شنع فيها بعوره وبرصه قال «قاتله الله فلقد 
أوجع وبالغ وم يحفظ ذمام العلم و يقض حق وين 464 

. ويحدثنا كذلك أن هذا الوزير كان يمده بالمال فيقول للوزير أنك 
لعشت روحه وكان خفت وبصيرته وكاب عشي وأنبت جناحه وكان قد خص 
بالرسم الذي وصل إليه فلم) وصل"“إلية ذََّكالرسم وهو ماثة دينارة». 

وكان الأمراء والوزراء والعلاء يجلونه غاية الاجلال فعضد الدولة 
نيلك كان يكرمه ويفخمم والوزير اجعدان الذي كان آبر حيان يتنى 
جلسه كان يطلب إلى هذاء أ ركيمداك آي سيليهان فلراضع معينة وأن يدون 
إجابته بكل دقة لأنه كان يعتقد «أن الله قد وهب لهذا الرجل - أبو 
سليمان مقاما عاليا». 

وأبو حيان التوحيدي يعظم أبا سليمان في جميع كتبه ويدعوه شيخنا 
أبو سليمان» حتقى أن اعداءه لم يستطيعوا أن ينالوا من علمه وتفكيره وإن 
أخذوا عليه دمامة منظره وقبح صورته . 

وقد اختلف عدد الطلية باختللاف شهرة الاستاد 35 فنه وعلمه فكان 
(84) أبو حيان - الأمتاع والمؤانسة . صض 5٠١‏ 


(88) أبو حيان - الأمتاع والمؤانسة. ص .5١١‏ 
(85) أبو حيان - الأمتاع والمؤانسة. ص١١7.‏ 
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يجتمع في حلقة الفارابي عدد كبير من الطلبة وقد يكون للاستاذ تلامذة 
تحتهم تلاميذ أيضاً وذكر أن أبا بكر الرازي الطبيب المشهور كان يجلس في 
مجلسه ودونه التلاميذ ودونهم تلاميذهم ودونهم تلاميذ أخرء فكان يجي ء 
المدل يفتك نا لك لال عن وجا فإن كان عندهم علم وإلا تعداهم 
إلى غيرهم فإن أصابوا - وإلا تلم الرازي”"" وكان الاستاذ يزداد شهرة 
ونفوذاً بازدياد تلاميذه وإذا مشى مشوا حوله وكان من أكثر العلماء تلاميذ, 
الرازي والفارابي. 


السين ا وكان عل فيه ه روي . ٠‏ من المائل. وكتابه الذي سماه 
وغيرها. وكان لأبي 0 عل ابن المحسن / التوحي حلقة بحضرها طائفة 
من العلياء والأذباء620, 

ولأبي حامد الاسفرائيي لس محضره ثلا ثمناثة ففيه , وقد أشار أبن 
السبكي إلى ما كان يقع بينه وبين غيره من المناظرات» وذكر شيئاً من المناظرات 
عبد الله الصيمري وبين أبي أسحق وعبد الحبار المعتزلي وبين الطبري وأبي 
الحسن الطالقاني وبين الطبري والقدوري وغيرهالة*». 
* - الربط: 

لم تكن الربط دوراً مقصورة على التعبد والتزهد وإِنما كانت فضلل عن 
ذلك مواضع للتأليف والتصنيف والأقراء والتثقيف والاجازة والمحاضرة 
وغيرها. وكان من عادة واقف الرباط أن يجعل فيه وقفاً من الكتب 
(67) ابن النديم - الفهرست (ص94؟), 
(8) القنفطي رص .)١86‏ 
(09) ابن السبكي - طبقات الشافعية - رج" ص»؟ فيا بعد). 


حل 


للمطالعة والدرس والاستنساخ والمراجعة والاستشهاد وكان 00 
في الربط قوام يتولون خخزنها 0 ومناولتها وترتيبها ومن أ 0 3 

(!) - رباط الزوزني المتوق سلة .)0481١‏ 

(ب) - رباط شيخ الشيوخ: 

وقد بناه عميد العراق. وقد أشار إبن الأثير إلى ذلك بقوله (أما عميد 
العراق فقتله البساسيري وكان فيه شجاعة وله فتوة وهو الذي بنى رباط 
شيخ الشيوخ2'؟. وقد شيد هذا الرباط على نر المعلى. 

رج - رباط ابن رئيس الرؤ ساء الأول : 

ويعرف برباط الدركاه أما رئيس الرؤساء فهو الوزير أبو القاسم 
علي بن الحسين بن أحمد المعروفا.ناين: مسّتلمة وكان كاتبا للخليفة القائم 
بأمر الله فاستوزه (ولقبه رئيس |الرؤساء سرف الوزراء جمال الورى) وما 
احتل البساسيري بغداد باسم الدولة_الفاطميّة وقطع خطبة بني العباس 
وخطب للمستنصر بالله الفاطبي قبض.: . على __ هذا إوزير وصلبه حت مات 
مصلوياً سلة +٠86ه,‏ 


0 الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد - (ج١١‏ ص©9١١).‏ 
(41) ابن الأثير - الكامل - جم ص ."08١‏ 


رض 


مصاعب دقل وحفظ 
التراث العلمي العربي 
بقلم 


سامي خلف حمارنة 
أستاذ (اثر 
جامعة حلب 


قلائل بين جماهير أرباب المهن والمتْققينَ-عامة من الناطقين بالضاد من 
لديهم الخبرة الكافية في أمر مراجعة تراث |حضارتهم الخطي ودرسه 
وتقييمه. ولا سيا في العصور الاسلاميّة-الذهبية. ومع أن معظمهم فخور. 
وبحق». باثار هذا التراث في العَلوم :وصنائع الحيل' العلمية والفنية إلا أنه 
لا يعرف طريقا لسبر غورها. فإذا وضعت أمامه نسخة من هذه 
المخطوطات الأصلية ولربما يراها ويتلمسها لأول وهلةء فأنه سريعاً ما يشعر 
بالانقباض والحيرة والارتباك ولا يعلم ماذا يفعل. وهذا التراث العلمي 
العربي لا يزال أكثره محفوظاً في ألوف من النسخ الخطية بعضها محفوظ في 
مكتبات عظيمة منظمة أعطته حقه من التعريف والانتباه وبعضها الآخر 
مكدس في مكتبات اخرى ليس لها حظ كبير من التنظيم يعبث فيها الغبار 
والحشرات والاهمال وماذا نقول في أمر التعريف بها وفهرستها بدقة؟20, 


)١(‏ هناك محاولات هامة لحفظ التراث مثال ما يقوم به معهد التراث العلمي العربي بجامعة 
حلب مند تأسيسنه عام 191/4. والبعئات التي أوفدها معهد المخطوطات العربية (المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم) إلى إسبانيا والبرتغال والمغرب وتونس ومصر والقدس 
ولبنان وسورية والعراق وتركيا وإيران والهند والسعودية واليمن وغيرها لدراسة وتصوير 
اهام من المخطوطات العربية في شتى العلوم والفنون وقد نشرت فهارس وتقارير في مجلة - 


حر 


وحتى عام 5 كنت أنا نفسي أحد هؤلاء «الفخورين» بتراثهم 
الحضاري الرفيع ولكن دون إدراك حقيقي وتقدير فعلي لحزئياته» أو كلياته 
أو تفصيل عتوياته بوضوح وثقة. وتلك المخطوطات القديمة كالت تبدو لي 
أثرأ «مقدسا» لا يلمس ولا يدرسء لأمحاد وعلوم ومعارف خلت واندثرت» 
وباختصار. كان الظن. أن لا صلة لما بثقافة النصف الثاني من القرن 
العشرين بعلومه المدهشة واختراعاته المحيّرة وتقدمه السزيع. ولكن موقفي 
هذا تغير كلياً بعدئذ. فمئذ ذلك الحين صرت أجد في هذه المخطوطات 
والنصوص دراسات هامة ساهمت في زيادة المعرفة البشرية وكان لها نصيب 
قُِ بناء مدنية الانسان وتقدمه.» وهله الوثائق هي إحدى تلك الآثار 
الباقيات لتنطق وتعبر عن عبقرية حضارة القرون الماضية وفضلها على 
الأجيال اللاحقة. وهكذا أصبحت المكتبات الغنية هذه النصوص محجة متى 
تيسر ذلك لي ولغيري من الباحثين». في الشرق والغرب لسبر كنوزها 


معهد المخطوطات العربية. أنظرامثلا: «نفائس/ المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية في 
تونس» إعداد هلال ناجي. بجلد 104-5١04 .4١-7”ص )١91/5-.14(‏ ويجلد 
(191/6) ص ه-58؟. «وعخطوطات إيران». نفس المرجع . صل/اة 1١56-1١‏ و «التحخف قي 
مخحطوطات النجف » إعداد محمد بحمنين: اللبلالي-1994(51) *19-7. (وتقرير مهمة 
استطلاع المخطوطات في ليبياء بقلم محمد مرسي الخولي» نفس المرجع. 185-181 
«المكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي المخطوط. ١8(‏ (7ا9١),‏ 0504-1884» 
المخطوطات العربية في دار الكتب القطرية ره (4195# ”# -45. ٠١‏ (1954) 
0710/9 إعداد عبدالبديع صفر ومحمد مصطفى الأعظمي., «ومخطوطات مكتبة المؤرخ 
محمد بن زيادة بصئعاء» 19 (8/ا19[) #١ 7١-7“‏ (لوفمبر 4/ا91١).‏ #-40. و55 
(19195), -21 إعداد عبدالله محمد الحبشي. و «تقرير عن بعثة معهد المخطوطات 
إلى إسبانياه بقلم صالح أبو رقيق. )0519-5١8 ,)1919( ١4‏ وتقرير عن بعثة معهد 
المخطوطات إلى السعودية «بقلم قاسم الخطاط. 4١١-13 )191/#( ١9‏ )ءلم مؤلفات 
ابن سينا المخطوطة في تركيا «نفس المرجع. 2981-7717 بقلم مقداد يالحن»» و عناية 
معهد الأبحاث. الاسلامية (باكستان) بالمخطوطات العربية «نفس المرجع. ١80-147‏ 
بقلم أحمد فاروق. «وفهرس المخطوطات العربية في الخزانة الطلسية. ١8‏ (1559)؛2 
758-4, ولا( (19901) 45-7 بقلم أسعد طلس. 
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وإخراج دفائها النفيسة. وإن هذا يبيب بأبناء هذه الأمة. أن لا يتركوا 
الأمر للغربي المستشرق» بل يلبغي أن ينهبضوا هم أنفسهم للبحث وتنظيم 
المكتبات والفهارس وللمحافظة على هذه الوثائق وتدارسها لإحياء هذا 
التراث على أسس علمية صحيحة وإتباع مناهج دراسية سليمة لتقييم 
حضارتنا الماضية في المعارف والمهن وصناعة الخيل العلمية والفنية على أوسع 
نطاق» ولا سيم في العلوم الطبيعية والبحتة , 


إننا نعتقد أن هذه الوثائق الخطية النفيسة يجب أن تعطى المكانة 
الأولى من 00 لتأمين صيانتها والتعريف بها وفهرستها وتجليدها إن 
كانت ببحاحة لك 0 0 في احص ل لدراسة الباحثين, 
كر تسعد حكن من القادة نال كي جا إلى تعاون على 
أوسع نطاق وطنياً ودولياً. وهذاء- كا ترئ» هو السبيل الأفضل في 
التخطيط نحو تقييم هذا الترات العلمي الدفين9؟؟ , 


(؟) منذ عام 1408 قمت بزيارة مثات المكتبات العامة والخناصة الحاوية للممخطوطات 
العربية؛ وحتى هذا التاريخ ليس من السهل إعطاء أرقام أكيدة عن عدد هذه الكتب 
الخطية الموجودة في العالم ولكن يعتقد أن العدد بين غث وسمين يربو إلى المليونين» أنظر 
صلاح الدين المنجد. معجم المخطوطات المطبوعة. بيروت. دار الكتاب الديد 
5»؛ ص؛. وإننا نرتقب خطوات هامة في الشرق والغرب للعناية بالمخطوطات 
العربية» أنظر محمد ماهر حمادة. المكتبات في الاسلام. بيروت. مؤسسة الرسالة. 
. صصم4١-0١18.‏ قاسم الخطاط, «المخطوطات التي صورتها بعئة المعهد إلى 
المملكة السعودية» «مجلة معهد المخطوطات. *” (لال191ا) 2059-9 وجزء ثاني. 4/8-1. 
عبدالله يوسف الغنيم «المخطوطات الحغرافية في المتحف البريطاني.» نفس المرجع ١7‏ 
(1911). 774-194, سعيل الديوهجي «خزانة سعيد ال «نفس المرجع. 8 
مكقلى 710-0, وعبدالسلام محمد النجار «تخطوطات مكتبة روضة خيري» نفس 
المرجع ‏ كا تفلي 28١0-6‏ ل (١95١ا)‏ جرء أني. ٠“‏ وما يتبعء 9 (1959), 
145-11. ومحمد قبيسي. حضارة العرب في حفظ وثائقهم. بيروت» دار الأفاق. 
1 . 
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حتى هذا الوقت نجد هناك الكثير من الفهارس المطبوعة والكشوف 
المشروحة والقوائم المبوبة لألوف من المخطوطات العربية (وأيضاً الفارسية 
والتركية) المحفوظة في مكتبات شرقية وغربية (أنظر الملحق الأول) ولو أن 
الكثير منها يحتاج الآن إلى المراجعة والتنقيح. ولكن بجانب هذا هناك مئات 
الآلاف من الكتب الخطية المخزوئة التي لم تفهرس أو تبوب أو يعرّف بها 
حتى الآن. وثمة أن منها ما هو مدرج في بطاقات تعريفية ولكن غير 
مستوفية لكل التعليمات والأوصاف اللازمة لتوفر على الباحثين كثيرا من 
الجهد. ونستطيع أن نقول إجالاً أن هذه المصاعب تتضاعف حين نعالج 
موضوع الكتب الخطية العلمية؛ ولا سيا العلوم الحياتية والبحتة0", 

في هذه المقالة سيحاول المؤلف كشف القناع عن المصاعب الخطيرة 
وإيضاح المشاكل المتعددة التي وقفت ولا تزال في وجه نقل الكتب الخطية 
العلمية وحفظها والاستفادة من تقبيم هذا التراث العربي التليد. وفي الوقت 
ذاته سيشير إلى بعض السبل والااهح الْعْلْمممَ الواجب اتباعها في كل فهرسة | 
صحيحة, بما في ذلك تعيين إسم المؤلف لكل كتاب حطي . ومادة البحث 
والنقاط اهامة فيه بالاضافة إلى طركتحفظه وشرحه وتقييمه في ضوء مناهج 
البحث السليمة والتضلع في معرفتها واضطلاحاتها الفنية . 


(9) قام د. ديفيد كينج في القاهرة بدرس مستفيض ودقيق للمخطوطات العلمية العربية 
المتعلقة بالفلك وعلم التنجيم وما اليها وني إلماليا كانت محاولات لفهرست 
الكتب الخطية العربية المتعلقة بالكيمياء وذكر كلا من مانفرد أولان وألبرت ديتريش 
العديد من المخطوطات الطبية والمتعلقة بالعلوم الطبيعية وقد خصص فؤاد سركين قسمًا 
لا يستهان به من كتبه في التراث العربي للمواضيع المتعلقة بالطب والصيدلة والكيمياء 
وعلم الحيوان؛ والرياضيات. والفلك والتنجيم» وقد تأسست علة معاهد لا سيها في 
الشرق العربي لتحقيق ونشر التراث العربي» أما معهد المخطوطات العربية فقد خصص 
الجزء الثالث من فهارس المخطوطات المصورة لفن العلوم قسم الفلك والتنجيم والميقات 
4 تسم" الطب والصيدلة قسم" الرياضيات ١95٠0‏ قسم؛ الكيمياء والطبيعيات 
45 واشتمل الجزء الرابع على المعارف والفئون العامة 1954. وصدر كتاب ثني في 
مصورات المخطوطات الطبية عام 19104 , 
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المواد المستعملة في الكتابة 


إن أهم المواد والوسائل اللازمة للكتابة الورق. لا سيا بخصوص 
الوثائق الخطية. وقد ظهرت في العالم العربي والاسلامي صناعة الورق 
حوالي القرن الثاني للهجرة. وقبل ذلك كانت النقوش والكتابة تدرج على 
ورق البردي والجلود والحجارة والرخام والفخار والعظام والأخشاب والأواني 
الخزفية وكلها عسر التداول. ولكن العرب تعلموا صنع الورق وأتقنوه عن 
طريق بعض مهرة الصناع الصينيين, الذين أسرهم المسلمون في فتوحات 
خراسان وما وراء النبر. ثم أنه بدأ في عهد الخليفة هارون الرشيد ٠85(‏ 
- 809) صلع الورق في العاصمة“العياسية(؟» ومن بغداد انتشرت هذه 
الصناعة الهامة شرقاً وغرباً على ,ظول بلاد الامبلام وعرضهاء حتى وصلت 
إلى المغرب ومنه إلى جزيرة الأندلين في القرن. العاشر. ونستطيع أن ندرك 
أهمية هذا الكشف الخطير إذا تأملنا. أن مثل هذه الصناعة لم تكن معروفة في 
الغرب قبل أواخر القرن الثاني عَشْرَ (أوَاخَر القرَتَ السادس الهجري). وإن 
العرب والمسلمين استفادوا منها حوالي أربعة قرون قبل أن يتعلمها الغرب 
المسيحي من المسلمين أنفسهم الذين نقلوها إليه. ويكفي مقارنة صعوبة 
حمل وتناقل ما يكتب على الحلود وغيرها بمزايا الورق الحيد الذي به جعل 
أمر إنتقال وتبادل العلم والعرفان في شرق البلاد وغرها أمرأ ميسوراً وممتعاً 
وما آلت إليه كتابة المخطوطات من تطور الخط العربي. 

وقد كان من حسن الحظء أن فحصت بعض الوثائق العربية من 
القرنين التاسع والعاشر (الثالث والرابع المحجرين) فوجدت من جودة الورق 
(4) أبو الفرج محمد بن إسحق بن التديم. الفهرست. طبعة القاهرة. الاستقامة. 19198, 

ص/8-1 وأبو العباس أحمد بن علي الفلقشندي. صبح الأعشى. ج1. القاهرة, 


وزارة الارشاد القومي. 19*7. ص4ل؛-لالا., 24-4417 وجرجي زيدان. تاريخ 
التمد نالاسلامى اج القاهرة. الهلال. ]7ت وحمادة المكلبة. لوالا 


ف [المؤرخ العربي - ج١٠‏ - م14] 


وحسن صنعه ما بميزه ويجعله مفضلً على بعض ما أخرجته دور الصناعة 
من ورق هش في أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي . 

وفي حوالي منتصف القرن الخامس عشر استعمل يوحنا غوتنبرغ 
)١454 - 1١4.0‏ بمينتز في المانيا أول آلة ميكانيكية متحركة للطباعة وقد 
انتشر بعدها أمر الطباعة في أوربا ثم في العالم أجمع على مراحل. واستطاع 
هذا النوع من الطباعة أن يؤمن إلى أكبر حدى وجود أعداد كبيرة من 
النسخ المطبوعة المتشابية تماماً مما يسر أمر توفر العديد من الكتب العلمية 
والفنية المتجانسة . 

ولكن بقيت في البلدان الاسلامية مشكلة نقل مثل هذه الكتب بخط 
اليد مهمة شاقة وغسيرة تزداد خطورة بمقدار دقة مواد الكتاب وما يمحتويه 
من جداول وأقوال علمية ومصطلحات فنية حتى ما يقارب نهاية القرن 
الثامن عشر إذ استمرت الكتابة باليد: لتشر المعرفة بالمكتوب هي الوسيلة 
الرحيدة المنبغة 40 ْ 

وهناك نقطة أخرى ذات اأهمية تجدر الاشارة إليها وهي أنه نشأت 
حرفة النسّاخ منل القرن التاشع. (الثالثِ الهجري) ولا سيا في المدن ومراكز 
التجارة - الذين كانوا يرتزقون من نقل الكتب واستنساخها وقد أصبحت 
حماعة لها أنظمتها وآدابها وتقاليدها التي تتقيد بها مع أنها تفسح المجال 
للحرية الفردية. ومن أصحاب هذه الحرفة قوم اتسع عملهم ونجح حتى 
أصبحوا يمتلكون المكتبات» سموا بالورّاقين. ومن خيرة من نذكر من 
(ه) خليل سباط. تاريخ الطباعة في الشرق العربي. طبعة ثانية» القاهرة. دار المعارف 

5 صره 11م دده 17# مك. وفيه ذكر حول دخول الطباعة إلى سورية 

ولبنان بحوالي قرن قبل دخولها مصر وبعض البلدان العربية الأخرى. أنظر بولس سباط 

مراجيع للمخطوطات العربية. القاهرة. فردريك. 8؟19 في مجلدين (يذكر ١١١9‏ 

عغطوطاأ) والفهرس. القاهرة مطبعة الشرق في جزئين وملحق. 1440-1978 (بالفرنسية 

مع نقول عربية)» وعبد الستار الحلوجي , لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات» القاهرة. 

دار الثقافة العربية. 1910/4. 


ايض 


المتعلمين النابيين بينهم الورّاق أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم 
العربية مع الكتب وسير المؤلفين والمترجمين مما لا يستغنى عنه باحث في هذه 
الحقبة والذي أتمه في بغداد عام لالا«ه//41هم 20 
قوانين حفظ المخطوطات وفهرستها: 

إن أشهر المكتبات وتجار الكتب يقتنون ويحفظون الكتب الخطية 
لا لقيمتها المادية والأدبية أو العلمية فحسب ولكن كرمز تراث للحضارات 
السابقة أيضاً. ولكننا نعلم أن هذه الوثائق طالما بقيت غرضة لأخطار كثيرة 
من جرائيم وكائنات حية تعبث فيها فاداً بالاضافة إلى الاستعمال 
المجحف لا زد على ذلك أمر وجبؤد ما يودي إلى تلفها كتعرضها المستمر 
للضياء والخر والرطوبة والغبار والدخحان وغيرها من عوامل الطبيعة المدمرة 
كالنار والأمطار,. 


لقد توصل الخبراء في'المكتِبَاتَ آاتفَديْئة+]لى-ضيْط مقدار الحرارة داخل 
خزائن الكتب هذه لدرجة لا تزيد عن 5١‏ درجة مئوية (19 فهرهايت) 
ورطوبة جوية لا تربو على 58/ أضف إلى ذلك ضرورة تنظيف المخطوطات 
بكل إنتباه من الغبار حيناً بعد الآخر. إذ تأكد أن الغبار يودي بسلامة 
ألوف المخطوطات المخزونة» كما هو جار مع الأسف حتى هذا الوقت في 


(5) إن كتاب الفهرست لأبي محمد بن إسحق بن النديم (ت448) تم تحقيقه مع ترجمة 
للالمانية وملاحظات بواسطة غوستاف فلوجل في مجلدين طبع ليبزج (0141/5-141/1). 
وبعدها ظهرت طبعة عربية جيدة في القاهرة. مطبعة الاسثقامة م4١94/1؟2.14‏ وقد 
ترجم الكتاب مع شروح إلى الاتكليزية بواسطة بيارد دوج في مجلدين؛ جامعة كولومبياء 
نيويورك ١91٠‏ . وهذا المرجم الام الحاوي عشرة مقالات (775 فصلا) يعطي فيه 
المؤلف صورة مقتضبة ولكن واضحة لتحقيقات الحضارة العربية الاسلامية في العلوم 
والفنون والصناعات والآداب والترجمات من شتى اللغات والتاليف مع سير العلماء 
والنامبين تما لا يستغنى عنه باحث حتى فترة إكماله عام غلاقم . وفيه عناوين كثير من 
الكتب العلمية التي لم تصل إلينا ويبدو أنها فقدت من أمد بعيد. 


فضف 


كثير من البلدان الاسلامية في أسيا وإفريقيا. فلمحاربة الموام المؤذية لها 
مثلا يوصى باستعمال مطهر يسمى الكاربوكسيد (وهو عبارة عن سائل 
أوكسيد الأتيلين مع ثاني أوكسيد الفحم) يرش في حجر مضبوطة مفرغة من 
المواء الطلق. ىا وتستعمل أقراص البارادى كلوروبنزين المعقمة موضوعة 
في أكياس قطنية دقيقة الصنع مع مركب زعتري ضد الفطريات. 

أما لازالة اللطخات الملونة المسبية عن دخان المواد المحرقة فيستعمل 
فوق أوكسيد الهيدروجين. وضد اللطخات الزيتية تفرك بالبيريدين مع 
التهوية الكافية. أما في حالة وجود مخطوط رث قد لحقه العطب فيجدر 
عمل مصور شمسي له في الخال للحفظ قبل تسليمه لخبير يتول أمر 
إصلاحه. وإننا في معرض هذا لنوصي 'بضرورة عمل صورة شمسية واحدة 
أو أكثر (في حجم الأفلام الصغيرة) لكل مخطوط هام ليسهل تداوله وإعارته 
أو عمل نسخ أخرى عنه لصيانة الأصل:عن العطب بسبب كثرة المداولة. 
وأما من جهة السعي لعمل فهازس الكتتٍ ابخطية كرب الاشارة إلى 
النقاط الجوهرية التالية: 


١‏ - ملاحظة حالة المخطوط: الخارجية حيث ينظر إذا كان النص 
كاملا أم لا . وهل الأوراق منتظمة في مكانها الصحيح بعد التجليد (فإن 
أحد الأخطاء الشائعة في التجليد وضع ورقة أو ملزمة أو أكثر في غير 
موضعها) ونوعية الورق وعدده وحجمه وكذا الخط والحبر المستعمل وألوانه 
ونوعية التجليد (وإن كان الكتاب غير مجلد فيجب الإسراع في تجليده عند 
خبير في الحرفة بعد عمل صورة شمسية صغيرة له). 


؟ - التعريف بمحتويات المخطوط العلمية والفنية وتاريخ التأليف 
أو النقل ومكانها والتملك والتجليد وعدد الأسطر في كل «صفحة وترتيبها 
ورقم التسجيل أو التصنيف والحواشي والتشكيل أو التنقيط وعنوان الكتاب 
وفصوله وترتيب أبوابه وفقراته. - 
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* - أهمية الاشارة إلى نقل المتن وتعيين إصالة المخطوط وهل هي 
بخط المؤلف أو قرئت عليه أم نقلت بعد موته وصحة النقل بالمقارنة مع 
نسخ اخرى للتوقي من مصادر الأخطاء أو تكرارهاء وأسبابها كثيرة: 
الإهمال, وخطأ طريقة الاملاء وعدم الدقة في النقل الفردي, والعجز في 
تدبير الحواشي واختلاف الألفاظ والتصحيحات». وفوق كل ذلك فهناك 
حالات يجب التنبه إليها» يكون فيها تعمد مقصود للتحريف والتزوير . 


المؤلف والعئوات الناسخ : 
هناك مصاعب معكها رغبة الوصول إلى العنوان الحقيقي للكتاب 
المخطوط, إذ أ أعداداً ليست بقليلة من المؤلفات العربية تحمل أكثر. من 
عنوان واحد إما في 2 الموجودة.أو في كتبءالمراجع والتواريخ والتراجم 
ويعلم القارىء أنه 5 المخطوطات المعرضة للاهمال والتلف أول ما يفقد 
منها الورقة أو الورقات الخارجية في أوَكَ-الكتاب وآشيره وهي في الغالب» 
كا ينغي تحتوي على إسم-المؤّلف والكتابوالناسخ, وتاريخ النقل ومكانه 
إلى آخر ما هنالك م٠؛١‏ 0 القيمة وفي حالاات كهذه 0 مراجعة 
خطوطات أكمل وأوق تحتوي على هذه الأسماء والألقاب أ و تساعد على 
اختيار ما هو الأصح . 
وهناك حاجة اخرى ملحة ومن الضروري علاجها 5 ألا وهي 
كتابة إسم المؤلف أو الناسخ ربما في ذلك لقبه وكنيته وما يسمى في العصر 
9) هناك مراجع عديدة حول أهمية دراسة المخطوطات وتصنيفها وتحقيقها في لغات عدة نذكر 
منبا بعض ما صندر بالعر بية » دليل المراجع العر بية والمعرية.» لعيد الجبار عبد ال رحن » 
البصرة. دار الطباعة الحديئة. .1910٠١‏ وعزيز سوريال عطية. الفهارس التحليلية 
لمخطوطات سينا العربية ترجمة نسيم يوسفء الاسكندرية؛ مطبعة نصرى 2191١‏ وعمر 
رضا كحالة. معجم المؤلفين, مصنفي الكتب العربية في ١8‏ جزءاً, دمشقء المكتبة 
العربية /1م1951-19., 


كف 


الحديث باسم العائلة) ثم إن هذه يجب ترتيبها حسب أحرف هجاء الاسم 
الأخير (العائلي) وبذلك نعالج مشكلة كبيرة في تعبيين هوية الأشخاص في 
المراجع والفهارس ومن المستغرب حقاً أنه حتى هذا الوقت هناك بعض 
المكتبات العصرية الشهيرة في الشرق والغرب تستعمل حتى الآن الاسم 
الأول أو اللقب للتعريف بالمؤلف. فمثلاً وجدت في مكتبة شهيرة أن 
مدخل الاسم في الفهارس وهو تحت محمد بدل الرازي لتعيين الطبيب أبو 
بكر محمد بن زكريا الرازي وهذا أمر وإن عمل فيه في أوقات مضت ولكنه 
لا يوافق عليه في عصرنا هذا لا سيا وهناك الوف التراجم التي تبدأ باسم 
محمد. وعلى هذا الأساس نوصي باستعمال الرازي كمدخل بدل الاسم 
الأول وإسم السمرقندي مثلاً بدل نجيب الدين أبو حامد محمدء وابن 
البيطار بدل ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد أو المالقي النباتي© . 


أما بخصوصض أساء المؤلفين الأنجانب الذين ترجمت كتبهم إلى لغة 
القرآن فإنه يجدر الاتفاق على صليغة ,موخذة/لترجمة الاسم الحرفية أحذين 
بعين الاعتبار أفضل التهجئات| التىي جاءت في التراجم الأصلية في عصر 
الحضارة العربية الذهبي وأصحها. فَعَلٌ سبيل المثال نذكر إسم الطبيب 
اليوناني الذائع الصيت أبقراط والذئ ترَجت أكثن::الكتب التي تحمل إسمه 
متبوعة بألف وهكذا, مثلا ديسفوريدس وبولس وأقليدس وسارتون توضع 
تحتاد ب أ وس بالتتابع ويتبع الأسلوب نفسه مع الأسهاء الشرقية 
كالهندية والفارسية. ويمكن اللجوء إلى استعمال الرد في التهجئات المحتملة 
(4) أعتقد أنه حان الوقت لنلحق يمموكب الحضارة الحقيقية ونطبق ما هو نافم ومعقول 
ونرفض ما هو بائد وسقيم ومغلوط. وهو وقت لتنظيم أسماء المؤلفين والنساخ والعلماء في 
ترتيب يضمن أكبر قسط ممكن من البساطة وسلامة الذوق والمنطق ليسهل الرجوع إليها 
وتعريفها وتبويبها والاشارة إليها في قوائم الكتب وجداول الأعغلام وتاليفهم. وحسنا 
أن بعض مؤلفينا قد بدا الواحد بعد الآخر ينحو نحواً سليً) في هذا المضمار في فهارس 
كتبهم وجداول الأسماء والألقاب المطبوعة. 


١ 


إلى ما استقر الرأي عليه فمثلاً تحت بقراط في الباء ينوه بالاشارة التالية: 
انظر أبقراط تحت الألف حيث يوجد المدخل كاملا وهكذا. وأخيراً تقدم 
هنا دعوة عامة إلى كل من يهمه الأمر إلى وجوب تبني طريقة نظامية لترحمة 
الأسماء وغيرها من الكلمات والمصطلحات من العربية وإليها لازالة 
التشويش والفوضى الموجودة حتى اليوم9©. 
الفهارس المنشورة والمعدة للنشر: 

في الملحق الأول يجد القارىء قائمة إحمالية لمراجع وفهارس وجداول 
لوك لكبرها خصو الكتب الخطية العربية والتي بينها تفاوت كبير من 
حيث الحودة والدقة والنفع فبعض منها مفصل ودقيق يمكن الاعتماد على 
أوصافه 00 وبعضها الآخر نحال: من الدقة والتفصيل المفيد تعتوره 
الأخطاء. أضف إلى ذلك أن معلومات “جديدة ليرت وتظهر كل يوم 
تستوجب الادماج في الطبعات المقبلة: 


ومع أن عدة ما سرتضةه الآنويين, الفياريض لا بسن به فاها فقط 
بداية م لم و ويتوجب ضٍ بالنسبة 0 ااا الني 
الواجب نطاب جهينات جبارة ع 0 مستوى الأفراد فحسب َس 
الجماعات والشعوب. لذلك يجب تشكيل فرق من الباحثين والممؤلين 
والناشرين كل في فرع تخصصه يكرسون سنيهم ومواهبهم لمجابهبة هذا 
التحدي الصارخ والحاجة الملحة إلى المزيد من الفهارس الوصفية المفصلة 
والموثوق فيها. فالتعاون بين الأفراد والجماعات والمؤسسات العاملة على 
إحياء التراث العربي واجب محتم مع توفير مواهب وإمكانيات اخرى 
(9) يقترح بالنسبة للأسماء الأجنبية المثقولة إلى العربية أولاً أخذ النقول الأولى في عين الاعتبار 
وما وجد غير مناسب فيمكن تغيبره وتصحيحه, ولكن على العموم لا بد من الرجوع إلى 
الأصول والوثائق العربية التراثية الرائدة والاسترشاد منها في الترحمة والتأليف إذ فيها نجد 
هذه الأسماء مشاراً إليها باستمرار. 


لغرفى 


كمعرفة العديد من اللغات السامية والكلاسيكية واللاتينية والانكليزية وحتى 
الروسية لجمع كل شاردة وواردة من المعلومات الأساسية وما شر 
وما هو قيد النشر بالاضافة إلى المراجع الأصلية نفسها. 


ومعهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب بسورية بأهدافه 
وإمكانياته هز خطوة أولى في عذا الانجاه» فيحتاج هو وامثاله من مراكز 
البحث إلى المعاضدة حكوميا وشعبيا على النطاق العربي الكبير. وإن كانت 
هناك مراكز اخرى عربية أو أجنبية مستعدة للتعاون في هذا السبيل فلا بد 
من أن يوفر ا ما تحتاج إليه من مراجع وفهارس ومعاجم في لغات عديدة. 
وثم مكتبات مزودة بالوثائق والمراجع اللازمة في شتى اللغات ومجهزة بمعدات 
للتصوير والنسخ مع مكبرات للصور الشمسية المصغرة وأعداد لحفظ الأفلام 
والمخطوطات7 2 
التصنيف والتقييم : ْ 

لقد أشرنا إلى وجود توفيز المراجع والفهارس والمعاجم وغيرها من 
المصادر اللازمة للبحث والدراسات الدقيقة قف المكتبات والمعاهد والمراكز 
المخصصة لإحياء التراث مع حفظ الماخطوطات وإنشاء مكتبة للمصور منها 
شمسياً على الأفلام 0 والتي لها مميزات عدة في توفير الوقت وصيانة 
الأصل الخطي وتيسير أمر عمل النسخ المطلوبة للدرس «(النشر. وبذلك 
يتسنى للباحث المدقق والمختص اختيار ما يجده مناسباً وأهلً للتحقيق 


)1٠١(‏ يحتوي معهد التراث العلمي العري بجامعة حلب على مكتبة تستهدف جمع الكتب 
والمخطوطات والدوريات والمراجع الني تمت إلى هذا التراث بصلة وفي لغات عديدة 
وتحتوي آلات لعمل صور شمسية مصغرة للمخطوطات أو نقولا عنها طبق الأصل 
ونسخأ مكررة ومكبرات لقراءتها وأدوات تصوير ونواة متخف علوم ومطبعة جامعية 
مجهزة جيداً ومؤهلة للطباعة في عدة لغات وأحرف ورموز اصطلاحية» وتقوم بتحقيق 
كتب التراث وطبع النصوص وتصدر مجلة تاريخ العلوم العربية نصف سنوية على أعللى 
المستويات مئذ عام ل/91١‏ كما وتنشر رسالة دورية فصلية لحمل الأخبار والتقارير 
الخاصة بالتراث والمؤسسات وأنباء الباحثين فيه. 


زخرض 


والتقييم والنشرء وكما تحتاج بذرة الزرع. كحبة الحنطة مثلاً إلى التربة الصالحة 
والمناخ الموافق والمطر المتوفر لتنمو وتأني بخصب الثمار. ثلاثين وستين ومائة 
ضعف. فهكذا يحتاج إحياء التراث ومدنية الحاضر علمياً وفنياً ومهنياً إلى 
البيئة الصا حة والامكانيات الضرورية والوسائل الإيجابية لتوفير إنتاج فكري 
خصيب وثروة ثقافية عميمة النفع. 


ومن الناحية العلمية نضيف القول بأنه بعد الحصول على أي كتاب 
تخطوط وتسجيله في قيود المكتبة رسمياً يأق أمر تصنيفه ووضع أوصافه 
الداخلية والخارجية التي سبقت الاشارة إليها. وني حالة المصورات المصغرة 
الشمسية (الميكر وفيلم) فيجب أن نضيفت. إلى العلبة أو البطاقة التي ترافق 
كد منها جميع 0 السابقة«الذكر الأنحَوّذة عن المخطوط الأصلي. ثم 
إنه بعد تعيين إسم المؤلف وعنوان الكتاب وإسم الناسخ وتاره يخ النسخ. 
وأغلب - ل هذه في الصفحتات الأولى والأخيرة في المخطوط 
الكامل» يأتي أمر تصنيفه بالنسبة المختؤياته ختستب«الموضوع ومادة البحث. 
وقد وضعت أنا شخصياً على سبيل المثال والارشاد. لا على سبيل الحصر 
والتقييد مباء الرؤ وس الخمسة عشر التابعة 6 صلوف المواضيم والمواد 
بالنسبة للعصر الوسيط: 


١‏ - تاريخ الفلاحة والبستنة والآلات المستعملة بها وعلم النبات. 
7 ام الكيمياء والمواد الكيماوية والمعدنيات والتعسدين ومنتجات 


المناجم » ويضم هذا السبحصر والرقى والتعاويذ ودراسة الكفب والرمل 
والطلاسم والأوفاق (المربعات السحرية). 
ا علم الآثار والتاريخ ثم الطبيعي للأجناس البشرية . 
4 - هندسة البناء وعمران المساجد والقصور وبناء التحصينات 
كالقلاع والربط. 
ازغرف 


8 علم الفلك والتنجيم والآأللات المستعملة فيهما والمزولات 
(الساعات الشمسية وغيرها) والزيجات والتقاويم السنوية والشهرية وعلم 
نظام الكون. 

؟ - الحرف والمصنوعات اليدوية والتجارية بما في ذلك أثاث البيوت 
والصناعات التقليدية كالزجاج والفخار والفسيفساء والورق والأقمشة والحلود 
والمسكوكات والصناعات المعدنية والنشبية وغيرها. 

/ا - التاريخ 1 الطبيعي والأراضة وتكوين طبقات الأرض والجغرافيا 


وصورة الأرض 0 والممالك وعلم الملاحة والرحللات ب وبحرا 
ومعرفة الأمصار والبلدان والآثار. 


- مواضيع عامة 35 تاريخ وفلسفة العلوم العربية وفلسفتها 
وتاريخها الثقافي والعمراني وعلاقةالمجتمع والتربية والتشريع بالعلوم 
والمعارف النظرية والحدلية وغيرها. 
وما يتعلق بعلم التاريخ والتدوؤين والكتابة والفهرسة ووضع التقاويم .. 

٠‏ - الصناعة الطبية وما يتصل بها من فلون الجراحة وطب الأسئان 
والعيون وتجبر العظام والحجامة وفن المداواة ومهنة الصيدلة والنباتات الطبية 
والمفردات الدوائية والصحة العامة . 


١‏ - العلوم الرياضية من هندسة وجبر ومثلثات وما ينطوي تحتها 


١‏ - علوم الطبيعة والبصريات والمغناطيسية وأيضاً نظرية الموسيقى 
والآلحان. 


١8‏ - صنائع اليل العلمية والفنية بما في ذلك كل أنواع اطندسة 


ترف 


ا ميكانيكية والمعدنية والحربية وبناء الجسور ومصادر الطاقة , وسقاية الأراضى 


4 - تفاعل الحضارات الشترقية والغربية والعلاقات. الرابطة يبنا 
والتأثيرات المترتبة على هذا الانمزاج والتقارب؛, والنقل والترجمات والقائمون 
عليها ومدارسهم ومناهجهم ومشاربهم . 

١‏ - علم الحيوان والطب البيطري وما يتبع ذلك من فنون البيطرة 
والزرطقة وأوصاف الحيوانات والطيور والأسماك وأحواها ومنافعها""2, 


والآن نأي إلى الكتب الخطية نفسها والتي مرارأً ما تحوي أكثر من 
كتاب في مجلد واحد فهذه المجاميع<لأ:بل,من فحصها جيداً عند وضع 
الوصف والتصنيف الكامل للمخطوط الذكر كل/ كتاب في المجلد مع إسم 
مؤ لفه وعنوانه ومادة بحثه وعدد أورّاقه ووضفها والخط المستعمل وجودته 
ونوعه. ثم توضع الأرقام (903:01) الخ. بعد الرقم العام للمخطوط لتعيين 
مكان الكتاب من المجموع وبذلك تعده قي الفهرسة. كما هو الواجب. 
كتاباً مستقاٌ بذاته. على الرغم من أنه مجلد مع سواه. ثم إن وُجِدَت 
فهارس في مضمون المجموع فتحسن الاستفادة منها مع الانتباه لأمكانية 
وجود خطأ أو سهو مما يدفعنا للتوصية بوجوب التأكد من صحتها شخصياً 
بفحص كل جزء من أجزاء المجموع لننجو من أي خطأ طالما تردد ويتردد 
لغلا نضل الحدف وتفوتنا الفائدة المنشودة. وني حالة عدم توفر ذكر إسم 
المؤلف أو عنوان الكتاب فعلى المفهرس مقابلة توياته: مقدمته وفصوله 
وأبوابه» مع ما هو معروف في هذا الموضوع ليتسبى له الجزم في رأيه في 
التعريف والوصف (وللفائدة في هذا المجال يمكن مراجعة الملحق الثاني). 


)001 لقفد رتبت هذه المواضيم بناء على دراسة شاملة لجميع حقول البحث في الحضارة العربية 
الاسلامية بما يختص بتاريخ العلوم وصتائع الحيل العلمية والفنية والصنائع التفليدية 
وفن اهندسة والعمارة. 


تقرف 


ومن اختباري الشخصي أقرل» ويمكن تأكيد هذا في إختبارات زملاء 
آخرين انض أنني فحصت كتاباً خظياً كان يظن أنه واحد. فوجدته بعد 
الاستقصاء مجموعاً يحوي ثمانية عشر كتابا متلفاً (موضوعة في مجلد واحد). 
ومحتويات المجموع قد تكون كتبا لؤلف واحد حاوية مواضيع محتلفة 
أو لعدة مؤلفين» وقد تكون المحتويات تابعة لموضوع عام أو في عدة 
بحالات من العلوم والمعارف. فلذلك لا يوجد ضمانة أكثر إيجابية ولفعاً من 
أن يفحص كل مجلد بالتدقيق من أوله إلى آخره للتأكد من مادته ومحتوياته 
وأجزائه وأوصافه. لفائدة المفهرس والقارىء معا شع 


اعا اسحاس و لام هر 


ا موضوع المعين حسب تخصصه إن كيمياء أ أو علم فلك أو تنجيًا 
مستمدين النفع والتوضيحات من خبرته 5 ا والتفسير ومن الكتب 
المعاصرة لهذا التراث. 


وإذ قل أحسن الأجداد قِ عملهم وأتقغئوه فمن واجينا الاستفادة 
والاحتفاظ بما أجادوا به والاضافة إليه.-فمثلا نجد أن بعض المراجع 
الترائية المعرّفة بالعلوم والكتت. تقتبس بجانب إسم المؤلف وعنوان كتابه, 
تلك العبارات التي يستهل بها الكتات ويختم (أول وآخره) وفي هذا نفع 
جزيل للتعريف بالمخطوط والتأكد من كمال نقله, ما يدل على ذوق سليم 
وأمانة في العمل. ويا حبذا لو يقتدي الخلف بالسلف فيا أحسئوا به 
إلينا وللعالم أجمع من علوم وصنائع . 


مصاعب نقل المخطوطات العلمية وحفظها: 

هنا نأتي إلى مركز الثقل بالنسبة لبحثنا هذا راجياً شرحه بالاختصار. 
فإنه جدير بالقول أن الكثيرين من المؤلفين العرب والمسلمين قد ساهموا 
نعلياً في نهجهم سبلا علمية سليمة من تصنيف العلوم وصتائع الحيل 
العلمية والفنية وتحديدها. واللحق يقال أن إنتاجهم العلمي كان خصيبا 


شرف 


وكان مفيداء فأضافوا صفحات نافعة في تطور الحضارة والانسانية وتقدمها 
وفي التمهيد لسرعة ظهور عهد النبضة الأوروبية. وكتابام شملت نواحي 
عديدة في المعرفة النافعة والصنائع والعلوم الحضارية. أضف إلى ذلك 
التقدير النزيه للعلوم من أي مصدر جاءت والرغبة في قبول الحق من أي 
منيع جرق أو فاض » طالبين الحق لذائه3590) , 


وقد تميزت هذه الحقبة أيضاً بأعداد المحسنين الذين ناصروا العلم 
والعلماء وأكرموا وفااتهم وآزروهم في العمل والدرس والانتاج ولم يبخلوا 
عليهم في مسكن أو معهد أوآلة أو..منصب ليعطوا من ملاحظاتهم 
ومدارساتهم ومعارفهم واختباراتهم فا فيْه: مير للأمة وإضافة للمعرفضة 
البشرية النافعة. وهذا صحيح ليمن»في الآداب) والشعر والتاريخ بل وفي 
العلوم جميعها أيضاً ولكن ماذا حَدتدحتى أت فسا كبيرأً (ولربما القسم 
الأكبر) من هذه الكتب الخطية الحامة: في كافة. العلوم: والصنائع فقد ولا أثر 
له منذ زمان؟ وما هي المصاعب والأخطار آلتى جابيت أمر نقلها وحفظها 
حتى زمائنا هذاة 7 ْ 


للجواب نقول : إن هذه العلوم ازدهرت مساصدة أولى الأمر 

(15) جون هيزء «محرر» عبقرية الحضارة العربية. مقدمة للخبضة الأوروبية؛ مطبعة جامعة 
نيويورك, لالاواء. ونجد في كتابات الكثيرين من العلماء في الحقبة العربية الاسلامية 
تصاريح تفيد بتمسكهم في طلب الحق والسعي في أثره بغض النظر عن المصدر الذي 
جاء منه في أية أمة أمثال الكندي والرازي والزهراوي والبيروني وابن القف وابن 
النفيس وقد أثر هذا في طرق التعليم بينهم. أنظر البير زكي اسكندر. مدرسة 
الاسكندرية ومناهج التعليم الطبي في أوائل العصر الوسيط «مجلة معهد المخطوطات, 
)1١919( 7‏ 05-54 وفؤاد سركين «مكانة العرب في تاريخ العلوم» أبحاث الئدوة 
العالمية الأولى. جامعة حلب - معهد التراث» ج١‏ (//191) ص08-48. وفي إلانيا 
الاتحادية مشروع نشر قوائم وفهارس جميع المخطوطات الشرقية والعربية منها في تلك 
البلاد, أنظر مجلد لالء فيسبادن 1975. جمع والدواجتر باللغة الالمانية. 


يضف 


لأصحابها ولكن عنصر الفردية كان غالباً فيها بالرغم من أن جل المساعدة 
كان يأتي من بيت مال الأمة (خزينة 0 تحت إمرة الخلفاء وأعوائهم 
لذلك حين أغدق الوالي (خليفة أ و أميراً أو حاكً)) عطاءه للعالم البحاثة 
ليتتج ويكتب كانت الصفة الشخصية هي الغالبة حتى ولو كان ذلك في بناء 
مستشفى (بيمارستان) عام أو جامع لتميع عباد الله وفي أكثر الأحيان كان 
إسم المحسن يطلق على ما أنجزه من عمرانء, أو يتم بإهداء الكتاب إليه 
5 حالة التأليف» فمتى توفي العالم وانقضى دور ذلك المحسن بانتهاء حكمه 
زال مصدر الاحسان وتوقف الانتاج والنقل واستمرارية العمل» لا سيا 
إن كان ذلك يتطلب جهداً فوق المعتاد, وأي كتاب علمي دقيق مفيد 
لا يحتاج إلى لى العمل المجد المتواصل مع الدقة والتخصص لفهم المصطلحات 
وتفسير معانيها؟ ونستطيع أن نطبق هذه الملاحظة على الكتب الطبية مثلل 
وعل المنشآت الخاصة ببذه الصناغنة كبناء المستشفيات والمدارس. 
أما الأوقاف لضمان دخل وتسديذ حاجّات”“مؤسسة ما كان يعتور إدارتها 
والاشراف عليها الاهمال وسو الادارة فتقصر عن إسداء الخدمة المرهونة بها 
الموكولة إليها كاملة. فمن هذا المنطلق دعني أعدد أسباباً هامة أدت فيرأيي 
إلى مصاعب نقل الكتب العلمية يمل ولمدك ما يتعلق منها بصنائع 
الحيل العلمية والفنية وبالتالي أدت إلى ضياع كنوز ترائية ثمينة: وقد آل 
ذلك إلى تأخر وضعف ثم إلى فقد الروح العلمية والابتكارية اللازمتين 
للابداع والتقدم فانتشر الخمول والتقليد والاتكالية واشمره التكوى يدر 
من ذلك15) وهذه هي بعض تلك الأسياب: 


١‏ - التكاليف المادية المضاعفة التي يتطلبها البحث والتحضير والنقل 


(1) عبدالحميد صبرة: «تاريخ العلوم عند العربء أهدافه ومشكلاته» أبحاث الندوة, 
المر جع السابق جك صفه -ولاء ونورمان دانيال, العرب وأوروبة العصور الوسطى 
؛ لندنء لنقمان, لاقل ص580-8194" (بالانكليزية). وخوان فرنيت «علوم 
الرياضيات والفلك والبصريات» ف التراث الاسلامى. حوزيفت شاحت (غرر 
أكسفورد. مطبعة الجامعة. 191/4. ص١6504-45.‏ 
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والنشر لكل من الكتب الخطية في العلوم البحتة والطبيعية لصعوبة مادتها 
وأهمية اصطلاحاتها وجداولها ورموزها الأمر الذي يستلزم أضعاف التكاليف 
المستحقة لنسخ كتب ليست في هذا التعقيد والصعوبة. فغمل كهذا إذاً 
يتطلب مساندة الدولة أو المؤسسات العلمية والمراكز الحضارية القادرة على 
مساندة هذا النوع من الانتاج بكل ما يلزمه. وهذا ولا شك ينطبق حتى 
على واقع عصرنا الحاضر من جهة القيام بعمل البحوث 0 وإجراء 
التجارب العلمية والصناعية وإحياء التراث إذ جميع هذه يجب 'أن تعتمد 
كلياً على الامداد والعون المادي والمعنوي من الدولة ومن 0 وطنية 
ودولية . 


إن لدينا براهين عديدة من .وثائق ونفسْوص عربية وإسلامية معاصرة 
تبرهن كيف أن هذه البحوث والتأليف: الممدوحة للناببين من العليماء 
والحكماء كانت تجد دعبًا سخياً من المخلقاء-والولاة ومناصري العلم لاكماها 
وإذاعتهسا. ولكن في أغلب الأجيتاق .كسان هذا الدعم السخي 
للمشروع يتضاءل حلما يكمل المؤلف كتابه ويخرجه بخطه 
أو إملائه للناس أو بهديه لخزانة مولاه. ويتوقف نهائياً 
بموت المناصر أو الكاتب من دون تخطيط لما يلزم لذلك الكتاب من تكاليف 
لأجل نقله 5 نسخ عديدة وتوفير وجوده للقراء 5 البلدان الاسلامية. فندرة 
وجود نسح خطية كان عائقاً كبيراً قِ توفير الفوائد المرتجاة مله للطالبين 
الذين حرموا منه وهم ف حاجة إليه . فانعدام وجود اعتصادات مالية 
أو وقفية لتمويل انقل الكتاب بواسطة خيرة النساخ ومؤازرة هؤلاء 
كمحترفين ضروريين لنشر الحضارة والعلوم بنقولهم مهد السبيل إلى ندرة 
ما تخ من هذه الكتب القيمة وبالتالي جعل أمر حفظها وتوفر بقائها أمرأ 
00 


؟ - كانت هناك حاجة أيضاً لتمرين النساخ وتثقيفهم وتعليمهم 


خرف 


لتكون لديهم الخبرة والمعرفة بمواد الأبحاث والكتب التي ينقلونهاء وما أقل 
النساخ الذين كانت تتوفر لديهم مثل هذه الخبرة والدارية انذاك. 

لم إن ما كان يتقاضاه النساخ الماهرون المتدربون من أجرة كان 
ذلك نجده اليوم في الدول النامية حيث المكافأة التي يتقاضاها ذوو الخبرة في 
عمل الطباعة والنقش والخط والتصوير وما إلى ذلك من الحرف الحامة 
والضرورية قليلة وحقيرة ما أدى إلى ندرتهم وفشل العاملين منهم في هذه 
الدراية والمعرفة في أمر حرفتهم. هكذا كان الحال في العصور الوسطى 
فالتجأ النساخ بدافع الحاجة إلى نقل الكتب الخالية من كل جديد وعسير 
فهمه ملتفتين إلى كل ما هو مألوف وسهل اللمأخذ ليزيد من دخله بزيادة 
الانتاج وهكذا كانت التكلفة قليلة“والطلب متزايداً للكتب الشائعة 
ما أغرى هؤلاء النساخ بالمضيفي هذا السبيل وإلى مسايرة زمنهم وطلب 
منفعة نفوسهم بالحري. وكان بين مجموع القراء كثيرون من لم يميزوا بين 
الغغث والسمين وكان همهم ملء رفوف مكاتبهم بما حسن مظهره وكبر 
«ححمةه وقل ثمنه بغض النظر عن محتواه وقيمتة العلمية اللحقيقية . وكذا 
المكتبات كاب رائدها إرضاء طلب عامة القراء وغير المتعمقين. والباحثون 
العلمية والفنية النادرة والغالية الثمن. ثم إن الكتب الحاوية للرسوم 
والحداول والزيجيات كان طالبها أقل. لريادة أثمانها وتكاليفها يما يلزم نقلها 
من فن وفكر وإبداع ودقة ودارية فندر نقلها ووجودها. فمثلا في مهنة 
الطب والمداواة جد أن مفردات الأدوية لديسقوريدس7؟') والصيدلة قٍِ 
)١4(‏ ديسقوريدس العين زري ألف كتابه في المفردات الطبية حوالي عام ٠/ام.‏ ونحوي خمسة 

كتب أول من ترجمها للعربية هو إسطفان بن باسل (بسيل) تحت إشراف حنين بن 


إسحق العبادي حول 8684م في العاصمة العباسية ثم ترجمت بعد ما يقرب من قرن من ج 


ثين 


الطب لأبي الريحان البيروني”') وجامع مفردات الأدوية والأغذية 
للغافقي 220 أو الشريف الأدريسى 217 وإبن البيطار("2 قليلة الوجود. وفي 
الغلوم الأخرى نجد هذه الندرة آيضا: فمثلاً الكتب العلمية لأبي يعقوب 
يوسف الكندي, وكتاب المناظر لابن الهيثم في البصريات, وفي الفلك نجد 
كتب البيروني ونصير الدين الطوسي وني الرياضيات كتب الكاشي 
والأقليدسي7*") قد لاقت جميعها هذا المصير نفسه. أما الكتب الحاوية 


20 الزمن في العاصمة الأموية بالأندلس وكلا الترجمتين ناقصة بعض الشيء. وقد تم طبع 
النص العربي في تطوان مع ترجمة وشروح بالاسبانية في حمسة مجلدات أخرى. 

(15) تم نحقيق كتاب الصدنة في الطب لأبي الريجان البيروني نحت إشراف الحكيم محمد سعيد. 
رئيس مؤسسة همدرد الوطنية باكستان. كرائشي. جزئين. 0181 وقد ترجم الكتاب 
إلى لانكليزية والروسية مع تعليقات؟ وشروحات. 

(15) أول من قام بدراسة جدية لتحقيق كتاب الجامع في الأدوية المفردة لأبي جعفر أحمد 
الغافقي مع ترجمة وشروح كان ماكسَ ما رهف وجورج صبحي على أساس غخطوط 
ختصر دبجه غريغوريوس إبن العبري. وبعد صدور ج4. ,ظهرت مخطوطات غير مختصرة 
نتوفف العمل ولا شك أن هناك حاجة “لفق الكتاب كاملا لا سيها وأنه معروف 
لدينا وجود مخطوطات ولو ناقصة من الأول أو الآخر في مكتبات الرباط والقاهرة 
واسطنبول ومنتريال وني طرابلس الغرب (لا نعرف أين انتهى أمر هذا المخطوط 
الأخير) , 

(1) كذلك كتاب الشريف الأدريسي 155-1١99‏ الجامع صفات أشتات التبات 
ودروب أصئاف المفردات الخ. وتوجد منه نسخة راجعتها في اسطنبول وهو يحتاج إلى 
دراسة وتحقين ولا سيها ذكره أسهاء النبات في لغات عديدة مما يوجب على المحقق أن 
يكون غارفا مبذه اللغات المستعملة أو على الأقل ملا بعض الالمام بهاء أنظر كتابي في 
أصول الصيدنة والمداواة (بالاتكليزية), طبع طوكيو "لاقل ص #د مي ويديف 
لاكحكة, 

(14) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. أو جامع المفردات لضياء الدين عبدالله بن أحمد بن 
البيطار الأندلسي المالقي نم نشره في 4 أجزاء (في حلدين) في بولاق ١ه‏ وأعيد 
طبعه بواسطة الأوفست في العراق. مكتبة المثبى. بغداد. 

(19) أنظر أحمد سليم سعيدان, الفصول في الحساب الحندي لأبي الحسن أحمد بن ابراهيم 
الأقليدسي , عمان. منشورات اللجنة الأردنية للتعريب والنشير والترحمة 1918# ب 


]١6م‎ - ٠١ج‎ - [المؤرخ العربي‎ "١ 


لأسياء في لغات متعددة أو اصطلاحات في علوم الطبيعة ككتاب النبات لأبي 
حنيفة الدينوري فهي 0 قليلة ونادرة فصارت الاستفادة منها لذلك 
تحدودة ونادرة أيضاء حتي أ نه لولا أريجية بعض المحسئين والولاة مرخ رأوا 
نفعها وخشوا فقدانها شبائياً فأوصوا بنسخ عدد منبا لضاعت كلياً” 0 


م - إتجاه الأغلبية الساحقة من القراء من كبراء وبسطاءء أغنياء 
وفقراء. وبين عال ودونء» للاقبال على كتب الأدب والفقه والتنجيم 
والتاريخ الرخيصة المألوفة وإكبارهم لمؤلفيها وناقليها فراج سوقها وكثر 
طلبها وَأَهملَتُ مؤلفات العلياء المجيدين والباحثين المحققين وقل طالبها 
وزادت نفقاتها وندر ناقلوها. وهكذا كانت المفشلات والمثبطات تفت في 
عضد العاملين المجدين وتتزايد العراقيل في “سيل التقدم العلمي والأنتاج 
الرفيع» فأصبح نقل تلك الكتب الهامة..صعباً وحفظها عسيراً. وعملاً بمبدأ 
العرض والطلب والمصلحة الفردنة والغامّةوالذوق السليم وتقيد الناقل 
المجتهد بحاجات قرائه ومتطلبات العيش ادفعته مع أغلبية زملائه من 


- وتاريخ علم الحساب العَري2؟ ساب اليد - المتازل, السبع لأبي الوفاء البوزجاني, 
نفس الناشر. ونادر النابلسي (محَقبق) مفساح الحتتات” لجمشيد الكاشي ء دمشق ١‏ 
مطبعة الجامعة. لإالا91١.‏ وصلاح الدين أجل ورشدي راشد. البامر في احبر 
مطبعة دمشق وزارة التعليم العالي 1957 وفيه 84 صفحة فرلسي + 5086 عر . أنظر 
أيضاً الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل تصنيف أبي العزيز إسماعيل 
الجرري. تحقيق أحمد يوسف الحسن. جامعة حلب. معهد التراث. .219179 رقم " 
من سلسلة مصادر دراسات في تاريخ العلوم العربية الاسلامية ' وهو كتاب في غاية 
الأهمية . 

)2 يصدق هذا على النسخ الباقية ا عوسي وحفظ الصحة لابن بطلان وجامع 
ابن البيطار وبعض كتب الكندي وابن اليثم وأبو الريحان البيروني وابن ميمون كوهين 
العطار. ومفردات الغافقي وبعض. كتب الفلك والات الرصد والتوقيت والزيجات 
وكتاب التصريف للزهراوي . وجدير بالذكر أن المؤلفين المسلمين قد أجادوا في تنسيق 
العلوم وتصنيفها وغالباً ها رتبوها حسب العلوم الأصيلة العربية والديئية والدخيلة 
كالطب والفلك, 
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النساخ إلى نقل ما تطلبه الأكثرية الساحقة وإهمال الكتب المختصة بالعلوم 
والمعارف وصنائع الحيل العلمية والفنية. 


ثم إننا إذا نظرنا | إلى واقع الخال اليوم نجد. مع الأسفء اتجاهاً 
مائلا في المطبوعات العصرية. فالمجلاث المصورة السخيفة والزخيصة 
والكتب المزيلة الخالية من كل جديد, والمؤلفات «المرتجلة» أو المسروقة تجد 
سوقاً رائجة بين القراء وفي المكتبات حتى أن أصحاب المطابع بدأوا يرحبون 
بها لسرعة بيعها وغزارة طلبها وقلة تكاليفها ووفرة مرابحها غاضين النظر 
عن الحاجة الماسة إلى الكتب العلمية المفيدة وترويج ما فيه غذاء عقّلي 
وروحي وعلمي لشعب أنبكته المهاترات وأفسدت ذوقه المغريات المادية وهو 
أحوج ما يكون إلى ثقافة علمية وفنية وقؤميّة. صحيحة سامية. 


البحث وراء الحقيقة والسعى لحن ألغاز الكون وقوانينه ونظامه وطلب 
المألوف الشائع أصبح التقليد الأعمى تجارة. رابحة والمجاراة والاتباع رائد 
الكتاب والمؤلفين السطحيين؛ كا هو الواقم قِ كثير من الأحوال في عصرنا 
الحاضر - بعضص الفروق. و بسيب» هذا الاتجاه الاجتماعى حيبت الأذهان 
المتوقدة وحمدت العقول النيرة وتقيدت ححرية الفكر وحسب الابداء بدعة 
والبحث لفهم أسرار الكون خروجاً عن العرف والعادة وتوقفت الأبحاث 
الأصيلة والاختبارات العلمية بطلت حتى صار العليماء أنفسهم يخشون وصمة 
الكفر والمروق إن نطقوا بما هم به عارفون وله مختبرون"©. 
(١؟)‏ اتهم الكثيرون من المؤرخين المسلمين والعلماء الرازي مثلاً بأنه كافر قد أنكر صدق 
الوحي وجادل قٍ خلود الروح ومع الأسففب 1 تصل إلينا كل تلك الكتابات البِي نسبت 
إليه لنتأكد من صحة هذه التهم أو عدمها. أنظر البيروي رسالة في فهرست كتب محمد 
بن زكريا الرازي» تحفيق بولس كراوس ٠١‏ القاهرة القلم. كلاو بكسن -48 وقد 
تر جمهايوليوس روسكا إلى الالمانية ونشرت ف المجلد الخامس من مجملة إيزيس. 019377 
ص؟؟-0ه أنظر أيضاً سامي حمارنة» فهرست مخطوطات الطب والصيدلة في المكتبة 
الوطنية الظاهرية دمشق. .١954‏ صغ١٠١-لا١1.‏ 


ع 


وفي الختام نقول أنه مها كان العدد الباقى من المخطوطات المتعلقة 
في تاريخ العلوم وصنائع الحيل العلمية والفنية في التراث العربي والاسلامي 
قليلاً بالنسبة للكثير الذي فقد واندثر فإن هذا القليل الباقي يجب حفظه 
ويجب درسه والاخلاص في تقييمه لأنه صورة عن الماضي وخر الأجداد 
وبعض ما خلفوه للأجيال وهو ما بقي لنا لنحكم ونستئتج منه ونبني عليه 
ومنه نستجل فكرة واضحة تكشف عن غنى حضارة سلفت قدر أهلها 
العلم والعلماء وأكرموا وفادتهم. وبما لا شك فيه أن التقييم والبحوث 
والمئدية والايجابية في هذا التراث لا بد وأن تدر علينا ربحاً علمياً وروحياً 
كبيراً وتعطينا حصاداً حضارياً وفيراً فعلينا أن لا نضيع الوقت ولا نهمل 
الواجب بل نمب لاحياء تراث عريق لحضارة أذهلت بازدهارها عقول 
المنصفين وحيرت بروعتها أفكار المنتقدين. 
بقلم سامي خلف حارنة 
أستاذ “زائَرٌب جامعة حلب- معهد التراث 


ملحق أول 


هذه بعض المراجع حول الكتب المخطوطة والفهارس المطبوعة 

النطرطات عربية مدرجة هنا كنموذج أول لما تم طبعه وما يجب تحقيقه ومما 
يلزم تأمينه لكات مراكز البحوث لاحياء العلو» 57 تعذر شراء البعض 
مطبوعة فيمكن الحصول على صورة شمسية لها مصغرة أو بالحجم المطلوب 
للحفظ أو التجليد. وهذه المراجم مرتبة حسب حروف الحجاء لأسماء 
المؤلفين إلا التي لا تحمل منها إسيما لمؤلف بالذات فوضعئناه حسب 
ما هو الأشيع أو الأقرب للذاكرة كالأزهر واستانبول: 

- أبا حسين. علي: فهرس مخطوطات البتجرين. ج١‏ بيروت. /1/7واء 
تحت إشراف إدارة الآثار والمتاحف بالبحرين , 

- الأزهر: فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة-الأزهرية, القاهرة. مطبعة 
جامع الأزهر, 89 المجلل. السادس (العلوم). 
- استانبول: دفتر كتبخانة آيا صوفية؛ أسعد د الخ ٠‏ قوائم كل في 
مجلد. من سلة 04اه وما بعدها. وفهمي أدهم مخطوطات مكتبة 
ومتحف طوب كابي سراي قُُ أربع جلدات 4كقام, 
5 الأصمعى . أبي مبعيد عبد الملك بن قريب (5-11١5م)‏ كتاب 
النبات. تحقيق عبد الله يوسف الغنيم. القاهرة. مطبعة المدني. ؟/910١‏ 
وتحت نفس العنوان لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري الزءم وقسم من 
الجزءهة طبع بيروت.» مكتبة لبنان 191/4 (تحقيق ب. لفين). 
- أصيبعة: أحمد بن القاسم بن أبي» عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 5 
مجلدين القاهرة, الوهبية» ».١8857‏ والطبعة الألمانية (ماكس موللر). ١8814‏ 
في جزئين» ومجلد طبع بيروت. دار مكتبة الحياة» تحقيق نزار رضا (معتمداً 
على الطبعة أعلام), .١9"8‏ 


- الأميني: محمد هادي: مخطوطات آية الله السيد محمد البغدادي الحسيني, 
النجف» العراق» .١55+4‏ 


- بروكلمن» كارل: انظر النص في الترحمة العربية بعنوان تاريخ الأدب 
العري» طبع القاهرة. 

- البغدادي. اسماعيل: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. في 
بحلدين» استائبول دائرة المعارف,ء ١96١‏ - 4668١ء.‏ وعلى الاوفست» 
مكتبة المننى. بغداد. العراق. 

-. الجبوري » عبد الله : مكتبة الأوقاف العامة. تاريخها ونوادر مخطوطاتها, 
بغداد الأوقاف 144 وله أيضاً فهرس تغخطوطات حسن الأنكرلي المهداة 
إلى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. النجف. مطبعة الآداب /1951. 

- الحلبي داود: مخطوطات الموصل. بغداد. مطبعة الفرات» 19517. 

- حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله “كاتئب جلبي : كشف الظنون على 
أسامي الكتب والفنون» في مجلدين» القاهرة. بولاق» 148944. وفي بجلدين 
طبع, استانبول. 

- حمارنة» سامي خلف: هرمن المخطوطات العربية في الطب والصيدلة 
بدار الكتب (طب حليم وطب خليل). في جزئين (عري: وانكليزي)؛ 
القاهرة. 19519, وله أيضاً فهرس لمخطوطات الظاهرية. الطب 
والصيدلة, دمشق. مجمع اللغة العربية» 219454 (مع مقدمة 
بالانكليزية).» وبيبليوجراني لتاريخ الطب والصيدلة.» شتتجرت. المانيا, 
4 وفهرس مخطوطات المكتبة البريطانية. ١919/8‏ بالانكليزية مع 
مقدمة بالعربية . 

- الخاقاني. علي: تخطوطات العباسية في البصرة» ج١‏ بغداد. ,»1435١‏ 
ونباية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي العباس أحمد القلقشندي 
ت١875ه‏ (تحقيق) بغداد. مطبعة النجاح. .١988‏ 


الثانا 


وملحقاته. دمشق . جمع اللغة العربية. 048 
ب الدقاق» عمر: مصادر التراث العربي. حلب المكتبة العر بية ١558‏ 
(صدر في أكثر من طبعة). 


- الدمياطي. محمد مصطفى: معجم أسماء النباتات الواردة في تاج 
العروس (من جواهر القاموس لمحمد مرتضي). 
- الحسيني الواسطي للزبيدي -1١١48(‏ 8١؟١هع:‏ في ٠١‏ أجزاى 
القاهرة. المطبعة الخيرية :١ه‏ وثم في القاهرة. الدار المصرية للتأليف 
والترحمة.» ١4158‏ (طبعة حديثة). 
- زريق. ة قسطنطين : نحن والشاريخ - مبطالب وتساؤلات في صناعة 
التاريخ. بيروت, دار العلم للملابين»-طبعة ثانية 58و1١‏ , 
- الزركل» خير الدين : الاعلام ظبعة ثانيَة متفحة في ٠‏ مجلدات. 
بالقاهرة . 
- زكرياء هاشم : المستشرقون والاسلام. القاهرة, 5ق 
2 الزيات» حبيب : خزائن الكتب فق دمشق وضواحهاء الفناشرة: 
المعارف. ذل 18 
- سارتون» جورج: تاريخ العلم. تر حمة ابراهيم بيومي مدكور رومن مه ) 
في ستة أجزاء القاهرة؛ دائرة المعارف» لاهة١‏ - 5/ا9١,‏ 
4) مجلدين, القاهرة 8؟91١.‏ 

- سزكين. فؤاد: تاريخ التراث العربي. ترجمة فهمي أ بو الفضل ومحمود 
فهمي حجازي ج١.2‏ القاهرة اهيئة المصرية للتأليف والنشرء ١941/١‏ (أجزاء 
أخرى تتبع) . 


يفنا 


نقدي دلا ألفه علماء المشرقيات عن التراث) بيروت» دار العلم للملايين» 

.١541/ 

بت سيد ع فؤاد: فهرس المخطوطات المصورة: فق م جلدات» القاهرة. 

- ششن» رمضات: نوادر المخطوطات العر بية قي مكتبات تركياء بيروت». 
دار الكتاب الجديد. ه/ا9١ا.‏ 

- الشهابي. مصطفى: معجم الألفاظ الزراعية بالفرئسية والعربية» طبعة 

ثانية القاهرة. مطبعة مصر »2 9 , 

- شيخوء لويس: فهرس المخطوطات:فى المكتبة الشرقية لجامعة القديس 

يوسف. ستة أجزاء بيروت المطبعة الكاتوليكية "| - ,.١1956‏ 

- العش . يوسف : فهر س مغخطوطات دار الكتب الظاهرية. التاريسخ ‏ 

دمشق» مطبعة الترقي 151410 

- علوشي » مس وعبد الله الرجراجي : فهرس المخطوطات بالرباط. 

يحلدين, الرباط وباريس » +16 -مره؟6١‏ (معهد الدراسات المغربية 

العليا) . 

- عواد.؛ كوركيس: معجم المؤلفين العراقيين قْ القرئين التاسع عشر 

والعشر ين .» فق ثلاث مجلدات» مطبعة الإرشاد. 548 فهرس خزانة 

يعقوب سركيس. بغداد مطبعة العاني. 1955, وله فهرس المخطوطات 

العربية في خزانة قاسم محمد الرجب. بغداد. مكتبة المثنى» 1955. 

وخزائن الكتب القديمة فق العراق» بغدادء مطبعة المعارف.» »١958‏ 

وأيضاً جمهرة المراجع البغدادية. (مع عبد الحميد العلوجي). بغداد, 
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الرابطة 239515 ومع فؤاد قزانئجي , مراجع الكتب والمكتبات في العراق 

(مع الفهارس والمخطوطات) بغداد. 4ل/اةا. 

3 عيسى » أحمل : معجم الأطباء (تكملة لعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة). , 
القاهرة. مطبعة نورى» 1947. 

وحضارته (مع فهرسة مخطوطاتها الشرقية). روماء أكاديمية لينجاري 

الملكية 0 5؟9١.,‏ 

- فنديك. ادورد كرنيليوس: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع (للتآليف 

العربية عامة. تصحيح محمد على الببلاؤق» القاهرة. /1841. 

- قطاية. سلمان: مخطوطات الطب والصيّدلة/ في المكتبات العامة بحلب. 

حلب. معهد التراث العلمي العري حلب» كلأوةا , ش 

- قلواتن . جورج شحاته : مؤلفات ابن سينا الشساهرة, دار المعارف»؛ 

٠‏ وله أيضا مؤلفات ابن رشد. مهرجان الجزائر. 219108 تحت 

إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

- كحالة, عمر رضا: العلوم البحتة قِ العصور الاسسلامية دمشى .2 

مطبعة الترقي. 199/7 وله أيضاً أعلام النساء ني عالمي العرب والاسلام» 

قي خمسة أجزاء» دمشق المطبعة الحاشمية.» 89ه94١,‏ ومعجم قبائل العرب. 

بيروت. . دار العلم للملاين. 5 ثلاث مجلدات. ١958‏ ومستدرك 3 

جرثين. ه/او١ا‏ طبع دمشى. ْ 

- كراتشكوفسكي. م.يو: تاريخ الأدب الجغراني العربي. ترجمة صلاح 

الدين عثمان هاشم. قسم١.,‏ القاهرة. جامعة الدول العربية؛ لاه196. 

5 كيال» مدير : الحمامات الدمشقية وتقاليدها. دمشى . وزارة الثقافة. 

. ١955 


احين 


- لبئان: فهرس المخطوطات. في جرئين» بيروت وزارة التربية الوطنية. 
المؤسسة الوطنية 1958 -1955. 

7 المنجد. صلاح الدين: «مصادر جديدة عن تاريخ الطب عند العرب» 
مجلة معهد المخطوطات العربية. القاهرةء» .)١9869(8‏ 554 -548, 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة فروج سلاطيان. بيروت؛ دار الكتاب 
الجديد. 21456 وفهرس المخطوطات العربية في مكتبة الكونجرس 
واشنطن, بيروت» نفس الطبعة.» 21459 وفهرس المخطوطات العربية في 
الأمبر وزياناء القاهرة .195٠‏ 

- هارون؛ عبد السلام : نوادر المخطوطات. ثمانية أجزاءعء القاهرة؛ مكتبة 
الخانجي. ١98١‏ - 1968. 

5 وعدي رزق غالي: المعحمات العر بية - بيبليوجرافية شاملة مشروحة. 
القاهرة, الحيئة العامة للتأليف والنشو* ١41/15‏ . 

- اليونسكو (الشعبية القومية للتزبية والعلوم والثقافة): الدليل البيبليوجرافي 
الثقافية للقيم العربية؛ مراجع للدَرَاسَاتَ-العربية القاهرة» 1958. 
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ملحق ثاني 

هذه قائمة منتخب من المراجع العربية المساعدة والضرورية قُْ عمل 
البحوث لتقييم الحضارة العربية الاسلامية العلمية.ء وغايتها إعطاء القارىء 
دليلاً» يساعده على الشروع والتقدم في أبحاثه ولكنها ليست شاملة وافية 
بكل الغرض. ثم إننا نقترح ونرجو أن هذه وغيرها من المراجع تكون 
متوفرة كبداية وكحد أدنى في المراكز التي تعمل على احياء التراث العربي وفي 
المكتبات الجامعية والوطنية لا سيا في الأقطار العربية والاسلامية لتفتح أمام 
الباحث طريق الشروع بعمله. وهي مرئبة حسب حروف المجاء: 

الأثير الشيباني» عرز الدين أبو الحسن عل بن محمد ابن 
(ههه-.58ه): الباب في تذيث الأنساتب. في ثلاثة أجزاء القاهرة, 
مكتبة القدسي. /اه8١اهء‏ وله أيضاً الكامل في التاريخ. في تسعة أجزاء. 
القاهرة, الميرية والمكتبة التجارية الكبرى: /4اه. 

- أرسلان. شكيب: الخلل السندسية ف الأخبار الأندلسية؛ في 
ثلاث أجزاع بيروت. دار مكتبة الحياق ,١97"84‏ 

الأصفهاني. أبو الفرج علي (ت5ه/455م) الأغاني في 0 مجلداً, 
القاهرة. ١91/4-١959‏ (وتوجد طبعات أخخرى), 

- الأكفاني. ابن سعيد الأنصاري السنجري: إرشاد القاصد إلى 
أسنى المقاصد. حيدر آباد الدكن المند. المعارف العثمانية, 
ات لت / 
(تلالاه/1181) /نزهة الألباء في طبقات الأطباء. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمء القاهرة, دار النبضة مصر 2 /اكةا. 
- اياس الحنفي. محمد بن أحمد بن. بدائع الزهور في وقائع 
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الدهور. قْ خمسة أجزاء تحفيق محمد مصطفى . القاهرة البابي الحلبى. 
١151-1556‏ 

- الياشاء عيد الرحمن رأفت: الصيد عند العرب. أدواته وطرقه 
وحيوانه الصائد والمصيد. بيروت دار النفائس - مؤ سسة الرسالة. 
؛/او١ا.‏ 

- بدوي. عبد الرحمن: دور العرب قُْ تكوين الفكر الاوروي: 
بيروتءدار الآداب. 956 . 

- بطوطة. ابن: رحلة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفارء في عدة طبعات ما تحقيق علي المنتصر الكتاني» في جزئين. 
بيروك - مؤسسة ‏ الرسالة . ومطبعة الاستقامة بالقاهرة في حرئين» 
كمال تلام. 

- بنمنصورء عبد الوهاب الموسوعة التاريخية في أعلام المغربء 
الرباط. المطبعة الملكية» اج 4/اة , 

- البوريني. الحسن بن. محمد (ت74١1518/1):‏ تراجم الأعيان 
في أنباء الزمان. دمشىق »2 المجمع العلمي ) تحفيَقَ ضلاح الدين المنجد» في 
جرئين 9ه9١1-"9517١.‏ 


-البيطار. عبد الرزاق: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء 
محقيق محمد مبجة البيطار ف ثلاثة أجزاء دمشق », جمع اللغة العربية» 
اكول-8وو9أا. 0 
تحقيق طبع الهند ولكن الأفضل تحقيق محمد كرد علي دمشق » المجمع 


السجستاني) ., 
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هت التعالبي. النيسابوري» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 


اسماعيل (ت59؟ؤمهم) يتيمة الدهر قٍْ محاسن أهل العصر: تحقيق حي 
الدين عبد الحميد حجازي. في 4 أجزاء القاهرة, .١9410‏ 


- الحزري., ابو الخير محمد بن (ت797مه): غاية النهاية في طبقات 
القراء, ل برجستراسر في جزئين. القاهرة . السعادة) 8# ,.1١‏ 
الخيلء. فين اد 8 ل ا 0 شروح. 

- جلجل. سليمان بن حسان بن : طبقات الأطباء والحكماء > (تم تأليفه 

في 8107/01/1 94) نحفيق فؤاد سيدء القاهرة, المعهد الفرنسي. .١588‏ 

- الجوزي» ابو الفرج عبد“الرخمن اين (١90-51هه):‏ المنتظم في 
تاريخ الامم, محمد عرسي الثولي: القاهرة, معهد المخطوطات. ١‏ 
وله أخبار الحمقى والمغفلين, يروت -المكتت التجاري وفي دمشق. مطبعة 
التوفيق, 146ه 1955م ْ 

تت الجوزي , سبط ابن (كمك١ا‏ -/ا16ام): مرآة الزمان قْ تاريخ 
الأعيان, من البدء حتى عام كهكاام حيدر اباد الدكن, المهند 
١56١5-1ه19.‏ 


- الخشاءء أبو جعفر أحمد بن محمد بن» مفيد العلوم ومبيد اطموم 
رلينو الرباط معهد العلوم العليا المغربية. 14١‏ 
:)٠١54-494/465-9815(‏ جمهرة أنساب العرب. تحقيق عبد السلام 
هارون, القاهرة. دار المعارف. ذخائر العرب (9). 1455. 

- حمادة؛ محمد ماهر: المصادر العر بية والمعربة. بيروثت» مو سسة 
الرسالة, ؟'ل/اة . 
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ب الحفني » مود أحمد : علم الآلات الموسيقية سيقيةٌ ‏ القاهرة. الطهيئة 
المصرية للتاليف والنشرء .1919/١‏ 

- الحميري؛: محمد بن المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطارء 
تحفيق إحسان عباس » بيروت» مكتبة لبنان» ,1١91/68‏ 

- الحبلي. رضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي 
(١ة-الاةه):‏ در الحيبب 5 تاريخ أعيان حلب تحقيق محمود 
الفاخوري ويحيى عبادة في جزئين» دمشق وزارة الثقافة. ,1١91/“‏ 
العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى. ترجمة يعقوب بكرء القاهرة. 
الأنجلو المصرية» .1١988‏ 

- الخزرجي. صفي الدين أحمل:.بن عبد الله: خلاصة تذهيب 
الكمال في أسناء الرجال. تحقيقم. ع. فايد, #امجلدات. مكتبة القاهرة. 
الاوا. 

- حيان القرطبي. أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن 
(لالام- 58 ع لاج ة-81١1)‏ 7 المقتبس في أنباء 7 الأثالس ؛ تحقيق مجنمود 
علي مكي »2 بيروت دار الكتاب العربي» .1١91/"‏ 
4/ا١.‏ 

2 الخطيب» حمود عجاج : لمحات 5 المكتبة والبحث والمصادر. 
دمشى. دار القلم, هلاوا. 

- الخفاجى. شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر (لا/59-91١٠اه)‏ 
ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدئياء تحقيق عبد الفتاح الحلو. في جزئين» 
القاهرة؛ البابي الحلبي. .١951‏ 


- خلكان. شمس الدين أبو العباس أحمد بن: وفيات الأعيان (تم 
تأليفه في 177/5171؟١)2‏ طبع في جزئين» القاهرة, الميمونية» 0189# وفٍ 
ستة أجزاء تحقيق محى الدين عبد الحميد. القاهرة؛ النبضة المصريةء 
4, ولكن أفضل طبعة هي تحقيق إحسان عباس في «مجلدات مع 
ملاحق وفهارس مفيذلة. بيروت دار صادر.ء .1941/5-١95848‏ وملحقه 
الواني بالوفيات لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي طبعة ثانية في ثمانية 
أجزاء (؛ يجلدات)2» تحقيق هلمون ريئر ومحمد نجمء فيسبادن فاليا 
والذيل فوات الوفيات لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت7/4). فى 
جزئين تحقيق محي الدين عبد انعد القاهرة. .١481١‏ 


- خليل» عماد الدين: التفسير الإسلامي للتاريخ . بيروت» دار 
العلم للملايين. 1918. 

- الخوارزمي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب 
رت/1م4917/9) : مفاتيح العلوة» القاهرة المنيرية 1454 . 

- خياطء خليفة بن: الطبقات». تحقيق سهيل زكار؛ دمشق. وزراة 
الثقافة والإرشاد القومي ١‏ ؟كوتك 

- خير الله أمين أسعد: مساهمة العرب في الطب والعلوم المتصلة 
به بيروت. ,.١9545‏ 

_- الدجيلي» عبد الصاحب عمران: أعلام العرب قٍِ العلوم 
والفنون. طبعة ثانيةق, #أجزاء. النجف. مطبعة المأمون. ,.1١9455‏ 

- دروزةء محمد عزت: تاريخ الجنس العربي في مختلف الأطوار 
والأدوار والأقطار. فى سبعة أجزاء. صيداء بيروت» المكتبة العصرية. 
4 ١-؟و95أ.‏ 

- الدوري. عبد العزيز: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. 


تعن 


بيروت المطبعة الكاثوليكية» .١45٠‏ وله أيضاً الحذور التاريخية للقومية 
العربية . 

- الذهبى.» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ 
:)1848-1١717 4/19/4853‏ سير أعلام النبلاءء تحقيق صلاح الدين 
المنجد في" أجزاء. القاهرة. ١157‏ (ذخائر العرب ١4‏ باشراف معهد 
المخطوطات العربية) وله العبر في أخبار من عبرء الكويت» فيه أجزاء. 
التراث العربي. ١45-١1945٠0‏ وأيضاً ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
تحقيق على محمد البجاوي» القاهرة, البابي الحلبي. .١195*‏ 

- رنسيمان. ستيفن: تاريخ الخحروت الصليبية : تعريب الباز العريني 
في أجزاء. بيروت» دار الثقافة 19594-19517. 

- زامباور؛ م.ن. : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الاسلامي » ث رجمة زكي حسن وخسن مور القاهرة, مطبعة الجامعة, 
١6و١.‏ 

- زيدات» ج رجى : تاريخ آدات اللغة العر بية. أربعة أجزاء ف 
مجلدين» القاهرة: الحلال. 147179-1817غ وله-تاريخ التمدن الاسلامي» 
في حمسة أجزاء. نفس الناشر. .19785-1811١‏ 

- زين الدين, ناجي : مصور الخط العري. بير وثك. (طبعة 
منقحة) . 

- السبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب: طبقات الششافعية 
الكبرى, القاهرة. المطبعة الحسينية في "أجزاء. 54“ ١ه‏ وطبعة اخرى 
فقي أجزاء تحقيق حجمود الطناجي وعيد الفتاح الحلى القاهرة. البابي 
الحلبي . 5كة١-؛لاو9١.‏ وانظر طبقات الشافعية لعبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي (تالالاه). في جزئين» بغداد. إحياء التراث الإسلامي مطبعة 
الرشاد ١83"#ااه.‏ 


- السخاوي». محمد بن عبد الرحمن (ت؟٠١5ه):‏ الإعلان بالتوبيخ 
من ذم التاريخ , دمشق. مطبعة الترقي » 48ه. وله الضوء اللامع 
لأمل القرن التساسع 5 ١"‏ جرء (ستة يجلدات بيروتك» دار الحياة 
(الاوفست). 
القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية, 1917/8. 

- الشوكاني» محمد بن علي (ت١6١١ه):‏ البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع ويليه الملحق التابع للبدر الطالع لمحمد بن محمد بن زبارة 
اليمني , القاهرة. مطبعة السعادة 44اه (في يجلدين). 
طبعة القاهرة. التقدم. والمطبعة الكاثوليكية. بيروت. ؟*١218‏ تحقيق 
لويس شيخو وهي الطبعة الأفضل . 

- طاشس كبرى زاده, أحمد بن مضطقى (ت958/١1851): ١‏ لشقائق 
النعمانية قْ علماء الدولة العثمانية, بيروت. دار الكتاب 9 0 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور 
في “أجزاء. القاهرة, دار الكتب الحديثة 1954. 

- الطباخ. محمد راغب: أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. في 
سبعة جلدات» حلب المطبعة العلمية؛ 9555-1911 , 
والفلك, القاهرة , المقتطى , ١51ةت3‏ وله العلوم عند العرب. مكتبة 
مضر. القاهرة. ل اماملا ومع آخرين نشاط العرب 3 مائه سئة. بيروت» 
الجامعة الامريكية. 95# . 

- العاملي؛ السيد محسن الأمين الحسينيى: أعيان الشيعة. في ٠‏ 


/0؟ [المؤرخ العربي -ج١٠‏ - م١١]‏ 


جزع دمشق. ابن زيدون ه"9 ١5 15-١‏ . 

- العسقلاني الحافظ. شهاب الدين أحمد بن على بن جحر 
5لا -؟ مارهى) : إنباء الغمر بأنباء العمر 5 #“مجلدات» القاهرة. لجنة 
إحياء التراث الاسلامي 140/5-8., وله تجمهذيب التهذيب. بيروث» 
تصوير عن طبعة حيدر آباد - الدكن, 878١-/اا‏ اه في ؟١‏ جزءء 
دائرة المعارف العثمانية بالهندك. وله تبصار المنتبه يتحر بر المثيتبه ؛ تحقيق 
علي البجاوي ومحمد النجارء ؛أجزاء. الدار المصرية» 954١-/9ا5ؤاء‏ 
الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة: في أربعة أجزاء. (مجلدين) حيدر 
أباد المعارف العثمانية. 44*١-49١هء‏ وأيضاً لسان الميزان. بيروت» 
الأعلمى طبعة ثانية. ١91/١‏ . 

0-6 لعقيقي ٠‏ ا لجيباء ١‏ لستشرقون. طبعة ثالثة ف #«أجزاء, القاهرة, 
دار المعارفء 4 195- .1١9586‏ 

5< علي جواد: المفصل قْ تار بح العرتب قبل الإسلام» بيروت 
- بغداد في عشرة أجزاءء دار العَلم-للتلايين. 191078-1١958‏ (الجزء 
الأخير فهارس) . 

- العماد الحنيل؛ أبو الفلاح عبد الحى بن (ت84١١ه:‏ شذرات 
الذهب في أخبار من ذهبء. بيروت. في مأجزاء (؛ بجلدات) المكتب 
التجاري (صورة عن طبعة القاهرة ٠18١-788اه).‏ 
النساع تحقيق رجاء السامرائى بغداد. دار الجمهورية. 55وا ) سلسلة 
كتب التراث رقم"). 

- عياضء. أبو الفضل بن موسى القاضي (ت49/8684١١):‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. تحقيق أحمد 
حمود, في حهسة أجزاء مع الفهارمسن. يروت دار مكتبة الحياة, /اكةا١‏ . 
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- الغزي . نعجم الدين : الكواكب السائرة باعيان المائة العاشرة. 
نحقيق جبرائيل جبور؛ بيروت وحريصاء "مجلدات. ,١19684-1848‏ 

- الفاربي» أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان (تخ*/0١46):‏ 
إحصاء العلوم, القاهرة؛ مطبعة السعادة.» .١97١‏ وطبعة منقحة تحقيق 
عثمان محمد أمين القاهرة» 1949. 

- فرحون المالكي. ابن: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب. تحقيق جمد ابو النور. ف مجلدين, القاهرة, دار التراث» 
؛:/ا5١.‏ 


حٍٍ الفرضي » عبد الله الأزدي ب :كيتاب تاريخ علماء الأندلس. 
مدريد في محلدين. 1841-18م. 


- القفطي. جمال الدين أب الختن علي بن يوسف القاضي 
(رت58/545؟١١):‏ أخبار العلاء بأخببارالحكاء أو تاريخ الحكياء. مختصر 
الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب الهح. طبع في القاهرة 
بمطبعة السعادة» 21408/1١77‏ وأيضاً تحقيق يوليوس ليبرت» ليبزغء 
1908. والاوفست مكتبة المثنى. بغداد. 


- القنوجي؛ صديق بن حسن(ت1884/1:07): أبجد العلوم, 
تمفق عبن الخبان بزكار»- دلق .وزارة'الثقافة. والارشاة . الفر + 49/4! 


وهو الجزء الأول المسمى بالوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. 


- كوديراء فر ئنسيس : الفهرست. مدريد. وطبعة ثانية بإعداد محمد 
بن خير. بغداد. دار المثنى . لاكقلء مع تر حمة وشروح وفهارس. 


- المحبي. محمد: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 
بير وت دار صادرن ٠ه‏ في #أجزاء (بالاوفست). 


"> 


- مغريء محمد على: أعلام القرن الرابع عشرء تحت الطبع (حوالي 
1914). 

- المقدسى (البشاري)» محمد بن أحمد شمس الدين: 'أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن» بريل» 1905. 

- المقري التلمساني. أحمد بن محمد (ت١4١٠ه)‏ نفح الطبيب في 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب. بيروت 
دار الكتاب العري» نحقيق محيى الدين عبد الحميد. في عشرة أجزاء 
1454-84 (بالاوفست عن نسخة القاهرة). وتحقيق احسان عباسء 
دار صادرء بيروت» ١958‏ (في ثمانية أجزاء). 

- المقريزي»ء تقى الدين أبو العباس أحمد بن على بن عبد القادر 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمة الفاطمين الخلفاء: القاهرة. لحنة إحياء التراث 
الاسلامي » تحقيق جمال الدين الشيال. .في مجلدين؛ /1971-19517, وله 
السلوك لمعرفة دول الملوك. تمقيق محمذ: مصطفى زيادة» في” مجلدات» 
الشاهرة. دار صادر (نسخة |بالاؤفست عن طبعة بولاق ١ا١١ه‏ في 
مجلدين). 

- المليح حمد سيد وأحمد- عمل هيستوئ : فهرس عخطوطات 
المكتبة العربية بالجامع الكبيرء ضصنعاء اليمن» الهيئة العامة للآثار ودار 
الكتب. 8ا19. : 

- موسى, جلال محمد: منبيج البحث العلمي عند العرب» بيروت» 
دار الكتاب اللبناني» 181/7 . 

- مييلي؛ الدو: العلم عند العرب واثره في تطوير العلم العالمي. 
نقل عبد الحليم النجار ومحمد موسىء القاهرة. دار العلم؛ .١955‏ 

- ابن النديم: انظر المراجع رقم؛ أعلاه. 

- نلينوه كرلو: علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون 
الوسطى. روماء ١91١١‏ (وبالاوفست مكتبة المثنى» بغداد) . 


لما 


- اللووي. أبو زكريا نحي الدين بن شرف (ت5195ه): تهذيب 
الأسماء واللغات, في" أجزاء القاهرة المنيرية. بدون تاريخ . 
- النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (تم7!/ ؟م1): 
نجاية الأرب في فتون الأدب في /اجزءاً . القاهرة. وزارة الارشاد القومي 
*1951. 
- ويردى» ميشيل الله : فلسفة الموسيقى الشسرقية في أسرار الفن 
العربية» دمشق. مطبعة ابن زيدون» .١1548‏ 
(ت 1728/17 : معجم ا المرضاك الاريب إل شغرنه الأدبيت» 
تحقيق لخم مارغليوت» في" جلدات , القتاهرة . للدن 955-191 
ومله في و" جلك طبعة القاهرة, البابي الحلبي. كن -م" ١5‏ وله 
معجم البلدان في عشرة أجزاء. القاهرة وطبعة بيروت في حمسة مجلدات» 
دار صادر. لاهة١.‏ 
- اليافعي اليمني. أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي 
زت4ىهلاه): مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث 
الزمان فق أربعة 0 بير ونا الأعلمي , طبعة ثانية , 
- يعلمي , بي الحسين محمد بن أبي: طبقات الحنابلة» تحفيق محمد 
حامد القفي» 0 السنة المحمدية. ١9687‏ والذيل عليه لنفس المحقق 
وبنفس المطبعة 1948017. 
جمع وإعداد 
سامى خلف حمارئة 
استاذ زائر 
جامعة حلب - معهد التراث 


كم" 


ولاة الحلة وحكامها ف القرن التاسع عشر 
حتى نهاية الحكم التركي في العراق )19107-18٠00‏ 
و أثرهم ف الشعر 


بقلم 
محمد حسن علي مجيد 
كلية التربية. جامعة بغداد 


حين عُنيت بدراسة الحياة الأدبية في الحلة من القرن التاسع عشر('2, 
كان عل أن أُمهّد لتلك الدراسة بمدضن:ريتناول أحوال الحلة السياسية في 
تلك الحقبة. لأقف من خلالها هل وئيزتايرها في الأدب. فحاولت في 
البداية التعرف على حكامها وولاتها وعلى سلوكهم فيهاء ومدى تأثيرهم في 
الحياة العامة وفي الأدب بوجه _خاص». ولكننيى حين جمعت ما يتعلق بهذا 
الجانب وبخاصة أساء الحكام وَالوَلاة. وسلوكهم وسَني حكمهم. وجدت 
الأخبار قليلة جداً. فالمصادر التى تحدئت عن مدينة الحلة في القرن التاسع 
عشر قليلة» وخاصة ما يتعلق بحكامهاء فلا تذكر من أسمائهم وأعمالهم 
غير النزر اليسير"2. أغلبهم ممن أشتهر بالظلم. ومن جأرت الئاس منه 
بالشكوى. كما اعترف قسم أخمر من المؤلفين بوجود فجوات زمنية 
لم يستطيعوا أن يعرفوا فيها أسماء الولاة الذين حكموا الحلة في تلك 
)١(‏ الدراسة رسالة ماجستير بعنوان (الشعر في الحلة بين سني 44 )١9١07‏ في كلية 

الآداب بجامعة بغداد لالا191. ْ 
(؟) الم يذكر يوسف كركوش في كتابه (تاريخ الحلة) من حكام المديئة في القرن التاسع عشر 

حتى سنة /19411 سوى )١5١(‏ حاكّاء كانت معلوماته عن الكثير منهم مبتسرة. 


ننس 


الفترات رغم البحث والتنقيب(”. كما أن السياح والرحالة الأجانب الذين 
زاروا العراق في تلك ا حقية ومروا بالحلة لم يذكروا لنا من أسماء حكامها 
ومن أعمالهم وسلوكهم إلا ما ندر. حتى السجلات والصخف لم تحفظ من 
سيرهم وأسمائهم غير عدد محدود. أما باقي حكامها فلم يعرف عنهم إلا 
القليل. وإن ما عرف عن هذا القليل لا يتعدى أحياناً محرد ذكر إسمه. أما 
دواوين شعراء الحلة ومجموعاتها الشعرية المطبوعة والمخطوطة. فانها م تذكر 
من أسهاء اولك الولاة الذين قبل الشعر فيهم أو قيل في أيامهم إلا العدد 
البسير الذي لا يتجاوز أصابع البدين؛ لأن أهل المدينة وشعراءها لم يكونوا 
في حالة وفاق مع الحكام في تلك الحقبة» ولا أشك أن حالة الإنفصام9©» 
الني كانت تحكم العلاقة بين الحكام والأهلين في الحلة كانت ذات أثر كبير 
في ضياع أخبار الحكام ومعالمهم وأنْمائْهم لأنهم لم يؤثروا تأثيرأ واضحاً 
في حياة المدنية ولم يحسنوا لأهلها وللشعراء/ فيها بوجه خاص كي يضطر 
الشاعر أو المؤرخ معه أن يبادهم فصلا بفضل"أو إحساناً بإحسان. 

ومع ذلك فقد جمعتة هذا الثبت “من أسراء حكام الحلة وولاتها 3 
القرن التاسع عشر حتى نهاية الحكم التركي في العراق. والذي يضم اولئنك 
الولاة والشعر الذي قيل فيهم ودلالته عليهم . أضعه بين أيدي الباحثين 
للإفادة منه في بحوث تاريخية أو أدبية قد تكتب في المستقبل. جمعته بعد 
التنقيب والبحث 5 عدد كبير من المصادر وكتب التاريخ والأدب ودواوين 


(9) إعترف وداي العطية في كتابه (تاريخ الديوانية) ص 66 في معرض حديئه عن حكام الجلة 
والديوانية بعدم وقوفه على أسماء متصرفي الحلة بعد استعفاء (فهد السعدون) من متصرفية 
الحلة سنة 585؟١ه‏ وقال: وبعد انصراف فهد بك السعدون من اللواء لا بد 
أن الحكومة عينت خلفا له. إلا إننا لم نهتد إلى معرفة خلفه وبقينا نجهل ذلك حتى 
عينت الحكومة شبللى باشا متصرفا للحلة مرة ثانية . 

(5) أنظر عن حالة الانفصام بين أهل الحلة وبين السلطات الحكومية: الشعر في الحلة 
ص - 7١‏ 


نض 


أرجو أن يضيف فائدة أو يسد نقصأ. خاصة أن ثورة السابع عشر من تموز 
القومية التقدمية فسحت المجال واسعاً للمؤرخين والأدباء للكتابة في تاريخ 
العراق بشكل علمي وموضوعي دقيق. 

الحكام والولاة والمتصرفون: 

١‏ - مراد حلبي: تذكر المصادر أنه كان يحكم الحلة أواخر القرن 
الثامن عشر الحاكم (علي جلبي)*2: وحين مر الكتخدا2"0 (علي باشا)2”) 
بالحلة سنة 1049م وهو من طريق عودته من حملة عسكرية قام بها على 
بعض عشائر عنزة في مقاطعة الطهمازية9». شكا إليه أهل الحلة من 
ضابطها (علىي جلبي) هذاء فعزله وعين مكانه (مراد جلبي)20©. فمراد 
جلبي إذن أول حاكم للحلة في القرن التاسم عشرء إلا أن المصادر لم تذكر 
المدة التي قضاها في امارة الحلة. 


١‏ - محمود آأغا السفاك : حكم تعد مراد الحلبي : وقد عرف عهده 
بالظلمء واتسم سلوكه بالتعسفث والخور: ولعلنا نلحظ من تسميته ب 
(السفاك) ما يؤكد تعسفه وظلمه. مما اضطر الشاعر محمد بن الخلفة 
الحلي(١2‏ إلى أن يشكو أمره. إلى (الإمام علي) ويفصل له ما نزل ممدينة 


(0) (علٍ جلبي) هذا من أسيرة آل عبد الجليل التي كانت تحكم الحلة منذ بداية القرن الثامن 
عشر. وهي أسرة بغدادية الأصل, سكنت الحلة وبقي أبناؤ ها ذوي نفوذ إجتماعي كبير 
فيها في القرن التاسم عشر. وقد مدحهم الكثير من شعراء الحلة بقصائد كثيرة تدل على 
نفوذهم الواسع ومنزلتهم الرفيعة. أنظر عنهم: شعراء الحلة .59/١‏ تاريخ الحلة 
37/1 . 

(5) الكتخدا: تعني معاون الوالي أو نائبه. وقد تلفظ أحياناً الكهيا أو الكتخيا. 

410 (علي باشا): هو صهر الوالي (سليمان باشا الكبير) تولى الحكم بعد وفاته سنة 1805م. 
واغتيل وهو يصل الفجر سنة 1805م انظر: مطالع السعود- مخطوط- الورقة 188» 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث, ص؟9؟5- 1؟5. 

(4) الطهمازية: قرية تقم غرب مديئة الحلة تابعة ها, 

(9) تاريخ العراق بين احتلالين 5//ا21 تاريخ الجلة 2.0/1 .١‏ 

- هو محمد بن اسماعيل الحلي الملقب بإبن الخلفة. ولد ببغداد أواخخر'القرن الثامن عشر‎ )٠١( 
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الحلة, وإجتياح المماليك وجلودهم لها إثر فشل تمردها على السلطة وتأييد 
أهلها لموقف قبيلة الخزاعل الماوىء للحكومة. وقد بدت رنة الحزن 
والأسى واضحة في قصيدته. فركب يروح بأهل المدينة من المبعدين عنهاء 
وركب أآخخر يتبعه. حتى أظلمت (الفيحاء) بهد بهجة وتكدرت بعد صفاء 
بسبب عامل قاس بليت به المدينة . فيقول: 


عليك أبا السبطين لا يمكن العتب إلى ومتى ذا الجور يحمله القلبُ 
أفي كل يوم في رب الهم والعنا يروح بئا ركب ويغدو بنا ركب 
واظلمت الفيحاء من بعد ببجة وكدّر من أفاقها الشرق والغرب 
بلينا ضحى في عامل فيراعه له عامل لا القعضبية(١'‏ والقضِيب9١١)‏ 
وقد ذكر أحد المعاصري.35) ف مخطوظة له والذي قدّم لهذه الأبيات: 
أن مم المدينة ا مسمي (محمودا اغا السفاك) /بعد أن فتك بأهلها وهدم 
دورهاء أسر عدداً كبيراً من رجافادونصائها-وأرسلهم إلى بغد! ليوزعوا 
بين البلدان, ١‏ ]| إلا أنه قتل بعد ذلك .قئلة شليعة كبا وصف حال الأسرى 
وهدم دورهم بقوله «حتى أتوا بأعيانها مَقَرَنِينَ بالأصفاد بلا راحلة ولا زادء 
كأنهم أسارى بين الأجناد. .. ففعل بهم من لا يقر بالمعبود ولا يعترف 


والنتقل به أبوه وهو طفل إلى الحلة. فنشأ بباء وكان يحضر محالسها ودواويهاء وتفتقت 
فيه روح الشعر حتى صار من أشهر شعرائها في تلك الحقبة. وتوفي فيها سنة 
/41١ه/5‏ 18م بالااعون. وقد ذكر اليعقوبي في (البابليات): «إنه كان له ديوان 
شعر تادر الوجرد» إلا أنه فقد. وهو صاحب البنود الشهيرة» والتيى منها بندء المعروف 
والذي مطلعه: 

ألا يا أييا اللائم في الحب.. دع اللوم عن الصب ... الخ. أنظر ترجمته في 

البابليات ؟1/ة؛- مه 

)١١(‏ القعضبية: نسبة إلى رجل يعمل الأسنة في الجاهلية تنسب إليه أسنّة قعضب. أنظر: 
لسنان العرب- مادة (قعب). 

(1) مجموعة آل السبد سليمان (المخطوطة) - الورقة 81. 

)1١*(‏ هو السيد داود بن السيد سليمان الحلي المتوفى سنة 185١1ه/1816م.‏ وهو جد 
الشاعر السيد حيدر الحلي. ١‏ 


نض 


باليوم الموعود ومن تسمى بعكس إسمه محمودء فهدمت الدور وهتكت 
ساود فأخحذه الله أخل عزيز مقتدر. .. ا 
شر قتلهم9؟ "2 , 

# - الحاج طالب آغا: تولى الحاج طالب آغا(*2 أمارة الحلة بعد 
وفاة الوالي عبد الله باشا0"'© وهو الذي انيطت به قيادة القوة التى كانت 
تحت إمرة العتكنا زعممد الغا معاون داوة باشا والمنشق علية قلا اقول 
الكتخدا المنشق على الحلة سنة ٠54١1ه/1874م',‏ استدعى الوالي 
داوود باشا الحاج طالب آغا واتحذه مستشاراً له بدل محمد أغاء ثم أصيب 
بالطاعون فمات به40١23‏ سنة 7845اه/ ١‏ 1481م. 

؛ - سليمان آغا الأربلي: تولى سليمان آغا الأربل أمارة الحلة أيام 
ولاية داوود باشا على العراق(*2. وكان الأمبلي, متعسفاً ظالاً شديداً على 
أهل الحلة. حتى ذكر أحد الم رخين” '"© عنه قائلاً: «إن بيك الحلة وواليها 


4١ مجموعة آل السيد سليمان (المخطوظة) الورقة‎ )١4( 
الحاج طالب أغا هو والد المؤرخ العراقي (سليمان فائق) مؤلف كتاب (تاريخ بغداد,‎ )16( 
وتاريخ المماليبك- الكدلة ضد) وغيرهتا واحد متصرفي الحلة في] بعد,‎ 
توفي عبد الله باشا والي بغداد سنة لاقام‎ )15( 
إتخذ الكتخدا (محمد آغا) من" الخلة مركرًا “لاعلان..عضيانه على الوالي داود باشا سنة‎ )1 
14ه/1811امء بعد أن استولى عليها. وقيل أنه دخلها باستدعاء من أهلهاء‎ 
وإخم أزروه وأقسموا له مين الاخملاص فحدنت معارك دامية بين جيش محمد آغا‎ 
.ها1؟14١ وجيش الوالي بقيادة الكتخدا (أحمد باشا). إنهزم بعدها محمد أغا أواخخر سمنة‎ 
أنظر: تاريخ العراق بين احتلالين 788/5- 584, أربعة قرون من تاريخ‎ 
العراق. ص78 ط". ش‎ 
.11١ -١؟١ص تاريخ بغداد»‎ )14( 
وهو أخير الولاة المماليك فيه‎ .181١ - ١45 ثولى داود باشا حكم العراق بين سنتي‎ )19( 
: ينظر عن ترجمته وسيرته‎ - 
داود باشا والي العراق للدكتور عبد العزيز سليمان نوارء داود باشا وناية‎ 
المماليك في العراق. للدكتور يوسف عز الدين.‎ 
لقة هو الشيخ محمد حسين بن ن الشيخ علي كاشف الغطاء. ولد سئة /ا/181ام. وتوقي سنة‎ 
. هوام‎ 


عض 


سليمان أغا الأربل كان قد نصب على باب دائرته جذعاً. وكان يأمر 
جلاوزته أن يصليرا به قل عون خط عله من اع الى عا مان 
هذا الحاكم كثير الشكوك والهواجسء حتى أنه عندما رأى تضامن الحليين 
واتحادهم فيم| بينهم وابتعادهم عن دوائر الحكومة. عزا ذلك إلى الشيخ 
موسى كاشف الغطاء”""2 فأمر باخراجه وعائلته من الحلة. لأنه عده خطراً 
عليها2'"0. فاستاء الحليون من ذلك استياء شديداً. حتى وصف الشاعر 
صالح التميمي - وكان مقي في الحلة حينذاك - ذلك الإستياء. وموكب 
خروج الشيخ موسى من المدينة بقوله : 
يمن تفخر الفيحاء والفخر دابيا قديماً وعتها سار موسى بأهله 
وغادرها من بعد عز ومنعة ااتخاذر كيد السامري وعجله 
وقيل أنه عندما بلغ بيتا الثميم مسافم/الوالي داوود باشا استدعاه 
وسأله عنما سمع عنه. أنه اعتذر عن ذلك. وتنصل» وروى له البيتين بعد 
ان حرفهما. واجابه اي قلت: 


ريت بأبي داوود 1 بابتل وألبتها بالأمن بردة عدله 
وكانت قدهاً قبل موسى وقبله تحاذرٌ كيد السامري وعجله*5») 


(١؟)‏ العبقات العنبرية (مخحطوط) مجلد ؟. الورقة ١#‏ . 
(15) الشيخ موسى بن الشيخ جعفر بن خضر الجناجي صاحب كتاب (كشف الفطاء). 
المؤلف والفقيه المشهور. 
أنظر: عن ترجمة الشيخ جعفر طبقات أعلام الشيعة ؟/44؟- ؟78. 
(9؟) أنظر: نبضة العراق الأدبية. ص64. 
(4؟) ولد الشاعر صالمح التميمي في الكاظمية سنة 9٠8١١1ه/1/75م.‏ ومات أبوه وهو 
صغير. وعندما نشأ هاجر إلى النجف فدرس فيها وبعدها سكن في الحلة حقبة من 
الزمن حتى استدعاه الوالي داود باشا إلى بغداد وعينه موظفاً وأسند إليه رئاسة ديوان 
الأنشاء العربي. وتوي بيغداد سنة لحكلاه/ مهام 
أنظر عن ترحمته: ديوان صالح التميمي صفحة ب- قء نبضة العراق الأدبية, 
ص؟لا- 88. 
(54) نبضة العراق الأدبية. ص84. تاريخ الحلة 1/ه"١.‏ 


نخس 


كما أن الشاعر السيد حسين الحكيم الحلي20, هو الآخر وصف 
تعسف الحاكم سليمان آغا شرا الشيخ موسى مع عائلته ظلًا وعدواناً. 
فكتب قصيدة طويلة أرسلها | لى الشيخ موس يصف فيها تفجعه لفراقه, 
ذاكراً أن عمل الحاكم لا يعدو كوله تعسفاً وإجحافاً. وإن عمله أدمى 
قلوب الحليين حزناً 0 ماقي الشاعر قرمحة. وعينه غارقة بدموعها. 
وفؤاده شبت فيه النيران» وأنه لن يستفيق من ذهوله وهواه حتى يعود. لآنه 


رب الندى وابن 


لا تسل بعد ما جرى عن فؤادي 
وانتفضاعي بالجسم وهو عليك 
كُ تاد ومسل مسيع ذا ادير 
ما شجانني العقيق بعد 6 نواكم 


المعالي الذي تخفق عليه أعلامها. للسمعه يقول: 


فهو خلف الظعن المسوق مشوقٌ 
وهوفي لحة الدموع غريق 
بعدهم والفؤاد وهو ريق 
الخيال الظروق 
بكم بعد ذا الغروب شروق 
مكثنف في الموى وهذا طليق 
كل-ربع حللتموه عقيق"'") 
فى _خروق؛ الأسماع مني مروق 
لي وأصحو وذو الهوى لا يفيق 
ولإعلامها عليه خحفوق"" 


إذا زاره 


وفي أيام هذا الحاكم انتفض الحليون ضد السلطة. وعاضدوا 


0 


الشاعر السيد حسين الحكيم آل السيد سليمان (11575- 1785ه) ولد ونشأ في الحلة 


وترعم أسرئه وكانت له علاقة بولاة يغداد وأمراء الحلة. وكات يمارس مهنة الطب 
على الطريقة القديمة» لذلك لقب (بالحكيم). 
ينظر عن ترححمته: تراجم أدباء الأطباء */1لا- #الا. شعراء الجلةى 


ع 
0 


(8؟1) شعراء الحلة. 5/5١؟,‏ 
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العقيق: واد في الحجاز طالما ذكره الشعراء في مقدمات قصائدهم الطللية. 


الكتخدا محمد اغا المنشق على الوالي داوود باشاء وطردوا الحاكم سليمان آغا 
من الحلة ونصبوا مكانه صالح آغا(؟"©». 

68- صالح اغا: وهو من أبناء الحلة ورؤسائهاء عيله الحليون2"0 
حاكًا عليهم بعد خلع حاكمها سليمان اغا سنة ١11741ه/1878م.‏ وذلك 
حينا ضيق الوالي داوود باشا على مدينة الحلة. وأوعز للعقليين من أفراد 
حامية الحلة العسكرية بإطلاق أيديهم في المدينة. فأكشروا من الفساد 
والتعسف فيها. فْضْوٌ فشى الحليون عصا الطاعة على على الحكومة وطردوا حاكمها 
المشار إليه واختاروا من بيهم صالح آغا حاكمًا عليهم”©., ثم حاصروا 
الحامية العسكرية. وأحرقوا أبوامهاء وتمكنوا من إفتحامهاء وأبادوا أكثر 
أفرادها”” , ولم تبدأ الحالة إلا بعدمعازك اميت أكثر من سنتين790 , 

2-5 إبن السياف: كان ابن السياف) حاكمًا على الحلة أواخر ايام 
الوالي داوود باشا. وعندما سداء الوالي (على رضا اللاظ) إلى بغداد سئة 
مام عزله2 "© , 

٠‏ - ابن النائب محمد أسعد: عينه الوالي (علي رضا) حاكيًا في 
الحلة بعد عزل سلفه (ابن اده وهو أموي النسب(*9©, 


ب اخاج أفندي الكردي: تولى حكم الحلة بعل (ابن النائب)» 
«وكان ظلوماً غشوماً كان قل استعان به داوود باشا في عهده على نبب 


(9؟) الرورض الأزهر ص١١‏ . أعيان الشيعة. 8/5١5؟.‏ 

(70) ذكر مصطفى الواعظ: أن صالح آغا ادعى أن فرماناً صدر له من الباب العالي بتعيينه 
واليا. وبعزل الوالي داود باشا. الروضص الأزهر ص١ .١‏ 

(1”*) أعيان الشيعة. #5/م١؟.‏ 

(95) الحصون الميعة (مخطوط) - المجلد الثاني الورقة .4٠١‏ تاريخ الحلة -١"5/1‏ ل١.‏ 

(*”*) العبقات العنبرية (مخطوط) - المجلد الثاني- الورقة ع 7«- /#9, 

(8*) تاريخ الحلة .١10/15‏ 

(©*) المرجع السابق .١140/١‏ 
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أموال الناس ومصادرتها0©”0 وف أيام هذا الحاكم ثارت الحلة ضد حكم 
والى بغداد (علٍ رضا) وجلاوزته"”© في الحركة المسماة ب (ثورة 
الجريبية)1*©. ولعل هذا الحاكم هو الذي تحدث عنه مفتي الحلة مصطفى 
الواعظ. وم يذكر إسمه وقال عنه: إن أهل الحلة «هجموا عليه ليلا في 
قصره وألفوه نائمًا مع ندمائه تحمورفا من سكرهء فقتلوه شر قتلة. . . وأتوا 
به فصوي عل وجهه مضمخاً بدمهء فاستراح الخلق من ظلمه)9"" , 


بغدادء وأحد جلاوزة الوالي علي رضا ومن المتنفذين عنده('؟؟. 

٠‏ - خلف آغا: وقد عين (خلف أغا) لحاكمية الحلة أيام ولاية 

نامق :باشا الاولى(7؟» على العراق سنة م11758ه/١1861م.‏ وتذكر المصادر: 

أن الحليين كانوا يكرهونه كرهاً شديداً». لأنه كان أقسى حاكم عرفته الحلة 

حتى ذلك التاريخ. وقد ذكر الثناوي قتاريخه الكبير عن ظلم خلف أغا 
.هذا وتعسفه2©9. فقد كان يتعقبه أبناء الحلة لتجنيدهم أيام ولاية (عمر 

باشا السرذار) في بغداد سنة 1817م كر الاين برقي كيرا : 

مما جعلهم يقولون عن خلفُ أغا؛ وعن..ترصده :بهم في كل مكان بعبارة 

(5م) تاريخ العراق بين احتلالين 91/5" . 

0م تاريخ الحلة .140/1١‏ 

زم) أدب الحلة: (مخطوط) صص٠4.‏ تاريخ الحلة 140/١‏ و (الحريبية) اصطلاح يطلق 
على الناس الذين يظلمون بإسم الحكومة . 

(ؤو*) الروض الأزهر. ص"1١‏ . 

(40) ذكر الأستاذ جعفر خياط: أن عبد القادر كمركجي عمد إلى تعيين أقاربه, فتوسط لدى 
الوالي علي رضاح بتعيين أخيه صالح «اليأ على البصرة؛ وأخيه الثاني - دون أن يذكر 
إسمه - والياً على الحلة. فعاد الأخوان يحملان الأموال إليه وبجبيان الواردات لخزائن 
أخيهما لزيادة أمواله الطائلة . 

صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة. و 
)41١(‏ تسلم نامق باشا ولاية العراق للمرة الأولى بين سنتي -١88١‏ ؟1887م. 
(7غ) تاريخ العراق بين احتلالين , ل من تاريخ الشاوي » ص؟ ؟, 


حيرض 


«خلف اغا بالعئق)9؟2 لكثرة تعقبه 0 فكأنه 0 هم حتى 
في رؤؤوس النخيل, ٠»‏ فهر وراءهم حتى لو فروا | لى الريف 0 
البساتين» كيا أنه كان يعاقب المتهمين منهم بفرض التحئيد عليهم؟؟). ر 
يدانا يداعي سين 
الحلة للمرة الأول أواخخر ! ولاية قر باشا الععرد ايع ص العراق سنة 
ا اه/مدمامء وهو من دروز سورياء جاء إلى العراق مع الوالي غمر 
باشا السردار عند تعيينه والياً على العراق سنة 881١م.‏ وفي أيام شبلي 
العريان سرق الكنيس اليهودي في الحلة, فعاقب الكثير من أهل المدينة 
وحاول تخريمهم لمن المسروقات بعد“ فشله في معرفة السارق الحفيقي , 
فشكل الحليون وفداً لمقابلة والي ابغداد» وَشِْرححوا له الأمرء فاقتلع الوالي 
بأقواهم , وكتب له بالكفف عن تصر فائو _ نقله من الحلة )2 , 

ومن الجحدير بالذكر أن. الحاكم شبل العريان هو الذي حاول خلال 
فترة حكمه هذه القضاء على نَمُوذ 72 الخراعل ف منطقة الديوانية 
عدا كما 0 بكيديم (مطلق بن كريدي)؛ حى 4 أ 0 
52 في قضاء الشامية سيدا أساليب الخيلة 0 فقد 0 
مؤمناً نهم باسطاً هم العهود والمواثيق , 9 أنه حين اجتمعوا عنده. نكث 
بتلك العهود. وغدر بهم. فألقي القبض عليهم. ثم سفرهم إلى بغدادء 
ومنبا نوا مع زعيمهم مطلق إلى خارج ألعراق وذلك سنة 
ل ل وقتل هناك ف منفاه. وكان ذلك أيام ولاية نامق 
باشا ألثانية على العراق, 
(49) تاريخ الحلة. ,١4"/١‏ 
(4:4؛) المرجع السابق. 2١49/1١‏ 


(46) المرجم نفسه. .144/١‏ 
(45) تاريخ الديوانية. ص 4ع. 


ايض 


وقد حزت هذه الحادثة في نفوس العراقيين كثيراً» وخاصة أبناء بغداد 
والفرات الأوسط. لذلك استشاط الشاعر السيد صالح القزويني”"؛)غضبا . 
وأثاره غدر الأتراك بالزعماء العرب. فقال متألما: 


رتم لخلرة الشركة عل ترضة 
لأمل النبى ان من شيم الترك 
وما حلت حتى سرت في الفلك أنني 
أرى الفلك الأعلي يسلرٌ في الفلك 
ولا نظمت الملك بعد بناده 
بحد المواضي نظمك الدر في السلك 
سعوا سعي موتور بواتره وقد 
حذوا حذو دان مسفميكن 35 عك 
وإنك م تجبح إلى الشاح ميا 
كام اجط دارا للم خوفاً من الفتك 
ووافيتهم لما دعوك ومسا-وفوا 
نتهدك .قدما والموائثيق في الصك 
ولااعجب من غدرهم بُقد أمنهم 
وكم مضحك قولاً ومن فعله مبكي 
يلوح لعيض سعد شمس خزاعة 
بسوجهك شل ليشن لكن بلا دلك 
بعون اله الناس مهم بلاشك 
(410) الشاعر السيد صالح القزويني: نجفي الأصل ولد فيها سلة 8١٠١١اهب‏ ورحل إلى 
بغداد في شبابه. وسكن فيها حتى وفاته سنة /8:1١اهه.‏ وهو والد الشاعر السيد راضي 
القزويبي. له ديوانان من الشعر ما يزالان مخطوطين في مكتبة الآثار العراقية ببغداد 
الأول بإسم : ديوان السيد صالح القزويني تحت رقم 21887 والثاني بإسم: الدرر 
الفروية في مدح العثرة المصطفوية نحت رقم .5١944‏ 


يفف 


وإن العيلا والمجد والحلم والندى 
سجحنتك فد واق على جرف الهملك420:) 


لكن آمال الشاعر تبددت ولم يطلق سراح السجين. 

١١‏ - توفيق. يك: : خلف توفيق بك شبلي العريان في حكم الحلّة. 
وقد عين متصرقاً في لواء الحلة بعد إصدار الوالي (مدحة باشا) التنظيمات 
الإدارية الجديدة سنة 1859١م.‏ فكان توفيق بك أول متصرف للواء الحلة 
بعد تلك التنظيمات*؟2. وتوفيق بك هو ابن احت الوالي (مدحة باشا). 
لكن أيام هذا المتصرف لم تدم طويلا» بل سرعان ما قُتل في السنة نفسها 
حين توجه إلى عفك والدغارة لمحاربة. عشائرها المعروفة بقوتها وصلابة 
شوكتها بين عشائر الفرات ومعه ثلاك آلافَ,جندي ليحصل على الضرائب 
المتأخرة على تلك العشائر والق) أبثت دفعها بحجة تلف المزروعات في 
السئوات الاخيرة بسبب الفيضانات جوجتمب. فتصدت له تلك العشائر 
وقتلته 00 


بك. ! ا ع سد اليه 0 
لانه كان 0 لكن الوالي (مدحة باشا) طلب منه أن يتسلم 


(14) ديوان السيد صالح القزويني (مخطوط) الورقتان -11١‏ ؟١1.‏ 
(هة4) صار لواء الجلة بموجب تلك التنظيمات يضم أقضية الديوانية والسماوة والطندية 
والنجف والشامية . 
أنظر: تاريخ العراق بين احتلالين. /1770/10. 
(690) ينظر عن تلك الحملة ومقتل المتصرف: 
مذكرات مدحت باشاء ص -1١16١‏ 2169 تاريخ الديوانية -8١‏ 4ه مجلة 
(العدل) النحفية - مقال حمدري الساعدي- العدد/١.‏ السنة/١‏ آب مكقلق 
ص4؛؟. 
)8١(‏ من شهر جمادي الثانية إلى ذي اللحجة من عام 14856١اه‏ (1854م) أنظر: تاريخ 
الحلة 146/1١‏ تاريخ الديوانية ص 4ه. 


ريغف [المؤرخ الغربي - ج١٠‏ - هلا١]‏ 


متصرفية الحلة التي كانت تتبع لها الديوانية وضواحيها ريث) يستقر الأمن» لما 
يتمتع به السعدون من مكانة لدى العشائر العراقية. فَقَد كان تعيينه تهدثة 
للخواطر لأنه عراقي عر بي معكزن بقومه 9 *ك فلا تحقق الإستقرار على يدهم 
استعفى من الوظيفة فأعفاه الوالي*». ومن الجحدير بالذكر ان (فهد 
السعدون) هو والد (عبد المحسن السعدون) رئيس وزراء العراق 
الاسيق 259 


١:‏ - مظهر باشا: عينٌ لمتصرفية الحلة بعد فهد السعدون منقولاً من 
متصرفية السليمانية**) سنة 11785ه/1859م. 


6- سليمان فائق: وفي أواخر سنة 1585ه/1859م عين 
سليمان فائق متصرفا في لواء الحلة2؟2. 


(؟6) فهد السعدون هو من شيو قبائل المنتفقلك البارزين» وتولى رئاسة تلك القبائل عدة 
مرات. وقد منححه الدولة الغثمانية 'لقبّرباشا سنة 1855م. توفي سلة 
0/5 ه. وقد ذكر (لطفي جعفر) تمؤلفك كتاب (عبد المحسن السعدون): 
إن فهد السعدون والبد عبد اللحسّن اللسعتدون. تولى متصرفية الديوانية سلة 
0ه نقلا عن .كتاب. (ذكرى السعدون) لعلي الشرقي,. وهذا غير صواب 
لآن مركز المتصرفية سنة 1/858 :كان في" اللحلة' وَليسنَ-.في: الديوانية . 

(69) تاريخ الديوانية» ص 24. 

(4©) عبد المحسن السعدون» ص١1‏ لت 

(8ه) تاريخ العراق بين احتلالين 57/10, وجاء فيه: وقد عهاد بمنصب متصرفف 
السليمانية إلى (قربي باشا) متصرف لواء الحلة الأسبق. (إلا أننا م نعثر عل مصدر 
آخر يذكر إسيم قربي باشأ أو تاريخ توليه متصر فية الحلة). كبا جاء فى في المرجع نفسه 
7/7 أن عتصرف البصرة (راشد باشا) توفي أثناء عودته من الكويت فعين مكانه 
(خليل بك) نقالّ من متصرفية الحلة إلى البصرة. وعبن معاونه (سعيد باشا) متصرفاً 
للواء الحلة. (ومم أجد لهذين المتصرفين إشارة ما في مرجع آخر غير كتاب الفراوي 
هذا. كا لم يذكر الأستاذ الفراوي تاريخ توليه! متصرفية الحلة. على أنه من المستبعد 
أن يكون المتصرف بدرجة (بك) ومعاونه بدرجة (باشا) لا لهذه الألقاب من أهمية كبيرة 
في تلك الحقبة. تحدد على أساسها منزلة الموظفين في الدولة . 

(8) تاريخ العراق بين احتلالين» 1944/1. 


تيف 


5 - محمد رشيد بك: تولى متصرفية الحلة سنة /15741ه09 , 

١١/‏ - محمد باشا: تولى متصرفية الحلة سنة 119584ه62), 

- مظهر باشا: ألذي تحول إلى متصرفية الحلة -مرة احرى عام 
8ه منثقولا إليها من متصرفية كربلاء» بعد أن تحولت كربلاء إلى 
قائمقامية بلواء الحلة**), 


4 - مراد أفندي العربي: ألذي فتح باب التبرع لجمع المال لبناء 
المدرسة ألرشيدية الأولى في الحلة20. وقد ذكر الفراوي ان (مراد أبو 
كذيلة) تقل إلى متصرفية الحلة سنة ٠1184ه/1417م.‏ وهو زوج نائلة 
خاتون صاحبة الأوقاف والخيرات المعروفة بإسمها(''2. ونرجح انه 
هو المقصود بمراد ألعربي لأنه لم يرد من: خكامها بهذا الإسم غير مراد العربي 
هذا وفي نفس الفترة الزمنية إلا اننا نعتمّدٍ أن تاربخ توليه المتصرفية كان 
سنة 11489١اه‏ كما جاء في جريدة الزوراء_لا سنة ٠9١١ه‏ كا ذكر 
الفراوي . 


٠‏ - شبلي العريان الدرزي: ثم تولى شبلي العريان متصرفية الحلة 
مرة ثانية سنة ٠8١1١ه‏ وحين وصوله وتسلمه المتصرفية حاول أن يعاقب 
الذين وقفوا ضدهة من الأهالي في قضية ألكنيس اليهودي أثناء ولايته الأولى . 
إلآ أله عدّل سيرته بعد ذلك وحاول أن يسترضي الأهلين ويختلط مهمء 


فصار محضر مجالسهم ودواوينهم . وقد بقي ف الجلة في هذه المرة حوالي 


(89) جريدة الزوراء. عدد ١7‏ تشرين الأول /17841اه, 

(4ه) جريدة الزوراء- عدد /ا محرم 44؟اه., 

(69) جريدة الزوراء- عدد غ حمادي الآخرة 49؟اه. 

(50) جريدة الزوراء- عدد 041. ١١‏ رمضان 84؟١ه.‏ تاريخ الحلة .١40/1١‏ وجاء في 
المرجم الأخير (أن المدرسة الرشيدية التي هي في داخمل سوق المرج وذلك سئة 
8ه وكانت قبلا تسمى بالمدرسة الزيئبية. والمظنون أنها من مدارس الحلة القديمة 
إبان نبضتها في القرون الوسطى). 

(51) تاريخ العراق بين احتلالين. 71/48. 


يض 


سنتين» توفي على أثرها بالطاعون اوائل سنة ؟1945١ه0"©.‏ وفي رواية: ان 

السلطة هى ألتى دسَّت إليه السه"© بسبب ما ذكر عن اختلاطه بالأهالي 

ومحماراته لهم ثم: إلتفافهم حوله "2 , وهناك من يرجح سببا موته إلى 
ما أشيع عنه أنه رفض فرض ضرائب إضافية وغرامات مالية على الأهلين 
ما كانت تطلبه منه حكومة بغداد2'*2, مما أزعج الحكومة وأقلقها 

فاستشعرت الخطر مئه فعمدت إلى التخلص منه. 

١‏ - حسام الدين افندي: في أوائل سنة 47١١ه‏ تحوّل مركز 
اللواء من الحلة إلى الديوانية» وصارت الحلة قضاءٌ تابعاً هاء فعين (حسام 
الدين. افندي) قائمقاماً فيهال”"». ويبدو أن هذا القائمقام كان على قسط 
والحلة وبغداد وأدبائها. ويبدو انه كان ذا تأثير في حياة المدينة وأهلهاء وعلى 
علاقة طيبة بهم بخلاف ما كانت عليّه. علاقات غالبية الحكام قبله من 
السلبية والنفور» حتى بلغ من ذلك أن الَنِيدحيدر الحلي أكبر شعراء الحلة 
في تلك الحقبة مدحه بقصيدة طويلة بليغة. _مطلعها: 

(55) تاريخ الحلة. 114 

(59) جاء في كتاب: تاربخ الديوانية. من 8:. أن إبنة. شبن العريان ذكرت أن والدها مات 
مسموماً. 

(54) تاريخ الحلة. .145/١‏ صور من تاريخ العراق ."81/١‏ 

(56) لعل السبب المباشر في تفكير الدولة بإزاحته وقتله إضافة لما ذكر من التفاف الأهلين 
حوله ورفضه فرض ضرائب إضافية هو خلافه الحاد مع والي بغداد عبد الرحمن باشا 
(1991- 98؟١اه)‏ على كثير من الأمور وعدم تنفيذه كل الأوامر الصادرة إليه. ثم 
اختلافه بعد ذلك مع نقيب بغداد, فاتفق الاثنان ضدهء وكتبا إلى الآستانة ذاكرين 
سوء تصرف هذا المتصرف وعدم امتثاله أوامر الحكومة وعدم تنفيذه تعليماتهاء كما أثارا 
مخاوفها بإخبارها أنه صار بهدد أمن الدولة وهيبتهاء مما حدا بالسلطة هناك بالايعاز إلى 
الوالي بإرسال من يقضي عليه بالسم أو القتل. فتم ها ما أرادت. وحين مات دفن 
بالجامع الكبير في الحلة . 


للمزيد عن التفاصيل - بنظر: تاريخ الديوانية ص9ه- .5١‏ 
(55) تاريخ الحلة ١9/1ا4١.‏ 


لضف 


اطلع شمس اللسراح ليلا أغيذ كأنه من نورها محسّدُ 
وبعد مقدمة غزلية خمرية رقيقة بلغت تسعة وعشرين بيتأ يعرح عا 
مدحه فيصفه بأحسن الصفات. ويضفي عليه أرق النعوت. بل يجعل منه 
الصورة المجسمة للعدل والشجاعة. وإنه السوط الذي يجلد ظهر الجور 
والسيف الذي يغلق رأس الباطل. حتى صار مثال الحق الذي تمتذي 
به(ملوك العصر) تمن جرى في مضماره يحاولون اللحاق بمجده. ولكن 
هيهات . لأن على من يطمع في عليائه أن يقف صاغراً يائساً لا يمتلك 
الوسيلة والإداة التي يمتلكها هذا (الخسام) القاطم العادل. وإنالعدل 
والشجاعة ليست هي كل ما يمير هذا الجاكم. إثما جمع إليها (المجد والندى 
والحمد والعلى والسؤدد) وغيرها من“المفائخِر لنسمعه يقول: 
با طالب العدل هلم ظافلا نهدل شخص قد حوه بلدُ 
أما ترى الفيحاء كيف أصبحاح وحور من ورائها مشرد 


على أن هفة الشاعر للعدل. وتجسيده ترجل ثم إقترانه بالجور المشرد 
يعكس إحساس الشاعر بفقدان العدالة؛ وبتفشي الجور. فالشاعر إذ يركز 
على بعض المقومات الاجتماعية فذلك يعني أنه يفتقدها من المجتمع فيتوق 
مع أحلامه إلى تحقيقها نم يستمرفي تبيان عظمة الممدوح ومزايساه فمشول: 
هذا (حسام الدين) بين أهلها أصبايح واللسلك به مقلد 
جرت ملوك العصر في مضماره ‏ لغاية للا عليه تبعد 


فجاء يجري سابقاً ما مسحت 
الكل كن يطسيع. ل علياتة 
فالمجد: إزث والسدئ سحية 
تبصر في رواقه محجباأا 
قد نخدمت أقلامه بيض الظبا 
سيف نكف الملك مله قائم 


غرّة علياه سوى العرٍّ ييد 
قفا صاغراً ليس إليها مصعد 
واللبيين سي «الساكه ميلد 
مشه «ولا حصساجب 0 السؤدد 
تصدرها عن أمسيره وتورد 
مقام خديه الطلا والعضد 


ثفف 


منزلتان ليس في كلييها 


أما عن سميّه السيف فيخاطبه 


إن تسرك رهة غييتسة 
وغييرة يتيريتك عسن شكله 
يا خير من زار العنسسناء ر 

اليكها سيارة مع الصبا 
سحارة الألفاظ بابلية 
بل كل معى جاهل قد غلا 
لا تحمد العود على قافيه 
العا 


انت قدم سيد ابناء 2 


يلوب عله الصارم المجحرد 


لاتتعشريااها اليد 
الها وات دهي سعد 
فمله في صدر الندي أسد 
طرف ولا ينطى فيها ملود 
علية أبراد الفخار جلدد 
ومنه ما 5 الببرد 3 يد 
تروق أحاديث الندى وتسئد 
فزار أزكى من نماه محتد 
بعمي ل دي لاعس 
أم الكسلام مثلها لا تلد 
بَوه, مهلها 

مااكل عود ف الأمور أحمد 
تاليا لسر لماك حرام 


إن تركيز مديح السيد حير ذا الحاكم يَلفت النظرء فنحن نعرف 


إن هوة كبيرة كانت تفصل بين حكام الجلة وبين 


وأن حبل الوصل كان مقطوعاً إلا ما ندر, إلا أن ما عرف به هذا الحاكم 
من عدل وعلم م يعهدهما شعراء الحلة والسيد حيدر منهم بالذات في حكام 
ا ا فشعر أنه طراز جديد من 


1 - طه أفندي: 


تولى قائممقامية الحلة أواخر سنة ؟195١ه»,‏ وبقى فيها سنتين(2"2, 
لو حر بعي 


فده 
(54) تاريخ الحلة. .١45/١‏ 


ديوان السيك حيار الخل, ا د 


اليف 


39 - محمد باشا بابان الملقب بالخديوى: 

تولى متصرفية الحلة سنة 1914١ه2'"2‏ للمرة الأولى. 

4 - شريف بك: 

لم تذكر المصادر غير السوهة “2 

هع - أشرف باشا : 

الذي عين للتصرفية الحلة بعد أن أعيد مركز اللواء مرة اخخرى إلى 
الحلة سنة 98؟١١ه.‏ وأنه هو الذي قام بتشتيت قبائل الخزاعل وآل شبل 
بعد تمردهم على الحكومة١'"2.‏ وقد ذكر (وداي العطية) إن (أشرف باشا) 
جاء بعد (محمد باشا بابان)7""© وهو غير صواب. فقد جاء في ديوان 
الشاعر (محسن الخضري)7" : «ولا نقن.متصرف الحلة (شريف بك وعين 
مكانه (أشرف بك) زاره جماعة فن' الأشراف بضمتهم صاحب الديوان فقال 
متصرف الفيحاء جاء عله كيذ كيت منعطفاً على متصرف 
فعدلت عن ذاك الشريف لأني أصبحت مشغوفا بحب الأشرف 4" 
(15) سالنامة بغداد لسنة 79484١هه‏ الحصون المنيعة (مخطوط) مجلد/؟ الورقة .١4‏ وقد جاء 

في (تاريخ الديوانية) ص57: أن (محمد باشا) جاء بعد شبلٍ باشا في “” كانون الثاني 

سنة 957؟١هء‏ وهو غير صواب فقد سبقه إليها بعد شبلي كل من حسام الدين أفندي 

وطه أفندي المذكورين. 
)١(‏ ديوان محسن اللنضري ص1456. أنظر بتي محسن الخضري في توديع شريف بك 
(171) تاريخ الحلة .141//١‏ الحصون الميعة (مخطوط) مجلد/؟ الورقة .١48‏ 
(79) تاريخ الديوانية ص"9". 

أبناء مجتمعه. كان على حظ وافر من العلمء توفي في النجف سلة 5 ٠ااه,‏ 

أنظر: ديوان محسن الخضري 1497- 145., غبضة العراق الأدبية 144- 1917. 

(4/) ديوان محسن الخنضري ص45١.‏ 


الحض 


5 - محمد باشا بابان الملقب بالخديوي: 


الذي تسلم متصرفية الحلة للمرة الثانية في 9؟ مارس 599١ه290.‏ 
وقد ذكر علي الخاقاني : أن محمد باشا المشهور بالخديوي كان متصرفاً في الحلة 
أيام ولاية (تقي الدين) الثانية على العراق بين سنتي 595١1-*70اه‏ 
وذلك حين مدح الشاعر عباس العذاري الحل'" الوالي تفي الدين. ثم 
عرج على مدح المتصرف المذكور بقوله : 
هذا تفي الدين والملك الذي خحخضعت طييسة عزه الأمراء 
وسعى به الشهم الغيور محمد ال متفسيرف المتسلد الاداء 
فلتفخسر الفيحاء فيه فإنه لقلوها هورحمة وشفاء 
وله مناقب كائرت تعدادها شهب السسسياء فا ها إحصاء 
و لتشكرن مصشعه بمجعارفد هي للمكارم 5 الورى أسماء 2317 

1 - محمد رشيد بابان: 

عين لمتصرفية الحلة في ؛ تشتزين الأول سنة ١٠٠*١ه‏ وكانت أهم 
أعماله فيها إنشاء بناية كبيرة جديدة ذات طائقين في الحانب الكبير (الغربي) 
من الحلة, وجعلها مركزاً للحكومة #7 وتقل”إليها جميع دوائر الدولة من 
(70) تاريخ الديوانية ص79 الروض الأزهرض46. 

(05) الشاعر عباس العذاري بن الشيخ علي ولد في قرية العذار إحدى قرى الحلة ودرس في 
الحلة والنجف. وحضر الدرس لدى جماعة من علمائهاء ثم عاد إلى الحلة ورحل 

. بعدها إلى بغداد فسكن فيها زمناً اتصل خلاله ببعض بيوتها العلمية والأدبية. كان 
شاعرا دقيق النظم حسن الخط. عمر طويلا ونس الكثير من الكتب. توي في الحلة 

سنة 1114ه/ 0١‏ 15م, 

أنظر: البابليات ج #/رق١1/‏ ص47 . 

(ل/الا» شعراء الحلة 7814/1. والطامش من الصفحة نفسها. 

(18) وقد بقيت تلك البناية مركز لدوائر الحكومة من الخلة إلى عهد قريب وإنها نقع في 
الجانب الأيمن من مدخل السوق الكبير من الحلة من جهة النبرء إلا أنه عندما شيدت 
بنايات جديدة لدوائر الحكومة ولركز المحافظة في عهد ثورة 17 تموز المظفرة. وانتقلت 
إليها المؤسات الحكومية,. أهملت البناية القديمة» ثم هدمت وصارت ساحة فارغة 
لم يشيد عليها بناء حتى الآن. 
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بنايتها القديمة في الجانب الشرقي من المدينة("©. كما أنه عرف ببعض 
إصلاحائه وباتصالاته بالأهلين. لذلك تقرب إليه بعض شعراء الحلة 
ومدحوه؛ منهم الشاعر السيد حيدر الحلي الذي قال مشيداً بإنجازاته ومنها 
بناية الحكومة الحديدة ومؤرخا إياها: 


ذا تحمد رشيد باشا بباني 
تزدهي في مقاصير لو للكسرى 
إنما (أصفع أتانسا بصصرح 
قد دعا الملك مطرياً أرخخوه 
يا عيون الفيحاء قرى بمولى 
وبه فاخري الممالك طراً 


شاد للحكم دار عز وتحصد 
تفلف قأل1. هده فرق حيدى 
من أتساه يجده جنة خلد 
(شاد بدر البهاء دارة سعد)(8) 
فيه يقذى طرف الخصيم الالد 
واستطيلي بعزة واستبدي007) 


لفق 


ملك 


لبك 


02 


8 - عبد الغنى باشا: 
«عين لمتصرفية الحلة أواخر سنة 17*٠9‏ له677, 


تاريخ الحلة ١18١/١‏ تاريخ الديوانية. ص54. وقد ورد في سالنامة بغداد لسنة 
0 ه: أن محمد رشيد بابان” تولى متصرقيّة- الحلة منة 17١١١ه.‏ ونحن ترجح 
التاريخ الأول (سئة ١٠٠١ه)‏ لأن معلومات السالنامات جمعت بعد سنين من تاريخمهاء 
وأن صاحبي تاريخ الحلة. وتاريخ الديوانية استقيا معلوماتهها من مناسبات معيلة 
وشواهد وتواريخ شعرية. 

ديوان السيد حيدر الحل 157/7.» لكن ناشر الديوان الشيخ علي الخاقاني قدم للأبيات 
بقوله «وقال وقد سأله (تحمد رشيد بابان) ان يصنم هذا التاريخ وهو سنة اه 
وهو سهو منه لأن محمد رشيد بابان جاء إلى الحلة سنة ١٠١ه‏ كنا هو معلوم 
وكما يدل عليه التاريخ الشعري من عجز البيت الرابع. ولعل الشيخ الخاقاني توهم أنه 
المتصرف (محمد رشيد بك) الذي جاء إلى الحلة سنة /781اه. 

البيتان الأخيران ذكرهما الشيخ يوسف كركوش في تاريخ الحلة ١/7ه1ء‏ وهما غير 
موجودين في ديوان السيد حيدر الذي نشره الشيخ علي الخاقاني. 

سالنامة بغداد لسنة 0٠6*١ه.‏ صص٠1١ء‏ كذا ورد في السالئامة. إلا أننا نعتقد 
أن مجيء عبد الغنى باشا إلى الحلة بعد سنة ٠٠١هه,‏ لأن سلفه محمد رشيد بابان 
جاء إلى الحلة في 4 تشرين الأول ٠٠١ه‏ وبنى فيها دار الحكومة وغرف باتصالاته 
وعلاقاته بالحليين ولا يمكن أن يكون هذا كله تم خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من تلك 
السنة وإتما معلومات اللسالنامة المجموعة متأخرة هي التي لم تضبط التاريخ . 


"54١ 


4 - صالح بك النفطجي : 

«من أشراف كركول. تولى متصرفية الحلة أيام الوالي مصطفى 
عاصم)57" , ْ 

٠م‏ - صالح بك الدلآل: 

وهو من كركول أيضاً جاء إلى الحلة بعد إنفصال صالح بك 
1 ل لي ” 5 
”١‏ - زكى بك: 

عبن في ه تشرين الثاني سنة 1#.8#ها*6, 

؟” - بيحبى نزهة أفندي: 

عين لمتصرفية الحلة في ١4‏ كانون الأول سنة 4:٠١ه'*".‏ وني عهده 
مات شط الحلة بعد أن غير محراه إلى شيط الحلة. 


6م - صالح باشا: 

عين لمتصرفية الحلة بعد تحى 'نزهة فى 58 مارت ١705‏ غربية00) 
اهم ش ط: 

#4 - محمود بك: 


عين لمتصرفية الحلة بعد صالح باشا في ١8‏ حزيران سنة ١١07‏ 
غربية؟» (908اه). 

هم - حلال بيك : 

خلف محمود بك في متصرفية الحلة في "١‏ كانون الأول سنة ١٠١10‏ 
١5م‏ الروض الأزهر ص .4٠7/‏ ككاقن وجاء تسميته فيه ب(النفتجى ). 
(64) الروض الأزهر ص١١4.‏ 
(86) تاريخ الحلة ١/؟8١.‏ تاريخ الديوانية ص 58. 
(85) الروض الأزهر ص؟١4»‏ تاريخ الحلة 1/؟16١,‏ 
480) تاريخ الحلة /١‏ نه .١‏ 


(84) الروض الأزهر ص١١4.,‏ تاريخ الحلة .197/1١‏ تاريخ الديوانية ص510. 


58 


غربية (8١1١ه).‏ وقد عرف عنه أنه كثير الوساوس والإعتقاد 
بالمجذوبين930 . 


5 - على رضا يك: 

الذي عين لتضرفية الحلة في + كانون الأول اسنة +18 غربية 
(109ه). وني أيام هذا المتصرف قرّر والي بغداد (الحاج حسن رفيق 
1881-84م) نقل مركز اللواء مرة اخرى من الحلة إلى الديوانية, 
وبقيت الحلة قضاء تابعا للديوانية حتى نباية الحكم التركي في العراق. ومن 
الحدير بالذكر أن هذا المتصرف عارض فكرة نقل مركز المتصرفية من الحلة 
إلى الديوانية معارضة شديدة؛ ورفم بهذا الشأن مذكرة إلى الوالي وضح فيها 
أسباب معارضته هذا النقل ذاكرا: أنه كيف يمكن نقل مركز المتصرفية من 
مدينة عامرة تحيط بها البساتين وأشجار الفاكهة/ والنخيل من كل جانب إلى 
قرية جرداء قليلة الكلأ والماء. إضافة إلى عدم وجود مركز حكومي في 
الديوانية يتسع لدوائر الدولة...ولا. كنات عسكرية كافية لحنودها. حيث 
توجد مثل هذه البناية الحكومية ‏ وكنات واسعة للجنود في الحلة. كما أن 
كافة موظفي اللواء لم يكونوا مرتاحين لهذا النقل. ولكن الوالي اصر عل 
رأيه. وغضب من المتصرف وعين بدله (واصف بك) محاسب أوقاف بغداد 
وكيلا لمتصرفية الديوانية. وحضر الوكيل إلى الحلة وأبلغ الموظفين بوجوب 
النقلء فلم يبق هم بذ من الانتقال إلى الديوانية فانتقلوا مع أسرهم 
بالسفن ومعهم وكيل المتصرف. فاضطر المتصرف (علي رضا) حينذاك إلى 
الاستقالة. ثم عبن الوالي بعد ذلك (موسى كاظم باشا) متصرفا في 
الديوانية(”", 


لام - عارف بك الألوسى: 


رفخم المراجع السابقة ‏ وبنفس الصفحات . 
(40) الروض الأزهر ص؟١4.‏ تاريخ الحلة ١7/1ه١-‏ 184, 


لوكا 


المتصرف السابق وذلك سنة 196ه0). إلا أن متصرف الديوانية غعضب 
منه بعد فترة» فعزلته حكومة بغداد("*2. وأسندت قائممقامية الحلة بعده 
إلى (راقم أفندي). إلا أن عارف بك برغم الفثرة القصيرة التي قضاها في 
الحلة. فإنه تمكن من الامتراج بأهلها وكسب رضاهم يسيب حضوره 
(قاسم بن الشيخ محمد الملا الحلي)7"* الذي قال يبنئه بمناسبة ختتان ولده 
بقصيدة بلغت أكثر من ثلاثين بيتأء بدأ بمقدمة حمرية غزلية جاء فيها: 
حيا فأحياالندامى بإيلئةالعشيب 

نمزوجحة يبلماه البارة القعلم 


حتى وشى فيه خيط الفجر من حسد 
ونم فيه الصبا بالمندل الرطب 

(1ة) تاريخ الحلة .١84/1١‏ 

فده امرجم السابق -1١65/1١‏ لاه١.‏ 

(*9) الشاعر قاسم الملا هو ابن الشيخ محمد الملا الحلي الشاعر والوشاح المعروف. ولد بالحلة 
سنة 0٠74١هب.‏ ودرس على أبيه فيها وعلى الشاعر الحاج حسن القيم. هاجر إلى الكوفة 
قبل واقعة عاكف وسكن فيها ردحاً من الزمن. ثم عاد إلى الحلة وتوفي فيها سنة 
لاه 

أنظر: البابليات ج*/ق؟/ص185. 
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8 - راقم أفندي: 

عين راقم أفندي لقائممقامية الحلة بعد عزل عارف الألوسى 5*0 
وهو مدير الأراضي السنية550) في الحلة. والذي كان يشغل فنضيه هذا ف 
إدارة الأملاك السنية مئل عشر سنوات. لذلك كان واسع النفوذ قاد 
مرموقة بين الناس. فأقبل عليه الأهلون. وصار يتوسط لمم في قضاء بعض 
أمورهم ف دوائر الحكومة. حتى مدحه قسم من شعرائهم منهم الشاعر 
(السيد جعفر الحلي)!"'1 الذي نعته بأحسن النعوت ووصفه بالعزم والحزم 
والمساواة حتى لم يعد في البلاد مظلوم ولا ظالم. حتى جمع عدله الشاة مع 
الذئب على صعيد واحد دون خوف أو وجل كإنما قد ظهر (القائم) المهدي 
المنتظر. لنسمعه يقول: 


ما جاءنا مثلك ينا 20 راقم 

قضي مضاء السسفه» .في .أمسره 
لىويثنك العاذل واللائم 
فليس مظلوم ولا ظام 

(44) ديوان قاسم بن الشيخ محمد الملا - مخطوط - غير مرقم. 

(ه4) تاريخ الجلة ١//ا8١,‏ 

(كة) الأراضي والأملاك السنية هي الممتلكات العائدة للسلطان عبد الحميد. وكانت لما 
تشكيلات إدارية خاصة وها مديروكت ولس إدارة ف بغداد. وأن مدراء الأراضي 
السنية لم يكونوا مخضعون للمتصرف أو القائممقام كبقية الموظفين الاداريين» إنما كانوا 
برجعون إلى والي بغداد مباشرة. 

(910) الشاعر جعفر الحلي: هو السيد جعفر بن حمد آل كمال الدين ولد في قرية السادة من 
قرى الحلة سنة لالا١١هد.)‏ ثم سكن الحلة ودرس فيها. رحل بعدها إلى النجف 
للدراسة إلا أنه أقام فيها بقية عمره حتى وفاته سئة 1718ه. 

للمزيد عن ترجمته - أنظر: مقدمة ديوان (سحر بابل), نبضة العراق الأدبية 
ص44١1-‏ 5ل ١ا,‏ ش 


>38 


الكساة ‏ والذئتب ‏ سواء بها 
كافا قد ظهر (القائه)ة" 
ولعل قضاء هذا المسؤول لشؤون قسم من أهل الحلة وتوسطه في 
إنجاز بعض معاملاتهم في دوائر الحكومة في بغداد والحلة هو الذي دعا 
الحليين وقسنًا من شعرائهم إلى إطرائه؛ وإضفاء النعوت الكثيرة عليه. فهذا 

الشاعر (محمد القزاز) :الملقب (بالتبريزي)”5") يعترف بفضل هذا الحاكم. 

رأنهد كفب عه .عشلة كان حاترا تهمرنا يسبها؛ وبذلك مله منّهُ لن 
بنساها فهو يقول: 
ا خانينا” يعون انود اكيباما 
وللمكارم وللعيراك. إنبيانيا 

كشفت لي أنت يا مولاي معضكلة 
قد كننك فيها حزين القلب ل 

أحسنت في كشفها عبني متداقيعة 
بأد هيا بلإحسان إحسنا 

متني فكة: ميا ركان 2 

رضمى ينيم مين ارهن رحمانا«'' 

إن هذه المدائح تدل على مكانة هذا الحاكم الخطيرة ا 
علاقته الوثيقة مهم وخورة مكانته لديهمء وبما يدل على تلك المكانة ان 
فسا من ال القزويني الشعراء قد مدحوا (راقً) هذا. فقد مدحه الشاعر 

(4ة) ديوان (سحر بابل) صن/ 40 . 

)9 الشاعر محمد القزاز الملقب بالتبريزري. ولد في تبريز بإيران سنة #«74اهه. هاجر في 
شبابه إلى العراق. فسكن الحلة؛ وكان بمتهن بيع القز والابريسم والحرير لذلك دعي 
(بالقزاز واتقن العربية حتى تمكن منهاء ومن كثرة اتقانه لحا واختلاطه بمجالس الحلة 

وأنديتها الأدبية صار شاعراً مشهوراً من شعرائها وكان يغلب على شعره طابع المرح 
والهزل والغزل. توفي في الحلة سنة 17؟70اه, 
ينظر عن ترحمته : البابليات ج */ق١/رص؟لا-‏ هلا 
)٠٠١(‏ مجموعة تراجم العلماء (مخطوط) ص58, 


كم" 


(السيد أحمد القزويني ١!)‏ ''2 بقوله يهنئه بعيد الفطر: 
رقمتا سرود الفرحتين لراقم 

م يحص بعضاً من علاه الراقم 
عيدان ‏ فيه للولاية أكملا 

فلها ماء ولنا السرور ملازم'"١٠١‏ 


فإذا عرفنا انه ندر أن مدح من شعراء آل القرويني أحدأ من الحكام 
أو الناس - لكانتهم المتميزة في الحلة في تلك الحقبة - تبين لنا أهمية هذا 
المديح لراة قم أفندي. 

9 - شوكة بك بن رفعة بك: 

عبن لقائممقامية الحلة بعداراقم أفتدي/أواخر سلة ١٠١ه‏ وتذكر 
المصادر أن بداية عهد شوكة بك في الحلة اكات متسمة بعدم الاستقرار 
والفوضى التي كانت تعم الجلة وضواحَيهاة؛''2. وبإضطراب حبل الأمن 


)٠١1(‏ الشاغر أحمد القزويني هو إبن السيد ميرزا صالح بن السيد مهدي القزويني الكبير. 
ولد في الحلة سنة /1مم78اهى ودرس فيها وفي النجف. كان يرنتجل الشعر ويعد من 
أعلام الشعر الشعبي 3 أيامه , له ديوان شعر كبير ما زال مخطوطاً لدى أحفاده ى 
مدينة الهندية؛ توفي سنة 774١هاء‏ ينظر عنه: 

أعيان الشيعة 78/4؛, شعراء الحلة ,.1٠١ 4/١‏ البابليات ج*/ق؟ /صلالا. 

(؟١٠)‏ شعراء الحلة .١45/1١‏ 

)٠١*(‏ شوكة بك هو إبن رفعة بك بن أحمد اغا البغدادي الأصل» تقلد مناصب عدة نٍِ 
العهد العثماني. وعين قانممقاماً للحلة والكوت. وانتخب في العهد الدستوري نائباً 
(مبعوثاً) عن لواء الديوانية» ثم التخب بعدها عن ولاية بغداد. وتوئي أثناء نيابته في 
الآستانة سنة 71١ه‏ وعمره يقارب ٠‏ عام وهو والد ناجي شوكة. والأطباء 


صائب وسامي شوكة. 
أنظر عن ترمته : ديوان يعقوب الحاج جعفر صه١٠١.‏ 
)٠١4(‏ جاء في الروض الأزهر ص"١؟‏ «أنه حدثت خصومة بين مفتى الحلة وبين حماعة من 
وجوه أهل الحلة سنة ١٠١ه‏ أيام حاكمها شوكة بك بن رفعة بك. وقد عارض 
الحاكم المفني. وأمر بالقبض على خصومه من الأهلين وتعبيدهم وتحقيرهم, فأركبهم ‏ 


لام > 


وأن عصابات السراق كانت تنبب المارة في وضح التبار*'2. إلا ان شوكة 
بك إستطاع بعد ذلك أن يسيطر على البلاد ويضبط الأمن فيها. فسادت في 


أواخر أيامه حالة من الاستقرار واهدوء حى 


الشعراء. فهذا الشاعر (يعقوب الحاج جعفر) '')) يسبغ عليه كل نعوت 
الفخر والرفعة. ويصفه بالعدل والانتصاف والحزم والكرم. ويقول: إن لواء 
العدل أضحى مرفرفاً على الفيحاء في عز وكبرياء أيام هذا القائممقام الذي 
اتصف بالاباء وترفع عن الصغائر فهو يقول: 


العا يسا فحياء أضحى 
ترقع ف العل , كايه شأناً 
تحدث عنه فيا شئت واترك 
حلفت بمجكه والحلف فيئة 
طوى في جكمه جور الليالي 
فتى حمد الأنام به المساعي 
إذا ما الدهر جاء مشكيلات 
أخو عزم غداة الروع يغني 


حرة عليك قلعن رسر 
أخى الأنصاف ذي عندل وبر 
إكسرا انام قفرا لا كبر 
سواه يقس طودا بذر 
حديث الناس عن زيد وعمرو 
إلَبَّة صادق ويمين بر 
وقلد نشر العدالة أي نشو 
فراحت وهي في حمد وشكسر 
فمجسمهل في حزم ونكر 
شباه عن مهئلة وسمر 


- على الجمير بصورة عكسية وجوههم إن مؤاخرة الجمير وأوجبوا أن فيلك كل واحد 
مهم بذيل الحمار بعد أن (سخموا وجهه) وطافوا بهم في شوارع المدينة نحت هرج 


البلدان) . 


من الحلة متو عن 


ميم إلى بغداد ليف رفوهم 3 


تاريخ الحلة ١/لاة١-‏ 164. 


15ل الشاعر يعقوب الحاج جعفر: ولد لِ النجف سئة 50/١‏ اه ونشأ ودرس فيها, ثم 


هاجر إلى الحلة سنة 


اها وسكن فيها حى وفاته سلة اه وهقى والد 


الأديب الشاعر المرحوم الشيخ محمد عل اليعقربي. 
أنظر ترجمته في: ديوان يعقوب الحاج جعفر ص"- 15 . 
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يحل الخصب أرضا حل فيها 

فيا لك فيه من سلة اننا 
هيت عناة ق. الفيتحساء غنا 
أدار سا الادارة باعتدال 
تحال ما الفرات العذب لما 
موارده حلت عملا وناب 
وأسهر أعين الباغين خوفاً 
وراح يبيد داء الجهل لما 
أعاد الما عهود بنى 00ا) 
لقند برفلت سرد الفلير فيه 


وعنها الحدب والإعسار يسري 
من زهو وبشر 
وفاضت مله يسراه بيسر 
وساس الناس 5 نبى وامر ' 
جرى من كوثشر الفردوس يجري 
فم شيبت لوردها بمير 
وقال لأعين الفيحاء قري 
سرى فيها وداء الجهل يسري 
حمساة الجار من بؤس وضر 
كيا رفلت بهم ببرود فخرلة'') 


يما نسواه 


وقد بقى (شوكة بك) قائممقاما في ابحخلة حتى سنة 6١1١ه‏ حتى 
عزله الوالى (حمال باشا) لأنه تأخر عر إسَتقتالة“غندما زار الحلة؟١23,‏ 


: الحاج نامق أفندي‎ - ٠ 


كان نامق أفندي ذا إتجاه دستوري. لذلك كان يشجع أهل الحلة 
على المطالبة بالدستور. كى) كان يحضر دواوينهم ومجالسهم فكان عاملا من 
عوامل اليقظة السياسية والفكرية في اللة(١١2,‏ 


)٠١1(‏ بنو دبيس هم مؤسسو مدينة الحلة من الأمراء المزيديين من بني أسد. ودبيس هو نور 


سنة 448ه. كان 


معروفاً بالحزم والهيبة» قتل غيلة سنة 18 هه. 
ينظر عن بي دبيس والأمراء 0 من بي أشي وعن تأسيس الخلة : الإمارة 
لزيدية , للدكتور عبد الجبار تاجي . مط. دار الطباعة الحديئة. 


0 غ00 ديوان يعقوب الحاج جعفر ص ه للد كول 
)٠١9(‏ الروضي الأزهر ص84"- 6ولم. 
)٠٠١(‏ الروض الأزهر ص6 4". تاريخ الحلة 164/1. 


مكنا [المؤرخ العربي - ج١5‏ - م14] 


١‏ - خليل راسخ أفندي: 

كان قائممقاماً في الحلة سنة /1811ه1١"2,‏ 

45 - خيري أفندي : 

كان قائممقاماً في الحلة سنة 1819ه6", 

م - صالح باشا: 

كان قائممقاماً في الحلة سنة 9# 16ه059). 

44 - محمد على بك: 

كان قائممقاماً في الحلة سنة 1858ه2190, 

هع - العصيمر١')2:‏ 

هو من زعمء المنتفك. وبمن“ كَان'ْموالِياً للأتراك. وتذكر المصادر أنه 


كان رجلل ضعيف الشخصية والادارة: قليل) السيطرة جاء إلى قائممقامية 
الحلة والمديئة بيد أهلها أواخر الفكجالتركي في العراق وقد انحسر ظل 
السلطة فيها إلى حد كبير23170, 


يعييك 


ككل 
(؟١1)‏ 
015١‏ 
)01١4(‏ 
افليلة 
(015) 


5 - مصطفي بك المميز: 


جاء إلى الخلة أواسط سنة 5١191١م.‏ وقد حاول هذا القائممقام أن 


للحكومة هيبتها فلم يفلح. فاصطدم بأهلها وببعض وجهائها 


سالنامة بغداد لسنة /11 #اهء. ص98؟, 
سالنامة بغداد لسنة #19اه. ص 40". 
سالئامة بغداد لسنة 9# اه ص/0ا"3, 
سالنامة بغداد لسنة ماه صلالا١.‏ 
م تذكر المصادر إسم هذا القائممقام . 
تاريخ الحلة .15/1١‏ 
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والمتنفذين فيها. فطردوه من الحلة١22.‏ ولم تستطع الحكومة أن تحرك 
ساكناً. كا لم تبعث حاكمًا غيره. وبقيت الحلة بيد أهلها حتى كانت (واقعة 
عاكف)2'67 المشهورة في الحلة في تشرين الثاني في سنة 5١18م,‏ 
وما حدث بعد ذلك من مضاعفات., حتى احتل الانكليز بغداد في ١١‏ آذار 
7 فعينوا في الحلة الكابتن (كولد سمث) معاوتاً للحاكم السياسي في 
مايس 2141١7‏ وفي ؟؟ تشرين الثاني من السنة نفسها عين الميجر 
(مكفارسون) حاكمًا سياسيا في الحلة(5١23,‏ 


(11) فصول من تاريخ العراق القريب. هامش ص.48. تاريخ الحلة -1517/1١‏ 154. 
(114) أنظر عن حوادث واضطرابات الحلة أواخر الحكم التركي في العراق وعن واقعة 
عاكف فيها: 
الروض الأزهر ص © - ,.18١‏ تاريخ الحلة 154/1- 371. 
وال فصول من تاريخ العراق القريب ص7١1»‏ والحامش من الصفحة نفسها. 


"59١ 


)ع0( 
0( 


فق 
0( 
زفق 


ثبت المصادر والمراجع 


أدب الحلة. الدكتور جواد أحمد علوش (مخطوط) موجود لدى عائلة المؤلف في بغداد. 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ستيفن هميمسلي لونكريك ترجمة جعفر خياط. 
طثا. مطبعة البرهان - بغداد 1955. 
أعيان الشيعة محسن الأمين العامل ط4. بيروت .١45١‏ 
الامارة المزيدية. الدكتور عبد الجبار ناجي . دار الطباعة الحديثة .1410٠‏ 
البابليات. محمد اليعقوي. 

ج #/ق1كء المطيعة العلمية بالنجف #/11ه 

ج"/ق؟, المطبعة العلمية بالنجف 1984م. 
تاريخ بغداد أو مرآة الزوراء. كتبه بالتركية سليمان فائق ترجمه إلى العربية موسى كاظم 
نورس. هط المعارف ببغداد 1855. 
تاريخ الحلة. يوسف كركوشس ق1١.‏ المطبعة الحيدرية - نجف 188ه/ه1956ام. 
تاريخ الديوانية قديماً وحديثاً. الحاج وداي العطية. المطبعة الحيدرية - نجف 


ولالااه/ 4 156ام. 

تاريخ العراق بين احتلالين. عباس_العزاؤئ. ج” شركة التجارة والطباعة المحدودة 
املشات ال 

تاريخ المماليك (الكولة ضد). كتبه بالتركية سليمان فائق ترجمه محمد نجيب أرمنازي - 


مطبعة المعارف بغداد .1١951١‏ 

جريدة الزوراء. اعداد سن 7م54 اه 5848اهب 184اه, 

الخحصون المنيعة قٍِ طبقات الشيعة: 39 كاشف التطاء” (محطوط) موجود ِ مكتبة 
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في النجفه. 

داود باشا اخخر الولاة المماليك. للدكتور عبد العزيز سليمان نوار. 


' داود باشا وبباية المماليك في العراق. الدكتور يوسف عر الدين. 
ديوان السيد أحمد القزويني (مخمطوط) غير مرقم. موجود لدى عائلة المؤلف في 
الهندية , 
ديوانٍ السيد حيدر الح . نشره علي الخاقاني, اج مطبعة المعارفب - يغداد 
لوم19514/1. 


ديران (الدرر الفروية في مدح العثرة المصطفوية) للسيد صالح القزويي البغدادي ., 
(تخطوط) موجود في مكتبة الآثار ببغداد نحت رقم 94١5؟.‏ 

ديوان (سحر بابل وسجع البلابل). للسيد جعفر الح مطبعة العرفان - صيدا سنة 
اها 

ديوان صالح التميمي . مطبعة النجف 1944, 


نض 


ذم 
1 


)0 
آنه 


2115) 


)19( 


)5 
إففه 
إنيية 


)59) 
إضيية 


رمم 
م 
ف 
ف 
هم 


5) 


ديوان السيد صالح القزوينى اللبغدادي - مخطوط موجود في مكتبة الآثار ببغداد نحت 


رقم "هما . 
ديوان قاسم بن الشيخ محمد المله الحليٍ , مطوط - موجود لدى ولده وهاب الشيخ 
قاسم الملا من الحلة , 


ديوان الشيخ محسن الخضري . المطبعة العلمية نجف 191410م. 
الروض الأزهر في تراجم آل السيد جعفر - مصطفى نور الدين الواعظ مطبعة الاتحاد 
- الموصل 4م 
سالئامات يغداد للسنوات #701اها ١الأازها‏ هاثااهم "اها اكا9اهم 
اهبا 5؟"اهب "اها 
شعراء الحلة. عل الخاقاني 
جك ط؟ دار الأندلس - بيروت .1١9514‏ 
جك جك ج4ء .0 ط١‏ المطبعة الحيدرية نحجف !18861, 
الشعر قي الجلة بين سلتي 143307-14 محمد حسن عل ميد رسالة ماجسكير 


مطبوعة على الروليو. 

صور من تاربخ العراق في العضور المظلمة. جعفر خياط مطبعة دار الكتب - بيروت 
الاوك 

طبقات أعلام الشيعة: :محمد محين أغا بزدك. المطبعة العلمية - نجفف 
«لامزهال؛ هكام. 


عبد المحسن السعدون- لطفي جعفر رسالة ماجستير. مطبوعة على الرونيو. 

العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية. محمد حسن آل كاشف الغطاء (مخطوط) موجود 

في مكتبة الشيخ محمد حسن آل كاشف الغطاء في النجف. 

فصول من تاريخ العراق القريب - إللمس غير تردد بل ترجمة جعفر خخياط - مطبعة دار 

الكتب - بيروت ١9ا9١ا.‏ 

لسان العرب - معجم لغوي - إبن منظور. 

مجلة (العدل) النجفية - مقال حمودي الساعدي بعئوان (ثورة عفك والافرع في أيام 
العدد/١‏ السئة/١‏ أب 1958. 

مجموعة آل السيد سليمان - مخطوط- بقلم السيد داود بن السيد سليمان. موجود لدى 

عائلة المؤلف في الحلة. 

مجموعة تراجم العلياء - محمود شكري الألوسي (مخطوط) - موجود في مكتبة الآثار 

ببغداد برقم 50299؟. 

مذكرات مدحت باشا - نشرها على حيدر. تعريب يوسف كمال حتاته - مطبعة هندية 

بمصرء دون تاريخ , 


+ 


97 مطالم السعود في أخبار أعلم الوزراء وأعظمهم دارد. 
عثمان بن سند الوائلي - مخطوط - موجود في مكتبة الآثار ببغداد تحت رقم 
لوضف 
(4*) نبضة العراق الأدبية في القرن التاسم عشر. محمد مهدي البصيرء مطبعة المعارف - 
بغداد 158ه/1915م. 


غ9 


تحليل مصادر المسحد 
اللسبوك للغساني 


بقلم 
الدكتور| شاكر محمود عبد المنهم 
جامعة أم القرى | قسم التاريخ 


دون مؤلف العسجد المسبوك لفترة سَتبِقَتٍ مولده بقرون عدة» لذلك 
فمن المؤكد أنه نقل عن غيره من المؤرخين. وخاصّة المدة ألتى تبدأ بالقرن 
الأول الهجري وتنتهي بالنصف. الأول منّ القرن الثامن الهجري . 

أما في) بعد ذلك فقد يكوت الكتاب أصيلا فيها يروى. غير أننا لسوء 
الحظ لم نستطع أن نعثر على القسه(٠2‏ الأخير من الكتاب في الوقت الحاضر 
لنعطي عنه فكرة متّبلورة كاملة يطمئن إليها. 


غير أن قيمة (أي تاريخ إسلامي كمصدر تاريخي يقررها قدمه وقربه 


١١6 انظر نسخة معهد احياء المخطوطات العربية بجامعة الدول العربيية رقم‎ )١( 
ميكروفيلم (المرموز ها بالحرف ج). ان هذه النسخة البي اعتمدنا عليها في معرفة خطة‎ 
لكتاب ومنبجه تنبتر في آخرها ولم نجد من القسم الثاني المخصص لذكر الملوك والذي‎ 
تضمن خمسة ابواب» سوى الباب الخاص بملوك مصر والشام, انظر مقالنا السابق «توثيق‎ 
لعسّجد المسبوك» المجلة التاريخية/ العدد/4/ه/ا9١. وسوف نعطي الرمر-ا-‎ 
تاريخ ميكروفيلم) من العسجد المسبوك‎ ١١88( لنسخة دار الكتب المصرية رقم‎ 
للغساني. والرمز (ب) لنسخة دار الكتب المصرية المخطوطة ذات الرقم (865” تاريخ)‎ 
وعنهبا نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العليا بكلية الاداب بجامعة بغداد. إبتغاءٌ‎ 
لسهولة الإشارة إليها.‎ 


نلا 


من الحوادث التى يصفها أو إستخدامه لكتب مفقودة قدية أو قريبة من 


المعاصرة)(2., 


والواقع أن كتاب العسّجد المسبوك في قسمه الأول ليس قريباً من 
الحوادث التي يصفها لكنه اعتمد على كتب م تصلنا لأبن الساعي7") الذي 
يسميه هو (ابن الخازن) كما سنيين ذلك بعد قليل. كما وردت بعض 
الحوادث والأخبار والتراجم ولم نجد ما يماثلها فيما بين أيدينا من مصادر 

واعتمد العسحذ المسبوك على مصادر معاصرة للأحجداث ككتاس 
الكامل في التاريخ لابن الاثير المتوى سئة .77٠‏ وكتاب نزهة العيون”» 
لوالده الملك الافضل عباس بن رسول المتوفى سنة 8/اا. كما أنه اعتمد 
علل مؤرخين موثقين فٍ تاريخ القرون الغلاية َه الاولى الشجرية. فلقّد فلقد أشار 
إلى لقا على الواقدي (ت5007) والظبري (ت١٠*)‏ وابن الحوزي 
(تلاوه), يضاف إلى ذلك فائنا حاولنا ان ناجمع اشاراته إلى الذين أخذ 
عنهم فوجدناها قائمة كبيرة تجعل الكتات-في-مصاف المؤلفات الحديئة من 
حيث اعتمادها على المصادر» مع فارقئ مهم .هو عدم تحديده المقدار المفتبس 
من المصادر الاخرى. والاشارة التى جاءت في العشجد المسبوك غامضة بل 
مبهمة احيانا كقوله: «قال علماء التاريخ أو السّين 2 ثم انه عندما يشير 


)١(‏ إنظر: فرانز روزنشال. علم التاريخ عند المسلمين. ترحمة الدكتور صالح أحمد العلي. 
بغداد/ 2195 ص؛١.‏ 

(؟) انظر بهذا الصدد: الدكتور جعفر حسين خخصباك, العراق في عهد المغول الإيلخانين» 
مطبعة العاني» بغداد 1438 المقدمة ص ز. الدكتور ناجى معروف» المدارس الشرابية» 
مطبعة الارشاد. بغداد. ١ .؟ا-7١؟ص ١958‏ 

(9) انظر: ما دوناه عن هذا الكتاب ادناه. 

(5) انظر نسخة دار الكتب المصرية رقم 5١84‏ ميكروفيلم المرموز لحا بالحرف أء الورقة 
©ا. أو كقوله «قال القضاعي» الذي تكرر ذكره ثلاث مرات في الكتاب من غير أن 
يذكر اسم المضّف الذي أخذ عنه, وعندما ذهبنا إلى المصادر نستوضحها وجدنا أن هناك 


لض 


إلى ما أخذه أو نقله عن غيره لا يذكر اسم الكتاب كاملاً كى) انه يورد بنع 
المؤلف أو كتابه موجزاً جداً ويكتفي احياناً بذكر اسم المؤلّف موجزأًفقط. 
ولا يخفى ان هذا النوع من الاشارات يوقع الباحث في حيرة خاصة 
إذا كانت للمؤلف المنقول عنه كتب عديدة. 


أما الذين أشار إليهم صراحة فهم: 
الواقدي )١(‏ 
ابو جعفر الطبري) 
الشريف ادريس7*) 
5 
ابن الاثئير(1) 
القضاع )٠١١‏ 


الملك الأفضل عباسل ولم.يذكر اسمه انما اكتفى بقوله «قال الوالد 


او والدي 5 نزهة العيون». أو (قالة 5 نزهة العيون)(١١)‏ 


00 
اف 
لفك 


0) 


عدداً من الذين تلقبوا بالقضاعي وأغلبهج مَؤْلفَين ى)] اتتم من الذين اشتغلوا بالتاريخ . 
فكيف يمكن ان نميز القضاعي الذي كان يعنيه مؤلف العشجد؟ وعلى سبيل المثال نذكر 
منبم: محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت454) مصنف الشهاب والمختار في ذكر 
الخطط والأثار. والانباء بانباء الانبياء وتواريخ الخلفاء وغير ذلك. ثم ابن الابار 
القضاعي (ت585) صاحب تكملة الصلة والمعجم والحلة السّيراء واغتاب الكتاب. ثم 
محمد بن محمد بن إدريس بن مالك القضاعي (ت7١/)‏ ويعرف بالقلاوسي وهو فرضي 
وعروضي ومؤرخ له ارجوزة في الفرائض وزهرة الطرف من زهرة الظرف. وغير ذلك. 
انظر: أ. الورقة: ,لابب الا أل لالابن #لابن فلابن 05١4‏ فلاسن ,١17"86‏ 
انظر: أ اكبء, كفس 85 (أ, 

انظر: أ الورقة: وبل /50 أ 54أ, 

انظر: أ. الورقة: ”ب وانظر النسخة ب. الورقة: 4ه أل مهب 5ه ل لاه أل جد 
أ مك ب الاب كلا أل هلاال "ام با 4 أل كم ل كوب حول بقبت 
كة ل لال أل حقلأل كذ( سن 15ل سن ١51ل‏ ل "كلل 55ل سن 514ل أل 
ا ل ا ال 0 الا ا يي ل ا 

انظر: أ الورقة: #١‏ أ. ١/4‏ أ. 7٠#‏ أوانظر النسخة بء الورقة: 17 نا. 


(١١)انظر‏ النسكة أ. الورقة: 48ب. 54 ب وفيها قال: «روى والدي في كتابه نزهة 


ينا 


ابن نخلكان7), 
او 
8 2 (14) 5 1 
ابن الخازن ويقصد به ابن الساعي ٠‏ كا سنوضح ذلك . 
. .6 
صاحب التذكرة ( 1 
ا 5 25 


هؤلاء هم لين ارم الغساني. وتراوج _ عدد مرات ذكرهم ما بين 
مرتين إلى أربع وثلاثين مرة. غير اند تست ألوالا إلى أخرين وذكرهم مرة 
واحدة فقط وهم: 


الوقق عين اللطف "كوه اب العا 
1 0 
والسمعان(' "كواتق ابي الفوارمن7!”©”وأبو حامد الاسفراييني! 


الابصار». والنسخة بء الورقة:) هبن مأل "وأ لكب ككل "اسن 1138 

)١١‏ انظر النسحة؛ أ. الورقة: ٠9١اب.‏ والتشكتة: بل الورقة: ؟أ اباب 44أء #اوأل 
4م 

)١19(‏ انظر النسخة ب الورفة : أ اقل قلا لمألل سما جسبن تقس لال 
54 

(14) النسخة بء الورقة: 44ابب 4هابن لاهال #ااسء 4؟اسء ؤألأل فكاسن 
بالل “الازاى ملالا لابب هلالل هلاابن امال امابب اماس 
لاقراتب,. 

(16) النسخة بء الورقة: ل الاب للا معأ لاسا 

(15) سه الورقة: #وأ ا#ا, 

19) بء الورقة: 5١(أ,‏ 

,158 ب, الورقة:‎ )١4( 

(19) بء الورقة: لااب 

)20 ب الورقة : اكنب 

(50) سن الورقة: .11١‏ 

009 بء الورقة: ١١أ.‏ 


554 


والثعالبي "2 والحافظ ابو عبد الله البغدادي 5 والعماد الكاتب وكتابه 
البرق العام !9" والازرفي وكنايه تاربع رهزا" , 

وهنا تنديقار الس اله ترى هل أنه اعتمد على ما كتبه هؤلاء مباشرة 
أم أنه اعتمد على كتابات قسم منهم كانوا قد اعتمدوا على القسم 
الآخر؟ . . 
الواقم اننا لا ندري على وجه التحديد. لكن نتيجة لدراستنا 
للعسجد رجح ان الذين ذكرهم مرة واحدة أو مرتين م يعتمد عل كتاباتهم 
أو مؤلفاتهم مباشرة. وانها تابع في ذكرهم الذين اعتمد على كتاباتهم بصورة 
مباشرة. والدليل على ذلك هو استعماله عبارات معيئة توحي بأنه لم يعتمد 
على قسم من الذين ذكرناهم اعلاف.مباشيرة ولم ينقل عن كتاباتهم. فهو 
يقول مثلا «هذه رواية والدي عخ الشريفت إدريس عن مشايخه رحمة الله 
عليهم أجمعين»!"''أو كقوله: «ذكر ذلك مولانا الوالد في كتابه نزهة العيون 
عن مشاطضخه(14)] أو كقوله: «حكى في نزهة العيون عن السمعاني فد 
أو كقوله: «ذكره ابن الأثير عن أبن الخوري/( "2 بعد التمحيص والتدقيق 
لاحظنا ان العسجد المسبوك عندما ذكر الموفق عبد اللطيف الغدادء(1؟) 
(تة؟1) لم ينقل عنه مباشرة وانما تابع ابن الشَّاعي(" “في نقله عن كتاب 


(59). ب الورقة 8اسا. 

م سه الورقة 1/8١(أ,‏ 

(58) سين الورقة: هموسا. 

(5؟) النسخة أل الورقة: 158. 

397) أء الورقة: ووب, 

(38) انظر: أكء الورقة: 143 

(59) أ الورقة: 55ا, 

(") أء الورقة: كمس, 

(1*) حيث أشار إليه مرة واحدة عندما ذكر الغلاء الشديد بمصر سنة /81ه. النسخة أ 
الورقة: 5١3أ.,‏ 

(9") انظر: ابن الساعي الجامع المختصر؛ ج94 ص47. وانظر: ص8١٠‏ حاشية (#) من 
نص هذا الكتاب . 


"1 


الإفادة والإعتبار في أخبار الديار المصرية للبغدادي. ولو أنه كان قد اعتمد 
عليه مباشرة لأشار مرة أخرى على الأقل. ثم لماذا هذا الاتفاق في النقل بيله 
وبين ابن السّاعى؟ ولماذا وردت العبارات حرفيا؟ ومثل هذا يمكن ان يقال 
بالنسبة للعماد الكاتب وكتابه البرق الشامي الذي تابع مؤلفنا("؟ابن الاثير 
5 الاعتماد عليه . 


وهنا نود أن نعيد إلى الأذهان ما سبق7؟ “ان ذكرناه من ان كتاب 
تزهة العيرن.. وهو أاحدة مصادر العشجد: اعتمد عل كتب عديدة ودولت 
على صفحة العنوان في النسخة المخطوطة (رقم ١ه"‏ تاريخ) التي رأيناها في 
دار الكتب المصرية. وقال مؤلفه في المقدمة: «وجمعناه من نيف وثلاثين 
كتاباً.'*"2. وكان من بين هذه الكتب مرآة الزمان لابن الجوزي (ت480) 
ومروج الذّهب والتنبيه والاشراف للمسعودي (ت43”) وتاريخ دمشق 
لابن عساكر (ت١اه)‏ والأخبار الظوال للدينوري (ت؟87؟) والكامل لابن 
الاثير (ت10) وتاريخ البلاذزي :(ت1724) ا وتاريخ الأطباء( "الاين ابي 
اصيبعة (ت558) وكتاب الجمهرة قي-الأتتتاب وكتاب تاريخ اليمن وكتاب 
سيرة ملوك العجم وكتاب. تجارت:» الامم. وكتاب :تبذيب الكمال وكتاب 
تاريخ بني أيوب وكتب اخرى لا يتسع المجال لذكرها("". 


هذا ولا كان مؤلفنا قد اعتمد على كتاب والده نزهة العيون كا أشار 
هر إلى ذلك مرات عديدة وكا بِيئًا سلفاً. فلا يستبعد ان اعتماده على 


(6”) النسخةأء الورقة: هوب أو صر" من النص. وانظر: ابن الاثير: الكامل ج85 
ص١١35,‏ 

ايه انظر: الدراسة الموجزة التي قدمناها عن مؤلفات الملك الاقفضل عباس والد الملك 
الاشرف. في العسجد المسبوك. ج١‏ صس١5.‏ 

(ه) انظر: الافضل عباس بن رسولء نزهة العيون, المصدر السابق. الورقة: موب, 

(5*) ربما كان يقصد كتاب عيون الاثباء في طبقات الاطباء. 

(190) انظر: نزهة العيون. صفحة العنوان. إن شئت. 


0. 


بعض الذين ذكرهم ليس مباشرأ وانما تابع فيه كتاب نزهة العيون؛ أو غيره 
من المصادر. 

ثم أن ظاهرة نقل اللاحقين عمن سبقهم تكاد تكون مألوفة في 
التاربخ الاسلامي . غير انه هناك من يلقل حرفياً» وهناك من يظهر ذاتيته 
بما يضيفه من تعليقات واستدراكات وفوائد قائمة على اساس الاستنتاج. 
والمؤ رخون 3 ذلك دن 0 تع لتعليمهم وقابلياتهم واطلاعهم وما إلى 
ذلك من امور معروفة, وعللى هذا الااساس فاننا نستطيع القول ان كل 
الذين اشار اليهم مؤلفنا تعتبر مؤلفاتهم او احاديثهم مصادر للعسشجد 
المسبوك. لكن السؤال يبقى قائًا حول المصادر التي اعتمد عليها بشكل 
مباشر!. والذي نراه هنا ان المصدر.قد يكون مباشراً للعسجد المسبوك إذا 
أخذنا عدة امور بنظر الاعتبار منهاة 

١‏ - مقارنة النصوص بين العتتجَد سيوك وبين المصادر التى تحدئت* 
عن المدد التاريخية التي تناوما العستجد: بالبحث للتأكد منها وتثبيت أوجه 
الشبه والخلاف. 

؟ - كثرة اشارات العسجد المنبوك إلى مصدر من المصادر. فالمرجُح' 
انه عندما يكثر الاشارة إلى مصدر ما فانه قد يكون اعتماده عليه مباشراً. 

* - ذكر اسم الكتاب إلى جانب اسم المؤلف. 

وفي ضوء ما تقدم ومن دراستنا للنتصوص والتراجم ومقارنتهاء 
يمكن القول ان الذين اعتمد عليهم المؤلف بصورة مباشرة هم : 
- ابو جعفر الطبري . 
- ابن الجوزي . 
- ابن الاثير. 


3 ابن الساعى . 
- ابن خلكان , 


2 جد 00 كن 


ا 


5 - الشريف إدريس. 
8 - صاحب التذكرة . 


ولعل من المفيد أن نوضح العلاقة بين بعض ما كتبه هؤلاء وبين 


١‏ -ابو جعفر الطبري(2: (4؟9-١(51):‏ هوابو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد بن خالد الطبري وقيل يزيد بن كثير بن غالب المؤرخ 
والمفسرء كان اماما في فنون كثيرة مها التفسير واللحديث والفقة 
والتاريخ . .. وكان ثقة في نقله وتاريخه من أصح التواريخ وأثبتها ولد بأمل 
طبرستان واستوطن بغداد وتوني بها عرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى 
ومن مصنفاته : 


5-5 تاريخ الامم والملوك . ويعرف بتاريخ الطبري , 

- جامع البيان في تَفَسَبنالقران. ويعرف بتفسير الطبري . 
- إخجلاف الفقهاء: 1 

والقراءات . 


0 آ عن يض ينا 


وغير ذلك. أما علاقة العسّجد بمؤلفات الطبري فتنحصر هذه 
العلاقة في كتابه «تاريخ الامم والملوك» الذي اطلق عليه مؤلفنا اسم 


نك انظر نرحمته في: ياقوت» ارشاد الاريب. ج" ص6-7؟4. ابن نخلكان الوفيات» ج” 
ص6"". السبكي ؛ الطبقات. ج١1‏ صره"١-110.‏ ابن كثير. البداية والنباية.» ج١١‏ 
ص .١109/-146‏ ابن الحزريء غاية النباية. جم" ص5١١-!١1.‏ طاش كبرى زاده؛ 
مفتاح السعادة, ج١1‏ ص؟152 وج" ص .8١‏ كشف الظنون. صلا”؛, وغيرهم 
كثيرود. 


تاريخ(9؟) الطبري وهو من الكتب الكبيرة. بدأ بالخليقة وانتهى بذكر 
حوادث سلنة #01ه. ثم ذيّل عليه عريب بن سعيد القرطبي (ت55*) 
بكتاب صلة تاريخ الطبري من سئة 1ةك- 51" والذي لاحظئاه من 
مقارنة بعض النصوص ان مؤلفنا اعتمد عليه في ذكر مقدمة كتابه (عن 
رسول الله (ص) حتى سنة 75١ه('24‏ وقد اختصر مؤلفنا كعادته بعض 
الحوادث كنا أنه حذف السند الذي اعتاد ان يذكره الطبري واكتفى 
بالقول: «روى أبو جعفر الطبري» 7 “وقال احياناً «قال الطبري,!' ؟). ومن 
مقارنة بعض الحوادث تبين انها اكثر تفصيالٌ عند الطبري». ثم ان بعض 
الاخبار تتكرر في الطبري عند حصول اختلاف في روايتها لكن العسجد 
يكتفي بالإشارة إلىالاختلاف إشارة عابرة: 
؟ -ابن الجوزيا؟؟ (18ه مرو 

هرب الفرج عبد ان معد يل عل بن عبد ل بن الود 
الحنبلي بلغت عدة مصنفاته مائتين ونيف وحمسين مصلفاً" أودكتبه اكثر من 
ان تعد»( *؟ولقد احال مؤلفنا إلى أبن اوري وكتابه لمنتظم فق تاريخ 
الامم والملوك مرات عديدة” ؟). ولاحظنا انه اعتمد عليه احياناً بصورة غير 


(9*) انظر: أالورقة: 375 , 
(150) أ الورقة: لابن “لاسا فلاباء امساء 135(أ. 
41) أء الورقة: كمس. 
49 أ الورقة: 5"٠١أ,‏ 
(45) انظر ترحمته في: 
ابن الاثير. الكامل» ج9١‏ ص98؟. سبط ب بن الجوزي» مرأة الزمان؛ ج6 ق١‏ 
ص 48١‏ . ابي شامة؛ الروضتين. ج؟. ص48؟. ابن الشاعي , الجامع المختصرء ج4» 
ص5 بتفصيل. أبي الفداءء المختصرء جلاء ص .٠١‏ الذهبي. دول الاسلام؛ ج؟ 
ص 84. وغيرهم . 
(44) مرآة الزمان. ج6 قا ص١44.‏ 
(ه؛:) طاشس كبرى زاده. مفتاح السعادة. جا اص84ة؟. 
(45) انظر النسخة بء الورقة: 
؟أل #أى ولل مكل عل كمال كرتن نقبين فلاأى 4قال, 


م 


مباشرة كقوله مثلا: «ذكره ابن الاثير عن ابن الجوزي) ")كرا وردت اشارة 
اخرى تثير الانتباه وهي قوله: «ذكر ابن خخلكان في تاريخه عن ابن الجوزي 
قِ شذور العقود2)1440 ولق وردت الاشارة إلى هذا الكتاب مرة واحدة فقط 
والراجح انه مختصر كتاب المنتظم(؟4)المذكور. وتكررت احالته إلى ابن 
الحوزي حتى سنة 2700888 

ولدى مقارنتنا العسجد بالمنتظم وجدنا ان هناك تشاماً في بعيض 
الحوادث التى أوردها كل من الكتابين!!* “في سنة 84 وسنة 7940/1 وسنة 
56 وسئنة 51١‏ وسنة 409017كوسنة 061 *كوسلة 7576174 أوسنة 6ه 
وسنة 94ه29. وهذه مجرد أمثلة ولابد من القول بأن الاختصار يبدو 
رالقيضا عل سير وتقه المشيعد. «اللبيواة .بوعل ييل الخال .ناسعد 


(9؟) سء الورقة: كمب. 

(44) بء الورقة: ؟1, 

(49) ذكر عدد من المؤ رخين كتاب «ثنذور العقود: ف تاريخ العهود» مهم 1 - الذهبي في 
تاريخ الاسلام وحاجي ا خليفة ف كشف الظنونُ واسماعيل البغدادي في هديّة العارفين 
كا ذكره الشخاوي موضحا انه محتصرالمنتظم-وذكره سبط بن الحوزي في مرأة الزمان 
فائلاً أنه في محلد ىا ذكرة بزولكمان. . . منه نسخة محطوطة في دار الكتب المصرية برقم 
4 تاريخ وهي مصورة عن :مخطوطة -اسْتَابِوَلَ-(وعنها نسخة مصورة في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم .)"”4١‏ وانظر مبذا الصدد: عبد الحميد 
العلوجي . مؤلفات ابن الجوزي» بغدادى هم"١/956١2.‏ ص"١١‏ وفؤاد سيد 

فهرسث المخطوطات المصوّرة. ج؟ ق؟ ص40. 

زده) بس الورقة: 94أ. 

)0١(‏ انظر مثلاً العسشجد المسبوك السخة بء الورقة: 5أ. ولمنتظم. ج5 ص١4"‏ ثم 
العسجد المسبوك, اللنسخة بء الورقة: ”* ب. والمنتظم. ج" ص44”. 

(9ه) في المنتطم. جة ص,. 

(9ه) في المنتظمء ج94 ص؟"١.‏ 

(4*) في المنتظم. ج؟ة ص19107-195. 

2*9 في المنتظم. جه ص4١515-5,‏ 

(45) في المنتظم. ج١٠‏ ص١‏ . 

(90) المنتظم. ج١٠‏ ص4". 


المسبوك الم يذكر سوى حادثة أو ترجمة واحدة فى السنوات +ماسم و 
و94" بينما لاحظنا ان حوادث وتراجم هذه الفغرات وروت منضيلة نيا 3 
المنتظه2”*0 . وهذا ينطبق على السنوات من 84١‏ حتى سلة 64" ومن سنة 


سه اس ند حيث اختصر مؤلفنا حوادث كثيرة كما أنه لا يذكر 
زةة) 


شاك إلى ذلك فان العسجد المسبوك أورد حوادث مختلفة أحياناً عن 
ما أورده المنتظم كما انه يورد احياناً حوادث وأبيات من الشعر لا يوردها 
المنتظه('١)‏ ووجدنا ان حوادث سنة "5١‏ في العسجد المسبوك ذكرت في 
المنتظم ضمن حوادث سنة 517". 

اما التراجم فلقد وجدنا فيها اختلافاً('") في كلا الكتابين» فأورد 
العسجد تراجم في سنة 4١١‏ ل,نتجدها في المنتظه2""0. وتختلف التراجم 
ف حيث عددها في كل سنة ومن ححيث ماوتها.» وحينا تعررض 526 
مشلا لذكر ترجمة الامام الغزالي المتوق سَنة 0ه أوضح مؤلفه انه أحصى 
الاغلاط على الامام الغزالي في كتات” تسَمَاه وإعلام. الآحياء بأغلاط الإحياء» 
لكن العسجد المسبوك لم يورد شيئاً من هذا القبيل. ومن أوجه الخلاف الفي 
لاحظناها مثا ان المنتظم جعل وفاة عبد الرزاق الصوفي الغزنوي سنة 
249" ني حين جعلها العسجد في سنة 87غ259 وعندما ترجم المنتظم 
لعريزي بن عبد الملك بن منصور الجيلٍ الملنّب شيذله والمتوق سنة 484 


(68) انظر: المنتظم, ٠ج"‏ ص 91/144 

(89) انظر: المنتظمء ٠ج‏ صض 598-800 وج/ا ص7-ه. 

(56) انظر: مناك حوادث سنة قمر وسلة 05" وسلة 754. وسنة 6178 وسلة 501©) وسلة 
7 وسلة اكلم (فٍ كلا الكتابين). 

)16١(‏ انظر: حوادث وتراجم سنة 448 وسنة /601 وسلة 04ه. 

(55) النتظم جلا ص48؟. والنسخة بء الورقة: .]١0/‏ 

(19) المنتظمء جه ص59 ,17١-1‏ 

(19) انظر المنتظم. ج4ة ص5١1.‏ 


(16) به الورقة: اب 
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قال عنه «وكانت فيه نحل ويلاءة لسان وهر أهل باب الازج بوفاته) ١17‏ ابينا 
قال عنه صاحب العسجد دوكان زاهداً متعففاً وهو الذي صنّف مصارع 
العشّاق"). وأورد العسّجد تراجم في سنة 140074م نجدها في المنتظم . 
١‏ - ان هناك تشابباً بين الكتابين. 
؟ - ان حوادث العسجد في المدة التى قارناها بالمنتظم موجزة 


م - وردت في ا لعسجد تراجم اشخاص لم ترد في المنتظم . 

ع - ان هناك اختلافا في التراجم التي أوردها كل منهها رغم 
وحود التشايه احيانا . 
م - ابن 00 
عبد الواحد الشيباني 5 ل الاثير 1 للك عر ٠‏ الدين. كان 
عالا في السير وفنوك الآداب والتوارَيح ولقد ل عليه مت ر حموه وغدوة إماماً 
قٍِ التاريخ والحديث» وكاك بيئة مثاية للطلبةء» أما مو لفاته نهى: 
- اللباب في #بذيب الأنساب . 
- أَسّد الغابة في معرفة الصحابة. 
التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية (بالموصل). 
- الكامل في التاريخ , 


١ 
محم الجا اسم‎ | 


(كى المنتظم, 1 ص؟؟١‏ 5 
(590) النسخة بء الورقة: ؟14, 


(54) النسخة اال وانظر المنتظم. ج١١‏ ص؛١.‏ 

(19) انظر: ترجمته في: ابن خبلكان, الوفيات. ج”؛, صرعم. الحوادث الجامعة. ص8 وقد 
غلظ عندما ذكر مؤلفه وفاته في حوادث سنة 78# ولم يني المحقق إلى ذلك. أي القداء. 
المختصر. اج ص١5١.,‏ الذهبي ‏ دول الإسلامء اج ص” 2.٠١‏ وغيرهم. 


ا 


والكتاب الاخير من كتبت التاريخ العامة وعن طريقه نال ابن الاثير 
شهرته كمؤرخ كبير. ابتدأ هذا الكتاب «من اول الزمان» إلى سنة 574. 

لقد أكثرة'")مؤلفنا النقل عن ابن الاثير وخاصة من كتابه الكامل . 

ولكي نبرز نوع العلاقة بين الكتابين نقول: اعتبرنا الكامل بمثابة 
نسخة ثانية للعسجد لغرض المقابلة والتوئق من الحوادث في القسم الذي 
حتقناه من العسجد حتى سنة 578 ولذلك سبلاحظ القارىء مواضع 
الاختلاف والتشابه بينهما وبعض الإضافات الضرورية التى أخذناها عن 
الكامل . * 1 

إن أسلوب العسجد المسبوك في:.ذكر الحوادث يشابه أسلوب ابن 
الاثير. كما أن مادة الحوادث تتشابة في كثيرٌ من الاحيان ونذكر على سبيل 
المثال حوادث سنة 5ه حتى سنة «2"1784.إيضاف إلى ذلك فلقد تأييد لنا 
نقل مؤلفنا عن الكامل بكثرة أخباره عَنَمنطقة الجزيرة التي عاش فيها ابن 
الاثير» واستعماله مصطلحات >دأت” ابن :الاثير_ على استعماها في كامله. 
فعندما بدأ العسجد بذكر حوادث سنة 4ل/اه قال فيها: «انقطعت الامطار 
بالكليّة في سائر البلاد فاشتدٌ الغلاء فبيعت الغرارة 9" لميطة بدمشق وهي 
أربعة عشر 0 بالموصيل بعشرين ديناراً صورية عتق وكان السعر 
بالموصل لكل ثلاثة مكاكي بدينار أميري وني سائر البلاد ما يناسب 


)7١(‏ انظر: سء الورقة: 
كقل قمببن كول كقبن لاهأ) ككأ. شكس الاباى كلال 

وفلالل لاحب كقل حمل بحب كول لاوأ ححل كنزبن أوللسن لكلك 
الل كلابب وأالاأل لللل الاب الاب لابن لالالأى 11لا 

(*#) طبع كتاب العسجد المسبوك بتحقيقنا في بيروت/ 219178 ويضم حوادث وتراجم من 
منة هلاهه إلى 5هكه. 

(١ل)‏ في الكامل, جة ص؟-58 . والعسجد المسبوك النسكة بن الورقة: 9ه-54أ, 

(؟7) بالأصل: الغرار بالحنطة. انظر: النسخة بء الورقة. ههمبء وما اثبتناه عن الكامل. 
ج44 ص18١.‏ 


ذلك... الخ)2"9 ان تأكيده على مكاييل واسعار الموصل دليل بارز على 
انه نقل عن ابن الاثير فضلا عن التشابه الكبير في ايرادهما للنص!؛"2 
ويطول الحديث لو حاولنا الاستطراد في ذكر الامثلة من هذا النوع, ولذلك 
نوه العناية إلى تعليقاتنا على القسم الذي حققناه فان فيه أدلة كثيرة تؤيد 
ما ذهبنا إليه. وقد أوضحنا فيا سبق ان مؤلف العسجد تابع مؤلف الكامل 
في الاعتماد على كتاب البرق الشامى للعماد الكاتب(*). وعندما ذكر ابن 
الاثير «ملك خوارزمشاه علاء الدين كرمان ومكران والسنده في سنة 51١‏ 
قال: «لا أعلم الحقيقة أي: سنة كانت انما هي أما هذه السنة أو قبلها بقليل 
أو بعدها بقليل. . . (6")فتابعه مؤلف العسجد في قوله المذكور آنفً9"”" , 


. وعلى العموم فان مقارنتنا للحوادث في كلا الكتابين أظهرت أن 
حوادث العسجد وردت مختصرة بالنسبةلحوادث الكامل.» بل لقد اهمل 
العسجد ذكر بعض الحوادث والاخبار الب وردت في الكام[(!*". ولقد درج 
ابن الاثير على ذكر حوادث كل سنة بالتفصيل» وبعد ان يذكر الحوادث 
التي تصورها مهمة يقوم بذكر [عدة تحوادث)” ويلوح لنا من خلال المقارنة 
بين الكتابين ان العسّجد في تحوادث: بعض_السئنؤات اقتصر على ذكر هذه 
الحوادث التى جعلها ابن الاثير في نماية الحوادث المهمة في كل سنة والتي 
وضع لها عنوانا صغيراً فسماها «ذكر عدة حوادث). ْ 


والذي يلاحظ على العسجد المسبوك انه رغم اعتماده على الكامل 


(79) انظر: النسخة؛ بء الورقة: همب. 

(/7) انظر: الكامل» جة ص48١.‏ 

(ه/) انظر: الكامل, ج9 ص .7١١‏ والعسجد المسبوك النسخة بء الورقة: هوقب 

(75) انظر؛ الكامل؛ جة ص8 .”١‏ 

(7) انظر: العسجد المسبوكء النسخة بء الورقة: ؟٠3أ,‏ 

(78) انظر: حوادث كلا الكتابين في السنوات التالية: 8لاه. فلاه, 228٠‏ امف كمف 
4م قرف كرف لازف حرف لحف خ"أؤف فكقف لاقف 5١5‏ 
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ورغم اشاراته الكثيرة إلى ذلك. فانه قصر ترحمة ابن الاثير المتوق سنة 
٠‏ على ذكر اسمه فقط وقال عنه «صاحب التاريخ المذكورع(25, 


وحاول مؤلفنا ان يقدم بعض العبارات ويؤخُر بعضها ولعله اراد أن 
لا يظهر نقله في بعض اللمواضع. كا انه استبدل الآيات القرآنية بآيات 
قرانية أخرى مناسبة لما هو بصدده من حوادث واخبار. وعلى سبيل المثال 
عندما ذكر استيلاء(”*)الكرج على حصن قرس من اعمال خلاط تابع ابن 
الاثير في ذكر الحادثة إلى أن قال ابن الاثير'")«فانا لله وانا إليه راجعون» 
فاستبدل ها مؤلفنا بقوله «فحسبنا الله ونعم الوكيل». 


ورغم ما اشرنا إليه من وجود تشائه. في حوادث الكتابين فقبد لاحظنا 
وجود بعض الاختلاف. وهذا ينظبق عل: وقائع التتر مع المسلمين الني 
بدأت سنة 517. فلقد قدّم مؤلفنا بعض| الحوادث وأخرٌ بعضها مالفا 
ترتيب ابن الاثير للحوادث ووضعها كا يرتأي. ثم أن حرب خوارزمشاه 
مع الخطا وذكر الوقعة التي أفنتهم وروت في الكامن ضمن حوادث سنة 
4 'بيله| وردت في العسّجد المسبوك في حوادث سنة :6589 


واختلف مؤلف العسّجد أحياناً مع ابن الاثير فثبت هذا الإختلاف 
وأشار إلى ما كان يراه صواباً. وعن المدة التى حكم فيها الفاطميون في 
مصر قال مؤلف العسجد: «قال ابن الاثير وكان مدة ما ملكوا من السنين 
دائقين والنفين تميق سنن القريا ولاك ابم شلكان كاتعدملة ذرلنيم عائ 
سنة وستاً وستين سنة. قال الاشرف أبو العبّاس إسماعيل بن العبّاس. . . 


(8/) النسخة سء الورقة: 144١اس.‏ 

.أ1١5 انظر النسخة ب الورقة:‎ )8١( 

)8١(‏ الكامل. جه ص186؟. 

(47) انظر الكامل,» ج9 ص556-594؟. 
(85) انظر: النسخة مب»ء الورقة: 2-138:؟١,‏ 


8 


والصواب ان مدة ما ملكوا من السنين مائتي سنة وسبعين سنة إلا سبعين 
يوماً والله علب" 


وثمة فارق آخر لاحظناه بين الكامل والعشجد. وهوان كتاب 
العشجد ينقسم إلى أقسام ثم إلى أبواب ثم إلى فصول وفي مجاية كل فصل 
حص حياة الخليفة المعني وذكر الموظفين في زمنه من وزراء وقضاة وحجاب 
وغير ذلك كما ذكر المدة التي استمر فيها كل منهم في وظيفته(*"). ويشير 
خلال ذلك إلى من تسمى باسم الخليفة الذي تكون ترجمته مبوضوع 
البحث. وهذه أمور لم نلاحظها وبهذا الشكل في الكامل. 


اما التراجم. فلقد ترجم العسْجد المسبوك لاشخاص لم نجدهط'”) 
في الكامل ولقد تيهنا إلى ذلك في القسم الذي حققناه. 0 
مؤلف العسجد مع ابن الاثير في تاريخ “وفاة شخص ما ى) حدث مثلاً في 
ترجمة 'أبي منصور فخر الدين علد إالرَحمن/بن/ عساكر (ت0١77)‏ ثراه يبين 
هذا الاختلاف9""). وعندما ترجم_ابن_الاثير_لاخيه ابي السّعادات المبارك 
في قولي ومن عرفه من أهل عصرنا يعلم اني مَقصن("). أما في العسجد 
فبعد أن ذكر المؤلف صفاته وسيرته العلمية قال «وكان من اشد الناس 
بخلا»2”"7 وقد ترجم كل من الكتابين للملك الظاهر غازي (ت51) 
فوجدنا تشابياً في بداية الترجمة ثم بدأ الاختلاف ظاهراً في الجزء الاخير منها 
(44) النسخة بء الورقة: #امب-184. 
(8) انظر مثلاً النسخة بء الورقة: 18-1810 «الخاصة بموظفي الناصر لدين الله». 

.١4٠١ والورقة'‎ 

حم انظر: با الورقة: 4اابن #6اسبا الل الاب 4“#اسب #8لأل 1544, 
(80) انظر: بء الورقة: 8"4١1ب-ه٠أ.‏ ثم انظر الورقة: ١؟اب,‏ 
)4م انظر: الكامل. ج1 ص؟ ,7١‏ 
(4683) انظر: العسجد المسبوك. ج11 ص؟77, 


لذن 


وقد نبهنا إلى ذلك في موضعه('"». واخيراً يمكن ان نوضح العلاقة بين 
العسجد والكامل بالتقاط التالية : 

١‏ - ان مؤلف العسجد نقل عن الكامل دون ادني شك, 

؟ -ان الحوادث قِ كلا الكتابين تكاد تكون -متشاممبة حتى 


؛ -ان بعضض الحوادث التي وردت في الكامل لم ترد فق 


ه - هناك بعض الاحتلاف/ربين الكتابين ويرجع هذا 
الاختلاف فيا نرجح إلى أن مؤلفك العسجل اعتمد مصادر عديدة. 


5 - وردت تراجم قي العسجد لم ترد في الكامل. كما ان 
بعضص التراجم الي وردت في كلا الكتانين فيها اختالاف من حيث مادتها. 


؛ - إبنالشّاع 10 روه ئلامم) 

هو عل بن أنجب بن عثمان بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد 
الرحيم البغدادي أبو طالب. المعروف بابن الساعي الفازن الشسافعي 
المذهب. كان حافظاً مبرزاً وفقيهاً بارعا ومحدثاً وشاعراً ومؤرّخاً كبيراً. 
صف كثيراً من الكتب في التفسير والحديث والفقه والتاريخ تلقّى تعليمه 


(40) انظر: العسجد المسبوك, ج57 /ص085” ف) بعد. 

رقة) انظر ترجمته في: الاربل. خلاصة الذهب المسبوك. ص؟5١؛.‏ ص .١9١‏ وسماه على بن 
الحسن. الحوادت الجامعة» ص886. وفيه على بن انجب بن عبد الله بن عمّار. 
الاسنوي. الطبقات, الورقة: 174 ابن كثيرء البداية والنهاية. ج1١‏ ص١77.‏ التقي 
الفاسي . تاريخ علماء بغداد المسمى النتخب المختار. ص7١159-1.‏ حاجي خليفة. 
كشف الظنون ج١1‏ ص90786؟-2978. ابن العماد الشذرات. جه ص"88. وغيرهم 
كثيرون نحجم عن ذكرهم نحشية الاطالة. 


لدلكن 


على خيرة علماء عصرهء وتخرج على يديه عدد من العلماء المشهورين"؟؟ 
وكان خازن الكتب بالدرسة المستتصرية, 

اما مصنفاته فكثيرة جداً - فيه ذكر مترجموه - غير أنها تعد مفقودة في 
الوقت الحاضر باستثناء ثلاثة كتب هي الجامع المختصر في عنوان التواريخ 
وعيون السيرٌ ونساء الخلفاء. وينسب إليه بتحفظ كتاب أخبار الخلفاء الذي 
طبع بمصر منذ سنة 08١ه.‏ اما بمصر مؤلفاته("" الاخرى فمنها: انخبار 
الأدباء واخبار الحلاج واخبار الريط واخبار قضضاة بغناد 
واخبار المصنفين واخبار الوزراء والاشارات الموفقية في علاء الدولة البويبية 
والايناس في مناقب الخلفاء من بني العباس وبلغة الظرفاء إلى معرفة تواريخ 
الخلفاء وتاريخ الشهود والحكام ببغداد وتاريخ من ادركت خلافة ولدها 
والثمانية العالية وحسن الوفاء لمشاهير الخلفاء وذيل كامل التواريخ والروض 
الناضر في اخبار الامام الناصر وسيرة .المستنصر وكتاب الزهاد وقال الذين 
ترحموه (أن هذا الكتاب هو آخيز“ ما الف أبن الساعي) ومشيخة ابن 
الساعي. والمعلم الاتابكي في |التاريخ ركفل الخلناة الأزيعة ونرفة 
الابصار في معرفة نقباء الاسرة الأطهكك 0 

ولقد اعتمد مؤلف المشحد. ,على ابن الساعي الذي سماه «ابن 
الخازن» والواقع ان الصواب هو دابْنّ الساعي النازن» لانه كان - كما 
تقدم - خخازن الكتب في المدرسة المستنصرية. 

وقد يئار السؤال حول كيف عرفنا انه كان يستعمل ابن الخازن 
ويقتضد به آين الساعي؟ فان لدينا أدلة كثيرة نذكر منها ما يلي: 


05 انظر: شيوخحه وتلامذته في: تاريخ علماء بغداد. ص/ا159-1. 

(48) أنظر مؤلفاته في تاريخ علماء بغداد ص78١-159.‏ وكشف الظنون؛ ج١‏ ص078؟-71794 
تحت مادة تاريخ ابن الساعي . وانظر: ج١1‏ ص595؛ وص558. 

(؛ه) ورد اسم الكتاب في العسجد المسبوك في القسم الذي حققناه بشكل آخر حينما قال 
المؤلف: «قال ابن الخازن: وعرضت كتاباً الفته وسميته نزهة الابصار في خختان السّادة 
الاطهار». انظر: العشّجد المسبوك. ج؟» صلاوه. ولا ندري في الواقع هل انما 
كتابين ام كتاب واحد طرأ على عنوانه تحريف أو تصحيف. 


لضن 


١‏ - ان لقب علي بن أنجب هوابن السّاعي الخازن فلعله قال ابن 
الخازن من 9 الاختصار. 

١‏ - لقد ذكر مِؤْلمَين من مؤلفاته فقال: «حكى ابن الخازن في 
تذييله)( *'أويقصد به ذيل تاريخ بغداد الذي سنذكره بعد قليل. ٠:‏ ثم 
ذكر كتاباً آخر لابن السَاعي» فعندما تحدث عن خختان الامراء 
الصغار ابي العباس احمد وابي الفضائل عبد الرحمن ابن الامام 
المستعصم بالله في سنة 2250544. وذكر الاحتفال ببذه المناسبة قال؛ 
«قال ابن الخازن وعرضت كتاباً الفته وسميته نزهة الابصار في نحتان 
السّادة الاطهار»7"')فذهبنا إلى المصادر نستوضحها الامر فوجدنا ان 
لأبن السّاعي كتاباً بهذا العنوان.إلا. أنه رّف قليلاً وهو تحت عنوان 
«نزهة الابصار في معرفة طاح انمي الاطهار». الذي ذكره حاجى 
خليفة كما ذكره هو في الجامع المختصر(224. د 

ونحن إذ لا ندري هل أتهما كتابان أو كتاب واحد لالعدام 
وسائلنا وفقدان أغلبٌ كتك ابن الساعي يمكن القول بتحفظ ان 
الكتاب المذكور آنفاً هو من مؤلفات ابن الساعي ولا يستبعد منه 
ذلك. كيف وقد اتحف الخليفة المستعصم بأشعاره وتهانيه في 
مناسبات عدة , 


5 والامع من كل ما تقدم عو نشابه تقول المسيدك مع تقول اغيره مزل 
المؤ رخين الذين اشاروا صراحة إلى أخهم نقلوا عن ابن الساعي ‏ ف 
الوقت الذي استعمل مؤلف العسجد في اشارته «ابن الخازن» بدل 
«ابن الساعى » . وهذه مسألة سلوضحها فيا بعك . وحسبنا ان نشير 

(49) انظر النسخة بء الورقة: لاهاأل لاماب, 

(985) انظر: النسخة بء الورقة: 4-159 لالأ, 

(997) انظر النسخة بء الورقة ٠/ا١ةأ.‏ 

(مق انظر: ابن السّاعي ع الجامع المختصر. ج4ة ص فلا. 


ددا 


هنا إلى ان مؤلف العسجد ذكر تفاصيل عن المدرسة المستنصرية 
وتجهيزاتها لم نجدها في المصادر التي ارّخت للمدرسة المذكورة والتي 
هى بممتناول أيديناء ألا أننا استطعنا العثور على بعضها في تجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق (مجلد 4 ج1. دمشق ١474‏ 
ص 40-"47). وهي منقولة عن تاريخ الصلاح الصفدي المرتب عل 
السنين!؟؟. وهو من مخطوطات المكتبة الاحمدية في حلب. وعندما 
ذكر الألوسيل''')نفس التفاصيل المشار إليهاء قال اله نقلها من 
تاريخ الصَفدي المرتب على السنين ومن حوادث سنة 25181 
بالذات. واوضح 0 الصفدي قال: هذه الشروط نقلتها من 
تاريخ ابن السّاعي) ''). ولقد وجدنا تشابباً كبيرأً بين العشجد 
المسبوك والحوادث الجامعة في ترجمة الصلاح عبد الغنى بن فاخر 
شيخ الفراشين المتوفى سنة 548 وفي الوقت الذي نسب مؤلف 
57 المسبوك الحديث9:::::.)طفزن7”" ''نسبة صاحب الحوادث 
الجامعة إلى تاج الدين علي بن انجس المعروف باب نالشسّاعي!'2. كما 
ورد في العشجد المسبوك دك رَءَالرَلرّلة”النى حدثت في مدينة الرسول 
سنة 9584 ' “التي وردت بالمجرفى, الواحد/تقريباً في البداية والنباية 


(49) انظر نذا الصدد العسجد المسبوك. ج؟ ص 486 وانظر ما دوناه في الحاشية رقم" . 

0٠ل‏ الظر: محمود شكري الالوسي. تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء مطبعة دار السلام . 
بغداد 1845, صل/ام-49. 

)0٠١1(‏ انظر ن.م السابق ص84. 

)٠١(‏ انظر السخة ب الورقة : اب 

فرت ٠عانظر‏ الحوادث الجامعية ص؟8؟. 

04 ٠ع‏ انظر العسحد المسبوك. ج؟ ص9١5-١؟5.‏ ومن هذا القبيل ورد نخير في العسجد 
المسبوك حول رجل وقف يستعطي فناوله رجل آخر ديناراً فتبين له اله كان قد ضاع منه 
قبل سنة في حملة ذهب وقد عرفه لانه كان بعجز حبة فرجع إليه ما كان قد فقده. وقد 
ذكر صاحب الحوادث الجامعة وابن كثير هذا الخبر ونسباه إلى ابن الشَّاعي انظر: 
الحوادث الجامعة.» ص558. والبداية والنباية. ج١1١‏ ص184١.‏ 


لض 


ونسب ابن كثير روايتها إلى ابن الساعي(9١0).‏ 

ما تقدم نستطيع القول ان ابن الخازن الذي اشار إليه مؤلف 
العسجد المسبوك انما هو نفسه ابن الساعي . ٠‏ 

اشار مؤلفنا إلى نقوله عن «ابن الخازن» مرات عديدة 9 )١'‏ ولكنه 
كعادته لا يحدد مقدار هذه النقول ويكتفى بسرد الحوادث أو الاخبار ويقول 
«هكذا قال ابن الخازن» أو يبدأ بنسبة الحديث إليه ثم يذكر الحوادث بعد 
ذلك كقوله «قال ابن الخازن. . .2 أو «ومن شعره ما رواه ابن الخازن. . .» 
أو كقوله «حكى ابن الخازن في تذييله». 

والواقع انه بعد أن ذكر وفاة ابن“ الاثير سنئة 5١‏ وفي نفس الور 
بدأ يعتمد على «ابن الخازن) كمضدر لكتابة . /واعتبار من الورقة /14 ب 
من النسخة (ب) حتى نهاية القظعة من العسّجد المسبوك في الورقة ١95‏ 
لم يذكر أي مصدر آخر سوى «ابن. الخازّن». ثم ان الحوادث والاخبار التي 
ذكرها بعد سلة 57٠‏ حتى سنة 585 تكاد تكوّن” خاصة بالدولة العبئاسية 
وخلفائها ومناسباتهم. إضافة إلى انها وردت مفصّلة بشكل لم نلاحظه في 
أقسام الكتاب الاخرى كنا ان التراجم هي الاخرى جاءت بشكل اكثر 
تفصيلا مما لاحظنا في تراجم السلوات التي سبقت هذه المدة. بل ان قسً 
منها لم نجده في كتب الطبقات أو الوفيات, ما يشير إلى أنها تراجم قد يكون 
ابن الساعي قد انفرد في ايرادها. وتمتاز بانها اغزر مادة من تراجم الكتاب 
السابقة. فهل ان المؤْلّف لم يختصرها؟ أم أن «ابن الخازن» استوفى البحث 
عنها؟ أم أن المؤلف اجتمعت له عدة مؤلفات إلى جانب مؤلفات ابن 


2) 


(ه١لعانظر:‏ البداية والنباية. اح*17 ص197-1480, 

(005عانظر: النسخة بء الورقة: ١44‏ ب 4هابب لاملل ##كزسا ككابا فوخلل 
فكلاب علاذأل عالالأل ملاكأ للائبه فلالا فلالبن لحلل أحلاببا امك 
لامك لاماتب, 

(0١٠)انظر:‏ النسخة بء الورقة: 144اب, 


الخازن؟ والجواب هو: ان هذه امور كلها محتملة. ان المادة الى استقاها 
مؤلفنا من ابن الساعي تعتبر ذات أهمية خاصة لان مؤلفات ابن الساعي. 
تعدمفقودة(9١١)كما‏ بيناء وعندما ظهرت في النص بعض التعابير الغامضه 
أو المواضع البيضاء أو اسم بحاجة إلى ضبط أو نص تشريف أو كتاب 
ري" ''لم نجد في) تيسر لنا مصدراً نعول عليه لضبط هذه 
الامور. لذلك فان معلومات هذا القسم من الكتاب تعتبر أصيلة نسبياً. 


عن اقاسؤلقها 1 يض خل :اللكنان اللاي الل عدا مرح تلفت بن 
الساعي سوى مرتين حينما قال: «حكى ابن الخازن فيتذييله»7'١).‏ ويبدو 
أن هذاالتذييل(١١)اهتم‏ بحوادث وأخبار وتراجم تتعلق ببغداد. 


وقارنا بين الجامع المختصر وبين العسجد المسبوك . وى| هو معروفف 

فاك كتاب الجامع المختصر ما هو في.«الواقم إلا ازع التاسع من كتاس كبير 

يقع قٍ نحو خمسة وعشرين محلذاً بلغ فيه”مؤ لفاته إلى سنة 2١546‏ ., أما 

الجزء التاسع المذكور فانه يلضمن حََوَادِثْ من سنة نققه حتى سلة ."5٠"‏ 

(8١٠0)انظر:‏ خصيباك. العراق 3 عهد العوّك الاتلحاتين» لاص ز . ناجي معروف». حياة 
اقبال الشرابي.» ص؟١7-1١,.‏ 

(9١1١)انظر‏ النسخة بء الورقة: .١40-145‏ 

(١٠0)انظر:‏ بء الورقة: /اه٠١أ,‏ لاماب. ك) اله ذكر عرضاً كتاب نزهة الابصار لابن 
الساعي. انظر الورقة: 1190-158. 

الهو «ذيل تاريخ بغداد» ذكره حاجي خليفة. كشف الظنوكث. ج١‏ صولا؟. وهناك 
اختلاف بين الباحثين حول هذا الذيل فمنهم من ذهب إلى القول انه ذيل على تاريخ 
شيخه الحافظ ابي عبد الله محمد بن النجار. انظر: تاريخ علاء بغداد» صصلة؟١.‏ وبي 
كشف الظنون. ج١1‏ ص588؟ عندما ذكر ذيل تاريخ بغداد لابن الننجار المتوق سلنة 5147 
قال عنه وهو ذيل عظيم يقال انه يتم في ثلاثين مجلداً ثم قال والذيل على ذيل ابن النجار 
لتقي الدين محفد بن رافع رت4ؤلالا) وهو في غاية الاتقان والذيل عليه أيضاً لاي بكر 
المارستاني والذيل على ذيل المارستاني لابن الساعي . 

(7١1١)انظر:‏ جرجي زيدان» تاريخ أداب اللغة العربية» جح" ص4١؟.‏ 


الملذنا 


وتمخضت مقارنتنا للكتابين. عن بعض الملاحظات أثبتناها في تعليقاتنا على 
النص الذي حققناه. 
ه ابن خلكان١١)‏ رى جداممى: 

هو شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بابن لكان 
البرمكي الادبليٍ الشافعي قاضي قضاة دمشق وعاللها ومؤرنخحها. وكان ثقة 
قُْ نقله, منفردا في الادب والتاريخ صف تارمخا سماه «وفيات الاعيان 
وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل والسمع أو أثبته العيان»9؟'''.وقد اثنى 
مترحموه على هذأ الكتاب ثناء كبيراً وبه نال ابن خلكان شهرة واسعة 
كمؤرخ0*١١).وبلغ‏ من اهتمام المؤرّخين ببذا الكتاب ان ذيّلوا عليه اكثر 
من ستة ذيول!' ١١‏ ).واختصر ثمان مرات١١.رترجم‏ إلى الفارسية والتركية 
والانكليزية. وهو كتاب في التراجم كبير الفائدة . 

أما علاقة العسّجد المسبوك بتاريخ ابن لكان فتظهر في الاحالات 
العديدة(4١()البيوردت‏ في العسجد المسَبَوَكُ والتي تجعلنا منساقين إلى القول 


)1١‏ انظر: ترحمته في! السبكي . الطبقات- جه صن 15-14" ابن كثيرء البداية والنهاية, 
اج ص١‏ 0". ابن تغري بردى. النجوم الزاهرة, ج37 ص "اه" 1 0" طاش كبرق 
زادف مفتاح السعادة 1 ص5"ه؟- 3610 , 

(4١١)طبع‏ هذا الكتاب مرات عديدة في باريس وكوتنجن ومصر ولقد عوّلنا عليه في تحفيق 
تراجم كثيرة. ١‏ 

(5١١)أما‏ بشأن مؤلفاته الاخرى فقال عا العزاوي «الّف ابن خلكان مصنفات عديدة لا جال 

لتعدادها». انظر: عباس العزاوي؛ التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان. 

بغداد. 5/ا1//ا96١.‏ ص55. بينم| قال جرجي زيدان هلم يخلف ابن خخلكان غير هذا 

لتاب (يعني الوفيات) لكنه يساوي مئات من الكتب وهو ذخيرة علم وأدب وتاريخ 

ولغة». انظر تاريخ آداب اللفة العربية» ج؟ ص”77١.‏ وتأمل 

(115)انظر: العزاوي, التعريف بالمؤ رخين» ص ٠٠١-84‏ وعندما ذكر حاجى حليفة «وفيات 

لاعيان» قال و «متعلقاته». انظر: كشف الظنون. ج١‏ ص؟*”. ْ 

(١١)كان‏ من بينها مختصر الملك الافضل عبّاس بن رسول الذي ذكرناه ضمن مؤلفات 

لافضل المذكور. 

(114)انظر النسخةأ. الورقة: ٠9اب.‏ والنسخة نبب الورقة: كل «سبن 4كل مولن 
84 


بلدا 


باعتماد العسجد المسبوك عليه. وفقاً للمقاييس التي وضعناها فيما تقدم . 

أما طريقة الاشارة إلى تاريخ ابن خلكان فقد وردت مختلفةء فهوتارة 
يقول «... وذكر ابن خلكان في تاريخه عن ابن الجوزي» وتارة يقول «قال 
ابن خلكان...» وتارة يقول «حكى ذلك القاضي امد بن نحلكان في 
كتابه) . ْ 

ولاحظنا تكرار الاشارة إلى ابن خلكان من سنة ٠١6‏ حتى سنة 0017م 
فقط. والذي: يبدو ان العسجد المسبوك اعتمد على تاريخ ابن خلكان في 
ذكر بعض التراجم . وكان يلجأ إلى الاشارة إليه حين) تتضمن الترجمة شيئا 
من الغرابة وعلى سبيل امثال نذكر انه عندما ذكر خلافة المطيع في سنة 
غ” قال: «وكان مدير ملكه معز الدولة |حمد بن بويه إلى ان توفي في شهر 
ربيع الاول من سنة ست وحمسين وثلاثمائة. . . وذكر ابن خلكان في تاريخه 
عن ابن الجوزي في شذور العقود” ان مكو الدولة كان أول أمره يحمل 
الحطب على رأسه. . . الخ7"١'‏ “وال اب لكان هذا الصدد «وذكر أبو 
الفرج ابن الجوزي في كتاب سدور العقود ان معز الدولة المذكور كان أول 
أمره يحمل الحطب على رأسة: اليج( وني دعن أن ل يه بن المع 
بن باديس صاحب أفريقيا والمتوفى سة 680 قال مؤلف العشجد «خلف 
من البنين اكثر من مائة ومن البنات ستين)!51١4:أحال‏ إلى ابن خخلكان وقد 
لاحظنا ان ما ورد في العسّجد المسبوك بهذا الصدد يوافق ما ورد في وفيات 
الاغيان 1777 ْ 

ولا يعزب عن البال أن العسجد المسبوك جمع بين الحوادث 


(9١١)انظر:‏ بء الورقة: ؟أ, 

(١١)انظر:‏ ابن خلكان؛ وفيات الاعيان. 1 صللمة ١‏ . 
(١17)انظر:‏ سك الورقة: 44أ. 

(1159)انظر: ج١1‏ صالا؟-؟/709, 


لذن 


ما ذكره من حوادث وأخبار يعتبر شيئا ثانوياء ولذلك فقد كان طبيعيا أن 
يستوفي البحث عن التراجم. وهذا السبب فان تراحمه جاءت أكثر تفصيلا 
ثما وردت في العسجد المسبوك. وثمة ملاحظة أخرى لاحظناها على الكتابين 
وهي أن وفيات الأعيان اهتم بتراجم الأشخاص من العلاء والكتاب على 
الكتابين وهى أن وفيات الأعيان أهتم بتراجم الأشخاص من العلماء 
والكتاب والفقهاء والشعراء والمحدّثين والقضاة والمبرزين بصورة عامة بينا م 
المغمورين أو الفرّاشين أو الخدم أو حتى أولئك الذين لا يعرفون القراءة 
والكتابة . 
5- الشر يف إدريس7"" اازت4١71):‏ 
هو الأمير عماد الدين أبوإ محمد إدريس بل عل عبد الله بن سلمان 
أمير المّحمة ولحج قُُ زمن الدولة الرسولية- ولقَّد ذكرناه فيا تقدم . وحسينا 
هنا أن نبين أهم مؤلفاته وعلاقته بالعشجد.المسبوك. قام الشريفف ادريس 
بتلخيص كتاب الكامل لابن الأثير نّم أضاف اليه أخبار العراق ومصر 
الكتاب اسم «كنز الأخبار في معرفة السير والأخبار»(؛؟'2. عتمد فيه على 
تاريخ الطبري وتاريخ المسعودي وتاريخ ابن الأثير. 
(17)أنظر ترجمته في: الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج١‏ ص١٠4.‏ يحي بن الحسين غاية 
الأماني. ق١‏ ص١9‏ . إدريس بن الحسن الأنفء نزهة الأفكارء الورقة: /ةاب. 
حرجي زيدان» تاريخ آاداب اللغة العربية. جك ص ١٠١5؟,‏ فؤاد سيد. فهرس 
المخطوطات المصورة. ج؟ ق" ص45؟-149؟,. 
)١14(‏ قال جرجي زيدان: مله - أي من كنز الأخيار - نسخة في المتحف البريطاني. . . انظر: 
تاريخ أداب اللغة العربية. ح صر8١5أ.ه.‏ وفي معهد أحياء المخطوطات العربية 
بجامعة الدول العربية مجلد واحد يعتقد أنه القسم الأول من الحزء الثاني تبدأ حوادئه من 


سله ٠ه‏ وتنتهي بحوادث سئة ٠94"اها/‏ وهو نحت رقم .)١١184(‏ ميكروفيلم. 
والنسخة مصورة عن مكتبة السيد محمد تقي بلكنو بالهلد رقم: 01/5". 


حلصن 


.0 وقد أشار موٌلف العسجد الى اقتباسه(*١)من‏ الشريف إدريس لكنه لم 
يذكر اسم الكتاب الذي أخذ.عنه. أما طريقة اشارته الى الشريف إدريس 
فهي غلنة آيغا فهو يقول .متلا بعد أن يذكر الرواية: :«.... هده رواية 
والدي عن الشريف إدريس عن مشايخه رحمة الله عليهم أجمعين». وأحيانا 
يقول: «قال الشريف إدريس...». والملاحظ أن نسبة ما اقتبسه مؤلفنا 
من الشريف إدريس ضثيل إذا ما قارناه بما اقتبسه عن ابن الأثير أو ابن 
الساعي اللذين أوضحنا اعتماد العسجد عليه في| تقدم . 


٠‏ - الملك الأفضل عبّاملا"١)بن‏ المجاهد بن رسول (ت1178): 

هو والد الملك الأشرف مؤلّف العسّجد المسبوك. وأشرنا إلى اعتماد 
المؤلف عليه وخاصة على كتابه «نزهة العيون في تاريخطوائف القرون)!"١).‏ 
ولقد أشار الأشرف إلى ما أخذه عن نزهة العيون فيمواضط؟")عديدة من 
كتابه, أما طريق اشارته إلى هذا اللصدِرفإنه كان يستعمل مرة: (ذكره أو 
قاله في نزهة العيون» ومرة يقؤل رقال آلوالك أو والدي في نزهة العيون». 
كا انه كان يشير أحياناً الى «مصدر نزهة العيون في الحادثة أو الخبر أو 
الترحمة التي هي موصو البسيث كقوله مثلا «جكى في نزهة العيون عن 
السمعاي)(4١١)والذي‏ يلاحظ أنه أشار إلى كناب نزهة العيون كمصدر عندما 
كان يذكر خبراً غريبا أو يحتمل الماقشة('1١2:هذاوما‏ كان كتاب نزهة العيود 


(١1١)أنظر:‏ النسخةاء الورقة: وغبء /ةأء 54أ. 

11925١ أنظر: ترجمته ومصادر تخريجها ومؤلفاته في العسجد المسبوك؛ ج١1 ص‎ )١5( 

)١50‏ أنظر تفاصيل عن هذا الكتاب في العسجد المسبوك ج١‏ ص "١‏ كا أنه اعتمد على كتاب اخخر 
للأفضل وذكره مرة واحدة عندما قال «روى والدي في كتابه نزهة الأبصار: أنظر' النسخة 
أء الورقة! واب. 

(4؟1) نظر: النسخة أ الورقة: 484ب. والنسخة بء الورقة: ونا مكل "#وللء ككل 
شنا 

ود أنظر: النسختبء الورقة: 55. 

(.*) والأمثلة كثيرة لا يسعنا أن نتحدث عنبا خخشية الاطالة ولكن لاحظ احالاتنا في صفحات 
لعسجد المسبوك التي ورد فبها ذكر كتاب نزهة العيون ان شئت, ْ 


رون 


يبحث في تراجم الرجال 'فان أغلب ما اقتبسه الأشرف من كتاب أبيه 
المذكور هو تراجم كاملة أو جوانب معينة منها: ش 


م - ومن المصادر التى أشار اليها مؤلف العسجد المسبوك كتاب 
التذكرة(١1"١)‏ غير أنه وردث الاشارة الى هذا المصدر غامضة لأنه اكتفى 
بالقول «في)ا حكاه صاحب التذكرة» أو «وقال صاحب التذكرة» وإذا 
ما علمنا أن الكتب التى تحت عنوان التذكرة كثيرة جدا وان صاحب كشف 
الظترق0""اذكرهبا ما يزيد غل التسين “مما تك غوان «التلكية 
أدركنا أن من الصعوبة بمكان أن نحدد الذي كان يعنيه مؤلفنا بقوله: 
«صاحب التذكرة)0.وعلى كل حال فان اعتماده على هذا المصدر كان 
محدودا ومنحصرا في ذكر وفاة شخصن أو تحديد يوم مولده أو وفاته أو.ذكر 
جانب من صفاته أو عند ما يحصبل اختلاف/ني أوفاة المترجم . 

لقد قمنا بمقابلة حوادث وتراجَم العسّجد المسبوك على كتب عديدة 
لضبط النص من جهة وتخريج التراجم من تهة ثانية. وقد تحدثنا فيها مر 
عن قسم من هذه الكتب التي تبين لنا أنها كانت مصادر للمؤلف في كتابه 
العسجد المسبوك. ولعل من المناسب أن نبين مدى الاتفاق والاختلاف بين 
العشجد المسبوك وبين بعض الكتب الأخرى التي لم نذكرها. علما بأن 


(1"٠)أنظر‏ اللسخة ب, الورقة: ١4‏ “الاب مابء وخأ ذلاب, 

(؟0)انظر كشف الظنون. ج١.‏ ص48-88#" وانظر: البغدادي. ايضاح المكنون 
71/15 , 

(م1هوعلى الرغم من صعوبة القطع يمن هو صاحب التذكرة؛ فأن أشهر كتب التذكرات هو 
كتاب التذكرة الحمدونية لأبي المعالي محمد بن أبي سعد بن الحسن بن محمد بن على بن 
حمدون الككاتب كاني الكفاءة مهاء الدين البغدادي (055-4486). وهو من أحسن 
المجاميع . انظر ترجمته في: العماد الاصبهاني» خريدة القصر ج١‏ (القسم العراقي) 
ص184. وذكره ابن الدبيثي. التاريخ مجلد؟ الورقة: 9٠أ.‏ كما ترجم له طاش كبرى 
زاده مفتاح السعاده. ج١‏ ص7؟7. وعندما ترجم الغساني لابئه أي سعيد الحسن قال: 
وأبوه مفصنف التذكرة الجمدونية , انظر العسجد المسبوك. ج11 0711-7 


الحضن [المؤرخ العربي - ج١٠‏ - م١٠]‏ 


مقارنتنا التالية ستشمل المدة الواقعة بين سنة هلاه وحتى سلة 5هكه 
فقط. 

وكان من بين هذه الكتب كتاب مرآة الزمان لسبط ابنالجوزي!؟؟') 
وت404): لقد وردت في العشجد المسبوك*"')تراجملم نجدها في مرأة 
بعد سنة 58 وبالمقارنة مع مرآة الزمان نجد أن تراجم العسجد المسبوك في 
المدة المنوه عنها أكثر عدداً. ولقد اختصر مؤلف مرأة الزمان بعض التراجم 
التي فصل مؤلف العسجد المسبوك الحديث عنها نسبيا.(115)ثم أن هناك 
اخختلافا في تحديدهما لوفيات بعض المترجمين. وعلى سبيل المثال نذكر مقتل 
في سنة 0١172544‏ بينها ذكرهسبط بن الجوزي (198)في سنة 145 . 

7 ومع وجود تشابه بسيط بين .حؤادث الكتابين فأن حوادث العسجد 
المسبوك أكثر تفصيلا وعدداًء وملاته أغزر” ولابد من القول أن مؤلف مرأة 
الزمان ذكر بعض التراجم بشكل_مفصّل إلا أن هذا ليس عاما في المدة 
المذكورة. 

ومن بين الكتب التي قَمنا بمعارّضة العسجد المسبوك عليها الكتاب 
الموسوم بالحوادث الجامعة لمجهول7؟؟1) الذي نّهعدد من الباحثين إلى أنه 
يماثل العسّجد المسبوك» وإلى هذا المعنى أشار الأستاذ الدكتور جعفر 
(14)انظر: اسمه الكامل واسم كتابه في قائمة المراجع. والمقارئة تمت بطبيعة الخال على 
الجزء الموجود من مراة الزّمان وهو ج86 1١‏ ق؟. 
زه08)انظر: هذا الصدد: النسخة بء الورقة: ١*١اب,‏ وانظر مثلا حوادث سلة 61/6 وسنة 
4 وسنة 5755 في كلا الكتابين . 
(19١)انظر‏ مثلا تراجم سنة ١؟5‏ في الكتابين. 
(بام اعانظر العسجد المسبوك النسخة أ (حوادث سنة 544)» الورقة: 18١أ.‏ 
رد 0)مراة الزمانء جم ق؟ ص١‏ لالا. 
(188) وينسب غلطا للمؤرخ أب الفضل عيد الرزاق بن الفوطي المتوفي سنة 1/1. 


تفضا 


خصباك فقال عن كتاب الحوادث: «وترد كثير من أخبار هذا الكتاب في 
مخطوطة (العسجد المسبوك). .. حتى أن بعض العبارات تتردد نفسها في 
الكتابين على أن الثاني مهبا'؟')أوضحواصح لأنه يخلو من التصحيف ويبدو 
أن كليهما ينقلان من مصدر واحد هو ابن الشاعي)417١).وقال‏ الأستاذ 
الدكتور ناجي معروف عن أخبار العسجد المسبوك: «وهى تشبه إلى حد 
كبير الأخبار التي' ذكرها مؤلف الكتاب المسمى بالحوادث الجامعة بل تكاد 
نكرن نيه هنا وفزيد غعليها في بعض التفصيلات,142١).‏ 

والواقع أن تشابها كبيرا يظهر بين الكتابين بل لقد لاحظنا تطابقا بين 
الكتابين في بعض الحوادث والتراجم . 

لكن على الرغم من ذلك, فإن:.هناك اختلافا بينهه| ونبهنا أيضا إلى 
مواضع هذا الاختلاف ولذلك فشكيفئ: هنا بذكر بعض الشواهد القليلة 
عل سيل القال له امطصي. ١ ١‏ 

أما التشابه ببنهها فمرجعة إلى -اغتماة“الكتابين على مؤلفات ابن 
السّاعيء وقد أوضحنا ذلك فيا تقدم, .ومن_التراجم التي وردت متشابهة , 
إلى حد كبير» ترجمة الصلاح عبد الغنى بن فاخر المتوق سنة ,)١495144‏ 
وترجمة محمد بن الفرج بن عبد الله بن رئيس الرؤساء المتوق سنة 
98" .. وترجمة علي بن حازم المعروف بالأبله المتوفى سنة 57+19 .وترجمة 
عمر بن محمد بن ابي نصر الفرغغاني المتوقى سنة 1 وترعة 
محمد بن خليد الكاتب المتوفي سنة 665251798 ..رإذا ما كان التشابه كبيرا في 
بعض التراجم فانه ليس كذلك في بعضها الآخر بل قد يصل الاختالاف 
إلى حد التناقض أحياناً فعندما ترجم كل منه) للملك الأشرف موسى بن 
العادل صاحب دمشق المتوني سنة ه94#!' .ذكر كل منها سيرته إلى أن قال 
(١5١)أنظر:‏ العراق في عهد المغول, المقدمة: صر, 
(55١)المدارس‏ الشرابية. ص50 وانظر بهذا الصدد أيضا الدكتور مصطفى جواد؛ دليل سخارطة 

بغداد ص77 ., 
(4١)انظر:‏ وفيات هذه السنوات في الكتابين. 


فض 


مؤلف العسجد: .دوكات عادلا حسن السيرة ليل الحور نحائفا لله متواضعا 
للفقراء يزورهم ويبعث إليهم بصحون الحلوى! “ارال صضاحبت الحوادث 
الجامعة: «وكان متعففا عن أموال الرعية منعكفا على ملاذه مشتهراً بحب 
الغلمان الأتراك والميل اليهم مستهترا بهم وله فيهم أشعار كثيرة ليست 
بالجيدة 0118 


كا أن صاحب الحوادث الجامعة لا يترجم لأشخاص ترجم هم 
مؤلفنا. وهناك أمثلة كثيرة سيلاحظها القارىء في تعليقاتنا على القسم الذي 
حققناه. ومن هؤلاء مثلاً بدران بن صدقة الأسدي المتوفي سنة "1051٠‏ 
وعبيد الله بن ابراهيم الأنصاري المتوفىسنة 7517٠‏ ؟'“أيضا .وعماد الدين عمر 
بن علي الجويني المتوفي سنة 457685 .ومحمود بن أحمد بن عبد السيد 
البخاري المتوفي سنة ١1774‏ أوغيرهم كثيرون. وقد وردت ترحمة ابن الأثير 
صاحب الكامل في الحوادث ضضم وف تيص مم1"0١)‏ وهذاوهم» بينم 
وردت ترجمته في العسجد ضمن وفيات سنة فر . وهذا هو التاريخ خ المتفق 
عليه بين المؤ رخين. 


أما الحوادث في كلا الكتابين فهي كالتراجم. فان بينها تشابها كبيراً 
يكاد يكون حرفيا أحياناء كما ورد بينها اختلاف أيضا. فمثلا في فتح أربل 
سيئة :*44(59١)تشاءهبت‏ رواية الكتابين. كما وردت نفس الأبيات من الشعر 
التى قيلت ببذه المناسبة في كل منها. وجاء في العسّجد المسبوك في حوادث 
سنة 584 أن جماعة قصدوا انسانا مريضا لزيارته وهم سبعة نفر فوقم 
(44١)انظر:‏ العسجد المسبوك. اج ص88 . وانظر ما دوناه في الحاشية رقم (49). 
(ه؛ ١ع)انظر:‏ الحوادث الجامعة. ص" .٠١‏ 
(45١)انظر:‏ إن شئت وفيات هذه السئوات في الكتابين. 


(41١)انظر:‏ الحوادث الجامعة. ص488. 
(148١)أنظر:‏ الحوادث الجامعة ص41 وما بعدها؛ العسجد المسبوك . 1 ص4 182. 


ليضنا 


السقفت تحتهم فماتوا وسلم المريضر!149١).‏ وورد نفس هذا الخبر في الحوادث 
الجامعة(239, 

لقد ظهر من دراستنا لبج العسجد المسبوك أن الاختصار عير 
الكتاب إذا أنخذناه بصورة عامةء وهذا شيء متوقع لمن يريد أن يؤرخ 
لثمانية قرون. وعلى الرغم من ذلك فقد وردت فيه تفصيلات أكثر من 
كتاب الحوادث الجامعة. واعتبارا من سنة 847 لاحظنا أن صاحب 
الحوادث الجامعة مختصر كثيراً من الأخبار وقد لا يذكر بعضها نبائيا. في 
حين أورد مؤلفنا تفاصيل وتراجم أكثر ما ورد في الحوادث الجامعة. ولقد 
احتفظ لنا العسجد المسبوك بملامح من التاريخ الاجتماعي بتدوينه لبعض 
الحفلات اشام عن مواكبالحج ١00‏ وجفلات الختان1*9) وعندما يولد 
مولي" انه للخليفة أو ترتيب رئيس احدى الطوائف غير الاسلامية(4؟1) 
(اليهودية والمسيحية) أن بعض هذه الحفلات. ذكرها صاحب الحوادث 
الجامعة ولكن باخمتصار شديد كم| أنه لم يذكر قسما منها وقد أشرنا إلى ذلك 
في تعليقنا على القسم الذي حققناه. 

ثم إن اهتمام العسجد المسبوك يتوقيت الحوادث يعتبر كبيراً بالقياس 
للحوادث الجامعة.ء فهو يذكر في الغالب اليوم والشهر والسلة غير أن 
الحوادث الجامعة اكتفى في الغالب بذكر السنة فقط. وزاد عليه العسجد 
المسبوك بأنه يذكر أحيانا مولد المترجم الى جانب تاريخ وفاته. 

ومن بين الكتب الأخرى التي قارنا العسشجد بها كتاب البداية والنباية 


(45١)انظر:‏ العسجد المسبوك. ج١7‏ ص 474 . 
)١19١(‏ الحوادث الجامعة, ص١9.‏ 
(١181١)انظر:‏ حوادث سنة 5148. 
(؟8١)انظر:‏ حوادث سنة ,58٠‏ 
(18١)انظر:‏ حوادث سنة 561,. 
(164١)انظر:‏ حوادث سنة 5145, 


نض 


لابن كثير وت 4لالام. والتشابه وإن كان موجوداً بينهما إلا أنه تشابه 
لا يقاس بالتشابه الموجود بين العسّجد والحوادث الجامعة. وبعبارة أخرى 
فإن التشابه قليل. ولكن عندما ينقل ابن كثير عن ابن الساعي يبدو التشابه 
كبيراً بين العمسجد والبداية والنباية:. وهذا ينطبق مثلا على ما أورداة عن 
المستنصر بالله في حوادث سنة *؟5 كما ينطبق على ذكرهما الزلزلة في 
مدينة الرسول (ص) في حوادث سنة .)١5864‏ وغير ذلك. 

وعلى العموم فإن حوادث وأخبار العسجد المسبوك جاءت أغزر مادة 
وأكثر تفصيلاً من المشرق الاسلامي . كأخبار خوارزمشاه وشهاب 
الدينالغوري(! ١‏ مثلا التي لم متم بها ابن كثير. وظهر لنا من المقارنة أن 
ابن كثير اهتم وأكد على الحوادث الخاصة ببلاد الشام فمثلا نراه يذكر 
معركة الزلاقه وحوادثها بشيء منالتفصيل2'*7 ك) فصل القول في حروب 
صلاح الدين مع الفرنج وكيف تم فتح:بيت المقدسا**!'.بين) لم يذكر ذلك 
مؤلف العسجد المسبوك إلا أنه وغد بِذَكَرمامني القسم الثازل؟”' من كتابه 
فذكرها ضمن الباب الأول من القسّم الثاني | ولكن ليس بالشكل الذي 
وردت فيه في البداية والنهاية. 

واختصر ابن كثير حوادث َعَضنَالسنوات_التي وردت بشكل أكثر 
تفصيلا في العسجد المبوك(226.وعندما تحدث ابن كثير عن وصف 
المستنصرية وتجهيزاتبا(١1١)‏ جاءحديئه عنها مقتضبا جدا ثم قال: «وقد ذكر 


(56١)انظر:‏ حوادث هذه السئة في الكتابين. 

(185)انظر: النسخة بء الورقة لحل اغلى "دل شخلم كذالء لارثء كك 1515ء 
حككب خكلم كلل 

زازه لع انظر: البداية والنهاية. اج ص١٠.‏ 

رمهقع انظر؛ البداية والنباية. ج17 حرادث سنة *041. 

(169) انظر: النسخة بء الورقة 8مسء وانظر: نسخة معهد أحياء المخطوطات العربية 
بجامعة الدول العربية ذات الرقم ١١75‏ تاريخ. 

.5014 انظر مثلا: حوادث السنوات التالية: فلاف عمف 2840 نت‎ )١15( 

(151) انظر: البداية والنبايق. ج1 ص0-188١1١.‏ 


اشوا 


ابن الساعي في تاريخه مطولا مبسوطا شافياكافيا»(١١)‏ بين أوضحنا فيها سبق 
أن مؤلفنا وصفها وذكر تجهيزاتها بتفصيل لم نلاحظه في غيره من الكتب 
المتداولة بين أيدينا عن هذه المدة. واعتبارا من سنة 548 حتى سنة 5ه" 
لاحظنا أن مادة العسجد أكثر تراجما وأحداثا من مادة البداية والتباية . 


أما بالنسبة للتراجم في الكتابين فقد أظهرت لنا المقارئة أن العسجد 
المسبوك أورد تراجم لأشخاص من العراق ومصر والمغرب والأندلس والشام 
واليمن والمشرق الاسلامي عموماء بينما وردت في البداية والنهاية تراجم من 
أنحاء العالم الاسلامي غير أنه ليس من الصعب أن نلاحظ أنه كان يهتم 
كثيرا ويؤكد على أولئك الذين عاشوا في. بلاد الشام أو وردوها. 


أما من حيث عدد الترالجم فالواقع/ أننا لا نستطيع أن نحدد 
أورد عدداً أكبر من التراجم فأحيانا-يقتصر-ابن ب 
ثلاث(4١1)تراجمفي‏ السنة الؤاحدة وأجيانا يوردتراجه(*١'‏ أكثر مما يورده 
العسّجد المسبوك. كما أورد مؤلفنا في بعش الأحيان تراجم في السنة 
الواحدة أكثر مما أورد ابن كثير. 


وقارنا العسّجد المسبوك بطرازالزمن7١١)للخزرجي‏ (ت )8١5‏ وهو 
جزءان بمجلدواحد(١0‏ )الأول في تاريخ الاسلام منل نشأته الى سنة 585, 
والثاني في التراجم. رتبت تراجمه على حروف المعجم تبدأ بحرف الألف 
فالباء فالتاء. . وهلم جرا. 


(159) ن.م. ج8ل ص١14.‏ 
)١1١(‏ أنظر البداية والنهاية, ج17 ص و١"‏ (وفيات سنة 085), 
(154)ك.م. ج؟١‏ ص78ه ١56-1١‏ (وفيات سلة /501). 

(58) ك.م. ج7١‏ صهل7 (وفيات سنة )5١‏ وانظر: وفيات سنة 08431. 
(8) انظر: وصفنا لهذا الكتاب: في العسجد المسبوك جح١‏ ص١81-41.‏ 
590 وقد رأيناه في دار الكتب المصرية تحت رقم (8817؟اح). 


يضضن 


إن مقارنتنا تشمل الجزء الأول على اعتبار أن الجزء الثاني يذكر تراجم 

معظمها تدور حول أهل اليمن. 
أما الجزء الأول من الكتاب فقد تناول الحديث عن نفس المدة التي 

تناوها العسّجد المسبوك» ولذلك فالتشابه موجود في حوادث وتراجم كثيرة» 

غير أنه لا يمكن القول انها يتطابقان لوجود اختلافات نوجزها فيها يأتي: 

١‏ -/ يُرتب كتاب طراز الزمن بشكل فصول كما هو الحال بالنسبة 
للعسجد. 

؟ -لم يذكر طراز الزمن الفصل الذي ذكره العسجد المسبوك بعد واقعة 
بغداد. وهو الخاص بتفصيل أحوال الخلفاء العباسيين(18١).‏ 

# - إن عدد التراجم التي وردت في العسجد أكبر من عدد التراجم التي 
وردت في طراز الزمن في جزئه الأول طبع(؟١1).كما‏ أن العسشجد 
المسبوك أغزر مادة وحوادئه أكن تي" . 

؛ - لقد لاحظنا في دراسة منبجج العسشجد المسئوك أن مؤلفه الأشرف ذيْل 

بعض الحوادث والأخبار بانتقه-معلقاةتازة وناقداً تارة أخرى» كما أنه 

الى رأيه في قضايا تعتبر استيتاجية. وهذا مما لم نلاحظه على كتاب 
طراز الزمن للخزرجي0”""). ْ 

ه - زودنا العسجد السبوك: وخاصة في تراحمه بتواريخ للميلاد والوفاة معا 
وهذا قليل جداً في طراز الزمن. كا أن الأشرف اعتاد أن يذكر 
تاريخين أو ثلاثة تواريخ حينما لا يكون متأكدا كا فعل مثلا بالنسبة 
لوفاة القادر بالله(431: 


(054) انظر الفصل الأربعين من العسجد المسبوك ؛ ج؟ ص545 ف بعد. 

(09 تأكد من ذلك: في طراز الزمن» ج١‏ الورقة: 94لا 4م*. 44". 4٠١‏ (حوادث 
وتراجم سنة 518). وانظر السخة بء فى ساف هى. ١١16‏ رحوادث وتراجم .)1١4‏ 

."89 انظر مثلا: النسخة بء الورقة: 47# ب وطراز الزمن, ج١ الورقة:‎ )١12١ 

(171) انظر: النسخة بء الورقة: ١١ب‏ وطراز الزمنء ج١‏ الورقة: 908-1:4, 


رضنا 


5 - إن كتاب الزمن لا يظهر فيه تسلسل السنوات. فقد جاءت غير 
متتابعة خلافا للعسشجد. كا أنه لا يذكر حوادث بعض السنوات بل 
يتخطاها فمثلا عندما ذكر سلة "41١‏ ينتقل بعدهاالى سنة هع 1"9#), 
ويتخطى أحيانا حوادث ستتين لا يذكرها"3).وهذا أمر لم نلاحظه 
كثيرا في التصحيف والأخطاء في طراز الزمن لعلها من مسؤولية 
الناسخ . 


(07١)انظر:‏ طراز الزمن. ج١‏ الورقة: 594١‏ ,. 
0795 انظر: لثم اج الورقة : نشد قفرت 


لضن 
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التاط كصولأواء: أقعذمكء عطا كه امعميدولاطفاوع عط عمغ علرميم نع ووولح 
-كناة 10 [ولأوعووء 5 كلط1 .كاممع؟ أمعرعلاعل بإمقم مه كعتراوييو عوعطل 
5 0111509 ع1 .لعولا 0117م تمع غمم) عطا ما بإللمععموع لوزن 
عأتصنا 10 ورعطا عه0؟ [لنس كهملغهم عوعط) 02 ...وععلرة)وصيعءي لوو 
-تصسطا مز ععممايهمم] عوزوزعل 8 885 لزألهنا كنط1 .نوعب اعممعط عممجمة 
15 عوع18] ره كمررم] برعم لمق 4 ذغ1 لله هذ سؤتاوتهماع عمتاتهم 
0 30 كومتاماعء وماموطوعم 4 ,..ذوعرع10م لق50 عمتوع زطعة رز لدج 
لك انلا كضأأهم ع5ع0) وعلالع أمط) مصعم م مز ععمولوط لقرم معان 

«ا لزأ لمم له معنم عط ما ممكلدمم زون 


20 


-زلاع كه 5لا عماعع5 بأمعسمتامم عط مأ انه موعطك عللاميم 10 ععنااتما ويم 
مط أنه ,اعدة مآ ,لإعمول5011 لصنام-سعم عط مذ غكتم عماأساميع د كه عممعل 
اانط أسفاءمم ترا لوأه؛ عط 5ه أمعه ععم رععلة 10 غطعء صم نرلمه تمعدعرمع 
سوعع 1قه 1 قوع اما عل عن ممناوءومعععل غط) هد روممغهم لعمماعبعلمعلصنا 01 
-8168 طعسم هق لقط عقط ,مواتدلكمذ تمدصجدقء أمقالووع عط طتتيد رتعلره عتمرمم 
عم أجمه [لتب وعملرم لزه دز وموع عم عط ,دقع اعطكرعل9ع71 .أعدمهنا الدرء 09 عا 
0 .م2قلأهل عصمتالئط عغمه ععه نإلطلؤقوقمم لضة عنمت ومتللتدج 5500 أذمع1 )2 3 
منم] عط مز ممتاسطضارم لقتأامةغقطنة 2 ع80م عتقط 5م2210 طهعخ رعموممد2] 
م رمه أومم مط 317 .ووولئهم موعتكم طتكم وامعمععععج له لورعنوازط 1ه 
دعم عطا مأ مفعط حقط بععلاع 105 رمم دوعم ووه عتمروضرموءء لع7تقأكناد 01 6112815] 

.نا أع5 كمهلاةتمدعده أقمماع 


دصوم] 15 لمسط للة طدعث أواععم5 عط لعطوتاطهاقة عأقط وطهجم +11 

وم] عامد8 طوعة عطا زلمأتمةء دز ممتلائم 5200 طلتاه ,كع ضام رمع قلف 6غ 

مز مومتلانم 5230 طعا ,(خ٠طظخ)‏ معنهطمة مذ أمعسصمماءمع<1 عتسمدمعط 

عط ,1976 ععماد .1978 جتمبمراع] دز صوئلائجم 5392 مغ لعدتدء ,(1975) اقألمهء 

-)ة1 عط عسادلة ,خدآ 81م م1 لعأوالة عععنر شالف مد «ه1 لعطلمقمةء كلهن 
صوتلاتم 5742 ما ممتلائم 5350 نإ5 وعمسناموع: 5أرء] 


2 ,1977 ذأ رزقصةه]! من هلان 462 أعكبسطؤئأل خ٠دطاعظم‏ ,1976 5[ 
تال علانكضد؟ 15 01 امععرعم 7 ,فروطعططيظ .دعنداة موعللم 10 5غ هملللتس 
(32).و م جوع إن سدم عط مز مقنيع كد 105لدرعمه 1ه كمقعلز معط )1125 5)ا يما 
0 3206 أذ اككقة ممه نه طوعخ أل كآ زه اوهل فهناع ,بدماع6 ,2 لمة 1 وغاطة1 
12505 1113م 


00111510 


جه لعائترء فقط '5ألع50113 طوئم-مهكم عم كزمقط عغط) ,معتاعوء 0ع)2اد كم 

عط ععصهزة لإلأهده22)1زعاصا معونعء فقط ذلاع8 تزمقم لذ 300 عصل) غصضممة 

أن (1974) ووعجع0© لوممئعع85 طاأطواع عط ,هن أرموعظه اقءنائاه5 ع1 .19505 

عقغقه بإازؤوعععم عتلماكلط غطا و2 تتقصصند (209.م) 30ع1 غه بنفئوط لتفمظ ع1 
.لزاع متلرمععة جمةل1امة لدبم أمعصع ممم عمأقدععم] عط عمتهرا 


]1[ .تع تف لكلة دأكفءة ا ترعط0 ]مام وب رو 64 فى 5 1ل1[روللا طقعثة عط1[» 
ممه مقع مأقط معتنتأاصمبامه عوعط 1 بوع اضرم عن ععطصنات 3 كععلعم6 
مهرم عط مم1 لمسطقه 105 .وتروبد 2ه ععطصام ةمأ ومتطكده11ةاء؟ أمعاعمة 


لاسي سس 
ملع ملاع تولك روممع8 مس ملم مر وتعمءتاه5 طويخ -مهم أه 'زازلع ]ا ع15» ,ميث رتشعط0 (31) 


.7-8.م ,1975 ععطنمعوعنآ 
22-24.مم ,1978 لال 57 ,شاملا ,متاعالنظ وبوعل؟ 860مم0 (32) 
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-120! قلطا 3130 التكاصما2 800 لدتعم علمنا ما كوس علعع زه عط1 ,رمزؤوعة ,10.2 
غ6 عسلااعع كدج عالعباط عمزهمم أورة 2 .أعة:و1 نمة معتقة طارهمد راغعتام 
لقعنغانات لله مقكة أ نمم ترن1] بأهاعه5 .]نآ عط بوط لعبدموممة ومأساموم 
قلا غ !]من عل 01 غهم2؟ لعتلصن فده هقام ممعلقة طعنام طالخ .عا اتصجروء 
30 تمنعارككت طانرو5) ولورعطار] لمهة تنقلق]/ة 1ه دعام عجلندوعم عل برط لع1[أأيمة 
21 ,مس8 ٠‏ لإطأقنه ا امعأوطة نط لسة (قمع 1016م مقع معنم 
م0 ,عتاوت رمعه1 ,لمدلاجوسة .0ع 51652 ,قلمة10] ,أكدمت لإووب[ 
5 كلط1 .لولمه 5560م ناه عط) ,مأطصسةت لمة 3غاه/؟ ععممنا ,هبكر 
-8 85م لترعوعع تأعط) عفاموعل ر8]5]؟ القع لكلف 12056 كناا]” .أفلهم أسممتزمملما 
كماقم عمنامك نز بوالمملتاه؟ طوعخد-مءكم امعط غمم لأل ,دمأ ساموم عط أنه 
عع ع8 أقطا أع3؟ عط لوط 64 1165م بلإلخصم مزمز عمومم ,متمهة ؤز وت1 )زر 

لالامرعوعة لموعمء0 عط نزط لعؤقهم تزلأمعنوءوطناد كوه موتان[50 


علكأه طغناو5 :نمله) أعورو] عتامومعع اتاد دعاها5 موعلكم ع رزو 
لحة لمقازاعة»؟5 .نطاموع1 ناه ]ال :300 اسعدادا8 ,لمدائجوس5 .مطلامدم. ؟] 
© ماعط لزلمه نط لمكم طاناوة بوط وع6مع سكم براوممهد ععهة أسواو كد 
ع0 اللعنوممة عط لله درفل امع ملولككث طلنامذ- زاعةءة] معطاومعرو 
851 880 لللقللمت مع بسع 


1 


3 مك للم 01 عبرم 


-لا3112م 50110141 طوعك-معكم لعتناط ركاه وقعرم لرعاوع لآ عط غأه طعنكيز 
عممفاءعع نز لته طوعى لوعو أنه لويم كه 15قم-ع0ه: ها ,لوعئ15 كاه ١و‏ نزلعة! 
81 ,ك0نا؟ 121100816 لاد الههصكنمرز عط ,5كممعلهم) عط] .أرمممناد موعنكم ,و1 
-مممعع روء الم مهمعز لعتطه عععأمم 1أه عمالو غه عكنوءعة ترهام مامز 
.أله ترقعطء ؛ه ع5للرمعم عط مه لله ,15 عومقطعتك م[ أمعسمماعمعل عزج 
:طامط5 10 لعامتع1ة فقط ععصدم عتط1 .لإعقسرمامعل عتعطة أنه مامد دوموعتىكم 
00001 ة دضععط كقط ةل أامة طويخ-مكةخ غه أمعصسمماءمع0 عط عوط 
اعم لمق غطا أقطا لمة زدعموععل مين أومعا غم عه فعلزه طاغمط ره غرمعقء 
-ةصناعع0 العمءذ1 بز لم26 6تماععثم 5 اعتق؟] 05 0516100م عط) ره ممتصامه ]0 
1م 1973 عط) لاط لع لالماوزى 0م موه 1967 عط هذ لإتماضة) طورم غ0 رورمل 
كملاع لم مأ وععائم اذه لمقة ,المتعمعع مذ لإتوممدمءة لارمه عط مز وعومقدك 
لعع5 عط لع 2أمقطمص ,ععبعسمط ,كعومقطك ممع .ولط مغ أورعلء ملم عرون 
0لا 205 عملواوصنية تعطائعم كزغز لمة لاعس مه صقل 1امة عتتدمممءع عم 
-معء لمج لمعئعتامم طامط دز أأعئاأ لعادع؟ امهم خنطا بواتمدلزاه5 قط أدعوعند 0 
بقع5عطصك غ80 أ كأولى كه علا ه غة وعرعطمة عتصرمم 


طايت ممناعةؤوتاوكولل ممعقم لع عتممطممع وكله كقنا ذوعمم مععادعء ا عط 
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لعلمعكاء مدو عمه طقعف مة 05 ألع1 25 منامعع ممغوعطة! مدعلءكة مه 
تعطاه ما وعلالع جعع]اتصصم مملنوععطتط» لكه0 امل ععععاتكهم الة: غز 6 
الع اقعلكث عند 


كو وممعععتممة عط أه بورد لصة وترطت[ 35 طعناة ركممهم طوعة لإمدلا 
الى ما وععلء امم عط لعاموم 1975 أكناعلاث هل قط مذ و6 )غ5 لعمئلالة- ممم 
ما ع االصصم 3 طرم 0 كه [أع« 5ة .]لآ عط صروة موأولمصء 5اعةة1 ,15 
عنا55ا1 16" ,1974 أن اأنصصسصن؟ طوعم عقطقجه عط غه كمدولولعك عط أمعمعاممدا 
011 عقن ه مد ع6 االضصمم لقععمة 8 5ه كلققط غط) رذ لععوام كوه 
ع مز لعتلمطدة عددذا عطن مه مماسامدع, لهمة عط1 .لعضصمم غط لانامه 
كة” 1 طعتامط!!2 رعمه تلخ عط غه وعصلا عط لع ملام «وممتتهمداءع2آ هصستل» 
تعطامياة خر .1ل نآ عط ممق ممتعاسمعة 5'لع1522 مصعم غمم للل لمة عع دهاز 
8 كونعوزل 0 1977 طععمكا مز معتقح متغعم كعمملاهم 37 2ه السصسرة طوتخ- ملم 
15503 أ3عع131أاط 01 عهمة1 


نا 1111 1م 


عع ساء8 امتتمةاوطناد معط 880 .آط. لآ عط )د ممكمععموف طويف-م0كم 
7 عضو عط لعغأه2 5ع )5:3 طوعخ لمة مقعلءلث ,عامصصتوءع 15 ,1962 لمد 1946 
ممه م لعلساعمز كز 29 بلطوعممف ١ق‏ تعوء0 عغط؛ هذا عدم عط 01 أمعه رمعم 
لعمامز معنماد طومة عط 1973 ملخو6لاذعيع مدعنقم طاأناوذ عط) مه كنتاكزاءة 
-21 عط ما عنك لأطمعوقة لمعواء 6 قطن عم معرمط مز كعمه ممعلقة عطا 
د 210 عط لإأأميقلنامة طوعة يف6 غسط .وعقكث طايامذ 01 عممءد 
, 51150612060 كو معارلم طتومك قجة لاللتبعطل و ععلعوه مه 35 أطعسسمعط 
ع كوبا نءأوتمتا معنعدهط مواءععلم' عط معطم لعطكتامسسمعمة عرعهس لطامظ 
طوعم طغمط قهز 3)6أ5 3 علمأغرءوعزمء؟ رلااطسعودم لمتعوع© عط زه المعلزوع:م 
8طتاءع] وعلزة طامط قعل» معط كتمعن بإاتصعنوعووون 29 ممعلهلة كه [اع؟ 5ه 
30)ير لمععلمز لاع ديهم دملنقدعمممه عتتمقسمروامتل ممعتقق-طدرث غقطا 


لان فت عط مود عود 1973 عط ج262 ووعععية طوعف ملم عمزقد تعطاومممة 
لعمنمنة: )ذ طعدهطالة باعصد© امععوء0 18500١ل]‏ عط صم اعه5آ 01 مماد 
منطوعع طترع م 0 عنل منامجع لقدمنوعء مفعممجن ولط عط مذ متطكمعط رمعم 
ناماع طوعخ-مم عط برط جرماع ادر عطا قو )ز كلط؟ علاموعء1 .دععمقدك مايص 
عامط د كة .ل3.تآ عط ,ه اناه اعة؟15آ غعع 5غ 


5 الو عط ؛ه 5ه لقع:5آ أقصتقعة مملاعة طوميخف-مكم عمزهط العم 15 


13 باك .مه ,لغهصسعا .لا.15 (28) 
1-2.مم ماق .مه بمطفظ [١‏ (29) 
.10 رباك .م© بمطوط .ا (30) 
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أ0 ععمعتع دمت عط عه دعأهاذ ممعلككخ مرعاده]8 كتمعصرمماءمعل بعطاه م[ 
ااه ممتاناموع: 2 لعمامعععة اله 1975 لإلدال هذ وتطوعف أل521 دز د65 )512 عتررو1ة[ 
5 0.آ8 عط ممأجامع رمععء نه .آ.نآ عطا نممعة ممزقابمنع ذ'اعدىو] 155 عمز 
1/105 لله عه لعالق ااء« 25 غ1 .كمفتصلؤئوعاوط أه عولغمامعععومع عامد عل 
اله ؟آأه أنه 10 لم3 تتعء[ددبامعل ذه ناه اعقءذ1 غغع 0غ ععتاءء زطه 12 11ت لك 
25 زعومو] طازبس وعن 


الصصنة نلى0 اتبسصمة عطأاغه لعنوموط متقعة كوب نواليولزامو طويخ -وقم 
جام قة 0عاءعزع؟ 5ععمعقمم علطا طونمط)اف .1975 أكناهياث صا واأومسمع1 مز 
مز .لا عط طم ومأتكنايوعع 5اعه15 ع5ة عمتلاقء ممأ ناموعء لعرمقوممة 
حدنمك 10 .نآ عط عه اعممكا مه عسسكوعوم لعموعهم]ز عه ومتالق عمه غأه روبجم 
عمتمعل قط العو رمء5 10ل «متأنااوقع عطا ركممن ساموع وارعائها! عط طغتد برام 
-(225جع1م1 لعلامتاصم 15 ,ه بسعلا مز اعهرذا اأومتمعوة لمواو 5'ل1ام0 عل عن 
.قعل أخناطة تاع 1 1م556 01 عنداتةط عط لاط وبرمطة برالدتععموع ,عمروع 
1 تارولاء طهرخ لعاءع!31 )ل 35 أمقاءمصيصا عاتنو كز وماسامدعء لآخن وز 
تلعتطبج هذ لعس110ه؟ أهط) كمملووعد . لحيل 0418م2 عمدعرع صمت مووز[ عط عمط 
لتقام ذ'اع1552 عه أرمممدد أعماما لللنأكوعوعدكمه لعن متقوة وطورم عط 
720لا عترمد علاقط كعمل ممتملمه مدعتناشغفطا وسملة ول1 .0.10آ عط مروم 
ل0تمام0 ل021تت ره 


-تاأموع: لاهن عط أه 5غغةأة طدية علا ج10 مملئف نامز عط كتلط عغأموعم 
ممع 35 وماعج عط ع1 رعامديويك مم ,ودءآ .موعك كوه مون 
عط )» #لتعدعاللة كه 0مة اعم 5] أكمتمعة وطوعمق عل مم1 «وولاعوط تله ألنث 
بفلعقمعام 'االمتععموع كوه وأععوام كام بؤزيولزاود موعاءقم-طورم عون ومتروعمه 
«عق0ط قعط زط معاخمم لمة لعنتمكمز تراععده! كقم امع عوك تآاخ0 عط عممأة 
عقع همه ع[ رعاة -لعارع مردرمق هط ,ماتااع )انه عتعمواعلطم ععاكتوك1ط معأ 
ممع 


5 )| أقطا اعة؟ عط 1ه عنوجة عدومععط قط أمعملامم مدعتنم عللت 
5 118 ...أعقءو! لمة معتاة طانه5 ,اأوعناره5 نو لععتعوعط ورمزعط 
عا ممع اع كممللهاء؟ مذ اترلمم عاونا عأتمأعتط مه عرعبد لاخ عل غ0 
عطا مه لاعمه طوعمخ عط مععساعط كمملواءر هذ أملمم لأعمس طورم 

ش (تثام,إرعواعووع موعاقم 


كه 210 عط أقطا لاعس كه لع2أصوممعءعء (1اخ0 عط عمتاععم ع8 )و ودام 
7.م .1975 ,16 لإابال بكعصسلة عاعولا سعلذ (25) 


.4 300 1.م ,1975 أكناعلاخ 2 ,ععصعوط0 لملنطهو8 (26) 
0 ,76 .غ126 ,235 ركعساهع ك4 عناوناناو مغلطظ'2 عداوعمم؟ عيروعر (27) 
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-لآمو طوعرخ-مءم أه تتاألقةء: عغطا غ 062001151134 10 ر,وع اكتتطنامه طدعة عل 
تاعط؛ أة ,ستكاألم عمط أكمتدعة المع لتامتتصمم عط 1ه طأممعناد عط مه لزاأأعدل 
لتقطتة أنه موأعط) لع0جعاءع ,بطغ28 معطم ججو8[1؟ مه وزوععلام ها ممتأععطص المتكناد 
مععد ع6 مو ونط 220). لوعسعهظ لمة متدعلمطظ رقعتتم لاسو علداعم؟ م16 مع 
لتنا ورج خ-وأف ععأدعجع 01 عتتاقة112 50136 35 


موعتهة لمعامعء 360 أققعء برععارزة 01 «طناموت عوططواع11 0000» ع1 
لعلطوع لم أل بععمعنع لمم للخ0 عط علتا .ععطمرع هملظ متأعم موكلج كغامد 
غ1 .مأونالام ها عمللممه متعم واأذتلةلمعءمططا عط غ2 لضام 320 [ع3ك1 
3 كه لد عط لاط أخقط كود 5ع تا كتاعة عوعط) آله 04 البروعء اأعه لعصاطتدمة 
.أعة151 لع5زمومءعع: التاة 513165 مدع لكام عععط) لله 


-ناء 1 1كهم مذ لم 1974 طونامغطا لعناسمتكمم تإترهلنامة طويخ وم عممئذ5 
عط لقة قعتام كه وعنهاد طوعمخ ع1 .عععطمه؟ المأعسصمصة عطا دز لعدووعمعم]ا عدا 
-مذ عط ع0 ومملعقه دمعلءكم عنأمممعممم 0) أرولاء مه ما ,أقوط 1511001 
تاعط؛ لعموعععما نزلاذه؟ا روععلهم اثه ععطعئط عاط لعملق متدناة لمتعمومة لعممعي 
5 لمقوءء كنطا مذ أمعصرممكء ع0 أضقالاممتطا 0356م غط] .5غ 1ةاد عدعط) 0غ 310 
كلع تمماع 10 عتمصوع8 ,10 علمو8ظ طويشه عط 01 أمعمطوتاطماوء عط 
هئ سصمتللتنه 5392 م1 لعكدنمء) كعولعام اقتكتسا مز ممتالتمه 5230 طغلط «معاكلم 
هآ أتملك1 0غ للمقاسية]1! درم عمقو "طوكخ [لهة لالوءزاء13م مرمع] (1978 
0 285 ج115 نامن) لتقع لكف 0غ كمد] ن] لورظ طوعث اماععم 5» عط مه200(10 
عه اوناع طوعفه عط لمة رحعاماد مو جف ؤلععم مغ ومتالئتده 3200 عادط لوال 
01 عرع ا الع تتا تتصطمه 5365 ج10 نسمخدقيثريدء لماخ و لنثخ أوعتصاءء 1 
ععمماموممز قمة امقلتادة طوعمف-مشم )م قطدعخ عط برط كرملنهاوع1 لمهتر 
مطونط ونطوعة عط كه اناه غأع1 وممعلرلخ عط قرع وعطالعلظ .)زمه لعمدام نوعط 
عط عه ععبمعوطه لقأعققه مه كدنا أورعمعتا-لإبقاء2عع5 لاخ عط زاأعصنام أوع 
51111 طوعث أقطلة] 1974 أمم امم تسا 


لظ سعنتع عدر 210 عط 1975 لإمقنصطعط 11 ععمعرعوضيمء تلخ عطا أض 
للج م[ 220,«عامأة» موءعقكة مد كه لعامءعنة قلطا لتنة كنطقاك مملغمععاعل 
اوتناو 18/1”8 العا أتمذناا:/7 ,نلخ0 عط غه لمععمء-تصماععع5 عط ,رمملا 
5 لإاآلة عمه موعلقم أقنعع اما مه ك8 مقع ناو مقلم ناأدوعلدط غطا أقطغ 5210 
لأنامء وممأععائعء طعنك 240). وع كلخ طايه5 لقة ممأ ءوعتدهإمععل ك3 اممادمم ا 
304 تتلدكء3؟ أومتقعة عاععنصماة أكللولمعمتستاامة ممصصسمه غطا معطأعمعية نراده 
202111511 


1م ,1973 ,29 .عولط بوعصل عارملا وعلط (22) 

بل أع0-.اورع5 رأرمع 8 اتمعلماح +« نامقل زاه5 طؤبخ١٠ممقم‏ أه صواقنا!11 عط1ا» هذا منا8 صمنكر (23) 
,48م ,1975 

.م ,75 بتاع 21 ,(راععلخ) فلداةز0نه5 اظ (24) 
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لمة كتلط ثه غلنوعء و حم .210 عط أو أعومصية عتغط عه ومتلاق ,فععتعامرى 
اله أنااوقع؟ 2 لعذكقم ععمرع نه 1م00 عط لإاأعملتامه طهرخ-مكم ممأزميع علطا 
وسط]” "!.اعهىةا] أمستفية و5ممتاعمةك ومتدءتمععط) ل0مة تاكلتمم عستممعلمم 
غط) 18 غلاط فعلقف مل نزأمه 01م ومأاميع 35 عكياقء طقعةخ عط 502 غممبزم نك 

.عل0طه 353 1770210 لراط1” 


11 88411110 01 1 +0 


مدعتئف عاعقاط نزامه ع0 ,معمننا) لعمنمز ولصدعتا 1972 أتعرم 11 
ها .عو 1967 عط عمعقج أعومك1 طناهد دعل لعطاتاطمادع-ع وعرعم غمطاععواة 
«انانا .اأعناكدمء أمظ ع84001 عط 01 مملكوسسل غطا عم وممتتماء: كاز عستمعبوة 
للق1ة 200 عمال ,معدم ,لفطك ,ألضنتناظ قطادمم عجاعبهة ومأبوملاهة عط عم 
0 211009 أكمممرع0 عللأووع وم قتا مه 5ه قلط .[ع15:32 طاتم كمملنواء2 غغه ععزمعط 
عله ,1973 عع5مع0 5ه قخوء مرمماع عل عط طختملا ,تعمل امو موعف-م كم 
ملضع 5109 لممة 4 معطمئء0 مععماءط6 قبطل .ككملم ص اعة,و1 لعمملموطة 5ع نواد 
23021011 ,17013 تعمملآ ,لقا يية]1 مل مو نظ ,لمتصعظ ,عنلة2 ,8 ععط 
رقع لتنامع موعلءكة لممامعن) لمه لأووع1/1[19 ,لتممعصة1 ,وعمتس© لقترمأمنوع 
,صوطة© ,رمصقط© ,ادومع؟ ليو :سدع رونطصسة2 ,دتممتطاظ ,ومععزتر 
علاء كلط1 .اع3ء15 طخل كعممقكهاعرعةه لهرت وبزدعع1 لصه ,0256© نم12 رعرووع.] 
أمعتاتامم عتعط) ععلع أقطم ,كعخ اث ووه م 1ل 1]كدمماة غود 20 عطا لعمتامسة 
أ لإأأمدلأادة أديف١‏ مثلم أه تلدع نمه عم لمعم عط لعجتاهعء ,ممت إاصدرمن 
515 [12121231003 علاؤقء1م 01 علررك 3 


1 11111973 11111 5011241117 قخ1 10-4 آم 


-11110 111 مملووع؟ لقاععم؟ مز أعدم نأخ0 عط عه/الا رعطام6ء0 عط ؤه الناذع: هج دخ 
عغهمة عط أقطا لعئغه)ة لالعنةجنععة لوجعمء ت-نززقاءيععد5 115 ,1973 ,وعاتعجولة 
]10 أقعاع0 [تمملكفمئعامز [ولاممأوطياة 8 عمعكا معوبامناء عتأممرهامتل غه 
-علهمء ومقناموع: 2 لعدققم عمناععم عط ,تإلامة)رممصز عرووح 20 زعمرن] 
20515131 لاأعة:15 أوغطا 5860 )ل ,ع201اءءطامباط .مزووعرمع2 أاع1523 عمتسم 
ملقعلرثم طاياه5 300 ,سقاعةء موزوعلمطآ رمكتادتهدمامء عدعنعنوممم 
1خ عط .م1 غطوكء نزآمه 25م غ1 ,لإأأدعسوعدممت .ععهولاله علاتؤكمم م1 عرعبن 
عط 25 كعلقعنصاأة أكالةاىءمتاتللامة عتعط) عمومعم مغ موملاقم طوعخ لله 
8 85 11215 .21211512عممذ 2[1م22360ع121 رعصدد عط لهج عمه كوه رلوعوع 
(2. وا نيول لوو طوجخ-مكف لمة تإكتمنا أهأمعمتادمفى 15 وممط أمعرع 


.ام .10 .اضرعذ :20.م .9 بأمغد :4.م .7 .أمع5 :1973 حق6 لست عرولا بوذا (9) 


0 ,1973 ,21 ,ننوا! رقعمما]' عاعولا سعلة (20) 
.6.399 مأك ,وه ,يعلائلكة (21) 
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عط أمعععة وعتناضنمهه موعتمخ كالعداط عط علممم نلعم تممعععما عممعع اكموة] 
طوعش١وكث‏ معطاودعناة ووععودم غطا مذ ممه اعدو أكصتمعة 5ألمعصسوعة طوعم 
قوع أككخ طاتبج علمء و'أع 152 2ه 2590 لإلادط 1969 نزط رعممتسطرع ط اقباط ,لإألمدل11م5 
مو نكم عط علهم ممتتةمتطصم مذ كرماعة] عوعطا . دك مل مفعاكلم طالدة ط اد 
حورل كوبت نقطا عمم كه العبد كج ععنهمم اكالم رمعم صا مه كه اعةى5[ بلاعام 5عأماد 
ما لع لالطو عمتمامه موعاكث .وعترلخ طاباود الإدرعمع-طععه تتعظ) 0 عمعومك يما 

.عكللقك طذعخ علطا طاته لاطتومصلاة معاأوعرع 


عبراهد هغ عكتلتة كاعمتسول آه الباوعء ه 5ه ,ععمعرعقومءناخ0 1971 ع1 
بق لمأ مسة81]) «مع1 ]0 (رمأكوتمرصره0» عط ملا اعد ,اأءتكقمم نومع عاللناظ عط 
مقعمع5 مععلق2 .ولععلل! فتموعمة1 ,مععطتا ,وبرمعكا ,أقدمت نهل .وأمقاطاط 
«تممعط ند ىه بدعء أن لومع كاز وتلا أعتاقممء عط عامو ماعط 16 (متامموعمهن) .أن 
اعة؟آ طعناوطالم .تلخ0 عط عم] غعنكومى عط) لعتمعتاوعلها ]1 1ه عع )لم 
بأمزوع طكتم لعلنة عااتسسرمء-طند عط باأتعصمماع نعل لممع ن كه كتا) لعنوعالا 
-أة! عط لعمجمعلممف كة للعط كه أعقعذا أخمتهعة موعقطح وحضة مقاعه] لعااوع 
عط ,كو 9 ورمتسم) وأتعصره؟ عط غه ممتأمميععءه لعسمتاممى عط عه1 عا 
كاعكا عمتاكء لقم كمد واأمقل اهمد اقرخ -١‏ هركم لعكقعهعما لكونهها لمعن برعم 
ناعءه ومنتطوتهوصلاءر هذ ععمعوتكمماما تلعفوا بز لععمعساكصا لالتمممع كن لمن 
7 لمنا طنعخ لعام 


2 ع8 ,1973 لمه 1972 وتئكخ 0 عط!ا لآ لعاممعازع؟ 2/35 ممتلادمم كنال 
عماعلعام مول لومعم م لعدكدم “زاؤكاوتظزمة باع ملاغغمر 5رع)كتماكة كه اأعمن0) 
عموع عط ععمعتع رم للم0 .1973 .نزواة عطا اخ .اأمنوعع أن أرمرميد لاد ذا 
عل امع ناثامم» هن أو مصدع) صا لضماك ممعلقة أملمز ن طعتاطميى م1 لعأما مععرع] 
روك لعالق ممتساموة؟ اممالمدوع ع1 .اعتاتمى أدوط عللل8]1 عطا مه «ممأتوعنها 
-518 تواععمه له لمة كعمم اسه طوعخ لعأمنععه عط ورمع أسملطته العكا 
وز ونطع 9! لومم عصوو انعتأتامم لهة عتصسمممء للخ 0 لعمعاتععطا .عءمعلاتكن 
بجوم كود لانن عطاا كن امول امد طأحعخ- مام «أغمعمرمهإعلاعل المقاروم لصا مه 
«تكممعامز تاعمعذا عمسمتامم أن معاد مز مملعة عأععمم ععلةا ها علمتمع6وعمل 
0 


ل لعدم ناف -مولر أن ععمع عع مهوت عط اه .كلومعصرمماعء بعل وعطاهة نآ 
دنا عمتععلة8 عطا أه أولوعمخ ععدوولا ,تعطمعزمء5 عمزسملام؟ عط وترعيوات ما 
عل لعدوع لله متمرو أه لوووك ١اء‏ أكن1]1 لمن (510) لمأتمعام مم0 ممعم 


7م مأك مم فالات (16) 
.م ..الع.مه؛.اعنطن] 1030 (17) 
لم .31 حاط :9 م20 حياط باحر ك2 'زنلط :7م 23 جنا :1973 ,معمة1 عاسسل؟ عغلة (8]) 
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بأعلاعا أمعطقلط عط ؛ة لإاأقناصمة أعع52 ر5عغ5)31 موعلكقة طترواظ8 طوع4 زممر 
-13 منعلراث ممعقطمك-طند لمق عمعطت اممو 6عوععدو وغل 15 لإلتقة 1 مممتما عممكلز 
8» 15 )ل ,عم مطعطختباط .كاعلع! لإققص غ3 'الندل أعدرعاطا لمة عأدمعم00ء كوم 
عا 16 لعلمعل أعفقكومء مدزوحخ-م5كف 01 أاعمموطك إعععزل أممعرممصسا 

(ثاام. وزإعجرو] 


ع[ اعقىذا أكراقع3 5320 مص مم علمه) كجمعئز غ525 15ل ما تلذ0 عط]1' 
أتقم تأعغطا عه خطهعة عط لم 50 060 م 5ع تاكوعمم طقهخ لعأذاوع؟ وترقء ام 
16 عسوععة وممعلكة عط عققء مز غمامم غط؛ طودام مغ عمو )مم لال 
كوت ولط له (01(م8؟ عمالععع0:م مدنا عهة عط غة مملامعتممامءهت<1 ,بإاعئنامء 
تاعط لع ع1 5صوعلمكث ,0م ,عصنا علطا غم ,رعرع هذ متقمم و'ضوعامم عل 
عممء أكقظ 811001 عط ها تل ةشيعم علنأعمذ هم أمعتسمهتلة-ممم 01 ععممامعءعمة 
20 01 ععمفامعععة عط كداز 10 صصعط؛ لعنه1لة لإعمعلنة] خنط] لاع كه امن 
0 لع1) ,تعجعبرهط! ,وطوجخ عط ,ععاتلج كصمعقم تأعقءذ1 لمج طوع4 طغمط درم 
طغله عاعم اماد عنادالهتيم تامع عاعط) ومتلمزا بوط عزنا مدعققم4 حلط عومهط 
.كع كفم عط 04 غ118 


اقك:01 ١5‏ عومقط مغ ومقععط بإالبون]ف) لاض | عط 19605 0زم عط مآ 
الث عاعقاط لإصهد لمعم كنطا عماعنا 2ع لمم غقدع 5410014 عط نز ععمماو 
ععمعوعهم عتتمصمامتل عتعط) لعقمععع قيمع غمع طديض معنووط 5410014 هه مح 
-علمع1 كهلل أملزاعط ,عامتصدعةء 36 ,1966 ]5 رقبط1 ,ققععة 'وععطاه تاعوء انا 
عه عمعك عون ووب وزط] !15.2 مز وزرعواث لمة 5غ 1ها5 موعتكث 24 مز لعاممة 
.15 طأوعف-مكثلم وسا دمع آه ممنأنوء 1ل 


أ5لإلقلةء غطا 85 0ماء3 اعنطاه عود 1967 عمط ع8 كه80 )1 ,كلط) عغزموعج[ 
150 للاعم عط ]1 سوعط .مهل تامو طويخ-مءثكم 5ه زرمتله18ل1امو عط عن] 
0 53:60 53145 مقعلكم دوع لزملأورعمم0مه أورخ-مركام ص ؛ه لمعن 
للمنصمناظ يفتأقتده5 ,تلقكلأ قعمان 6 .عددقء اوعخ ع© طاتد وع ؟اعمصمعط معناة 
5 1121391 نزاده علتطه وطوعةى عط) ل16:مممناة لالع وتموعمة1 لنة قتطصة2 
1 (15). إعورو1-موم 


-8لع1م 10135 أنااهموع: 0ع355ملآاخ0 عط) 1968 صما ضلوعة 200 عدت عط عم 

11 21021 0821ة01 !ةا 5'أعمع5! غ0 205تترعل طوتخ ,10 1روممددد لالم0 معنا 
عام تعقهقم قلطا لع معتقدعء: مما ناموعء 1969 له .كلهدا طوعخ لمتمنعءه 
1 6 أممعللة ده لم1 أدممء 1220 طهتة 01 1001 ةطناءع0 لعلامتاوم 5'اء523] 
-هط له مملووععهعة أأعقء15 .لعلناعمز نالخ غطا ,«المستصصم أقدم لام مععاما 


179 ,مأك .مه .أعقحهةا .1.37 (13) 


170-171.هم رمأك .مه .اعهدسا .1.32 (14) 
.77 وماك ,مه .اعهوذ! .37:37 (15) 
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فال هآ لعسعل؟ عدا 11051 ممكتمماي أ5لالقع3 وطوعة عط 01 أزممصناد مدعلعاف 0110 
.ماعتهن لإأمقع تتة 01 عاأعوباقاة أ5تلهازعج تماءلئهة تامسستوم 


1 177870110 لعلط] عغطا غم .5ععدعتعأنهن) لأقممنأقمععام]آ امور 
قطؤتث للة 5لقعاقه ,ق1لأاءع572 عملالمصدظ8 عطأا طنتت 1955 ما ممعءط طعلطك 
رقطوعم عنم "توعناددا أهده3ةمعغاما رمزق5 ننه كلناكمعكمم 2 طعوع مغ لع ذن) 
1066202100 عط عمتماعط كه 501103217 طوعمخ-وكم بود , كعكوداظ عدانان1:ةم ما 
8 لوك 15ع015 لمة ع8 .وطهعثة عطا لققه وعلاث طامط 01 رملالومم لأخ 
قز وأوملاع أؤ5للهتمهلمع-مع7 أعوع متام 0غ لإعع 5231 3 35 ذمملاقاءء طوعخ مام 
101 01216160065 ع5ع7 1 هزه كالكقطممع أقععع 3 لععدام ذعاماة طقنك .نعنة عل 
أعصقم 1:31 1قك18م-تدمعه ع كه :مل أالناة ممه نإتامهلتامة 18/010 لقمط1 ممتعطاعمءع 
001 


-مماء بعل عط 5ه ذعلقة عط عتنلومكء مز عدم أمدععع 2 لعتزهام مقط نرع1[» 
لمة أمعنانامم الي عه عاععنينذ عأعط) عمامماءعمع0 لههة ,دع أمسامء يما 
(لأأم ررم ؤورعطاذ! عتصمومعءه 


-02) لموعع5 لمة أقعلط عط لجة ,1955 مآ ععمعمع1ممن) عممالضحدظ عط ام 

وطويم6 عط (1959 لصم 1958) 5غ )ماد صذعلكمة أارعلمعمعءل2] 6ه دعمررعنن] 
1ناأق2 أذلع3] عطا لمة أعقرة[ 5ه عنناهم !!!ةززعم ز عط عوممعهء ها لعام «معناة 
قعصةاط ممق عط للقن لعمتقاطه امصباع عر والأدوء؟ عأع ممم .لردذلومك أه 
2 كه أعةئذآ م8 لأمسصعلهمء ممتاناامهدعر 2 اعمحقص طعتطه 1961 م1 عممععع ووم 
معتكك غناط أمقظ ع141001! عط نادهو أهق لوعفم مهلتء تواامضعمم1 ]0 ععرنامد 
'معاممع2 ممعتكم لالخ عط أه ععرع) و6 متهم راممانسزة 11١‏ ااعم ود 
عط ععتلمنا مم لأإساموعم ه 0ع55هم عمعنزا عصمد عطا ملعق )ة مملئةجتموع 0 
عع [113عمطا 85 5365 «ععطات لصم وعلكلث طانامذ .اعهرذ! ..5.ل 
أقعة عط عدوم وععمعرعكممء وث) عوعط) روسطع .واو أاةتمماىء 
-110 كةأنعااققم 5ه 15 عمه 56ذا عط]' .أعقم؟5] أنمتهعة 71ةل1أه؟ طوجخ- ونام ]0 
معع باعص علصذا لع لااععوعم عط وسمطة غ1 1961 35 لإلهوء 5ه أكوع1! 24 +10 ععم رمم 
.نتوعع طفعخ-معلم عط نإ تكثلة معمص !ا لمة فعتركف طتبنود .اعدن 15 ..5.نآ عطا 


:3---10,1963خ0 1111 


-مكم أه لوأل أمعععرمع؟ 320 101 تنه غ01120متطا أوممم عط ومقطيعر] 
ناعأ ,قعلهاة جع 22 5ع أمكناة 15 ععلم نا .للنخ0 عط ذا لإألمول5511 طدرخ 


.2169 ماك .هه .أعقصوا .15 (9) 

قم ,74 لعصرم 14 ,ععومعوط0 لهلاجهوظ (10) 

تلع اطوجط أكقع غ1نل1/110) ,أعذاكحه2) همه ملأو عصمم© :كموعاءقم4 لمة وطهعة مز عطقك .1 (11) 
6 .(1975 .ع اندم[ أكوع عألل511 :موفعمتطدة/8 .#4 يعمدط 

7م ملقاطة (12) 
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دع عاصنام عقعطا أقط) مملدرعمممه لمممتأهمععاما 2ه لملا كنطا لنوبدم 15 )1 
05 210 عط ععمزة عمتكقاد معط عاوط 


عط أه (1974) ذوععمهه0) لقمماوعظ طغطواع عط كه عرممعه. لدعلغزامط عط]1 
:501108111 015350 اتاعهرء 2209 علط) لع لمفسسناد بوج]آ عماائة نموم طاهد8 


طعنطه ,لاعوثلا لغعلط! معلأوء-هة عط مغ كعمماعط 10عه/11 طويخ عطله 
1051 تعاعع قث ماقا لمة معللكفم ,مهتمهم أه كلع ولثمم عط غ0 وأوزوكومء 
تعلصنا مععط عاقط لإغط :قع211ة[ للد تإمقم عتقط معلعاصنم عوعط 4ن 
10 8ملأمم ناد ععة لإعط) رتعطاممة هه تزور عمه مزل أمخصع اقتممام©© 
لإأتقنا لقصملئهم لسة وسمتدععاةة لقده 21م ,ككعمعمعم رممعوععطل] عبعاعة 
«كاعقط ه50 يعقكناد نوعط بممعهم طدمخ عط©ا كه مومهم لعل نالل عتعط عم 
عط صل .كلاع؟ اأقمملكوعيلء لمهة أماعمة عتومممعة فط مز ووعملموس 
010 5113 الف أععء متا أكللممة عأعمنانأة الملتحصم عط لعده؟ اعجو مر 
-ع0 5ملتهاعم عذماء لمة كممغقم عغط) عممصة لعورعرمء ععدناومدا 
عصفظ عط نتم مقهعط طعتط8 بأمعصعيهم لعموتله-ممم عط1 .لعمماء؟ 
مع 1م20 مفامععاخ عط ألكمن لعسستنوةة لقم 1955 مز عموع يع 1م00 ومسل 
عكعط) اطؤنامطط طعتطيه علرم نوع دوعا عتووط: ع1 العدوع رمع ,1973 ]0 عممةء 

(7كدروعطئعع0) دعص أ متام 


1955-3 11م 101 110111411191 طفعم ريرم 


اللا 118 10 أفوع! غه 5عغ09 تملهعوعموم طدرخ-معلم نزمهرمم اطع 001 

لممعلءكم لعأولؤكة تعذكواط امعللدع,م 19505 عط مآ .ديع ادتصملمء عط أو غطعنا 

,19605 عط مذ لعناستاسمه لمعا ختط1 .ممغدعتدهامععل م لعأمعتلع0 ومناميع 

ممه للثاة لقة ,قامعوات 5ه ععمعلمعمعلصا عط لمة 1962 رعقة «راأواععموء 

اهعمد عاطفتلة؟ لع أمعوعممع؟ ععمواكلودة ولط؟ ومووتكم رمع ,#أبرونن) وعسمل 
لمعم ألما 1ل 2 وماعنال تممجناك أقمهم تل أممعاها لمه لوعزو وام 


مجع اما لعام 200 دعأقاك تتدعاتكم لإتمقحد ,ععمعلمعمعءلما معاقة ,لزامةاتسزة 

2551ل أمعلاوقع:م نإط أعقم صا لعمماعلاع0 كوا تاعتط بلا ,امع تسمع تلقهمم أهمملن 
-ع1 طتعش حولم ومتع5200 15[ 51311 116 2013 ,نط1 لموتلف لقعم ص تعتامة ك3 [اء؟ ك3 
.لعمماع لعل عملا عنقتاة قتعم للكمة لقة لعمعناه-ممم مومسم 5 دمملغدا 
11ت أأنا50 أقصطادعة مدع كك 01 أبممصيد طوعث امعوعجم عطأا ,عه معط عط 


اتعناناهمط 16 ) 01ن1138[ اث أمابانوداث ‏ “لتاضسفايط< -لف مخ عأندكداخ أكدنوك-الم عتروج1-اله (7) 
تاقد طقنثف عط1) ,(1974 نويدنوول ,ككعيعمم© لهومنهوعظه طنطواظع عط) نزم لعنافكا أمومعجم 
0 .م ,(1974 :لقلطفمظ ,ممنوعظ أودء] ,وأموط أكألهه5 

أ تتالامرع الملخععط1! مؤاكخ- مم ها علإمعبع؟ أأه كاز كه 1440 عمقعر ,علمصمعء :1 ,ووء1 (8) 
12.م ,1975 ,7 طء قلا بكمعولط عتدسمهمءظ أعهظ؟ 543001 ععذ5 .1974 


10 


-قعنالة تتقعممعتاط جممع؟ لعصتقع سكتلههم0هم 01 ععمفامعععة راعطا طغلجه لعماط 
موت امععزعم تلمسصصرف ة قد لعالناوعم فقط لدمعطة إعنله؟ لمة وععرءلرعميء .وملا 
(تأل[روبج عط أن 


معع عط أوغط مق كتمعاطمعم 0غ أعومئممة 300 دمتامععععم لقنغيام قلط 
اأوعنهة طوعةف لمة مدعتلكم ]0 فعغعنامم عتاؤ5عدممل لمة موتعده؟ عط ما 
عط) تزه عملالتاوع كدرغاطم20م ممصسصرم ععقطة 5عنهاة عوعط) «الهء1)وعم:مما 
0 كمهتاهم عط ««اأمجرعمعء© ,قوعءممم ومتامعتوعءل20 لقعالامم 200 عألمممء 
عماجتمععلمم عنوممومممة عط كة سكتلقاعمة لعأمه300 علاقط كمملوع طأم6 
مععاوع؟؟ لهة طتكتضصقةائلة)0) ممعاكوع بلدمع ع]3كلنا عطا كه [أعنظ 25 غمععة 
بلع ععزعء مععط طغمط عاقط امكتلةأئمةء 


عكمة لععقعطمسع عتقط قوع2ة3 طعغمط غ02 5غغةدو عط بإعلامم معاعرم مآ 
عأتضوووءء عط هذ براعوعها لعأوعكتهقدم) مرؤتامتمهامع-غصة بسكتادتوعم تا 
-معتاقهمم طلنتواتصسزة .لصنحعهواعوط لعتمهامة ممتصصرمء خأعط) 0 عنلق زعتعطمك 
تعوهمم علط أقلوعء 10 ومقعت نوعط عطا كه لع امعمعة زأعلته مععط قط امعد 
«2و لأوء» عط جموع؟ 21004 لتقتة 0تة ععمع ناما 


مم3 2ه قومط عمتجمعع لسة غمماممموط ععظاومة 5 واتصق6ة كناو اوناع ]1 
اعون 0 عاطهقمن عنه عكلئلة سمرعاومة8 ولق “مه موعلكة .الميدلزأه5 طومخ 
نامع[ 04 ععمواط نزأه21 عط مه كمعععة غ165 زلعزمها ذقط 01210 عنصداة] عطا قط 
غ35 مز سه غوع'8آ مز طام8 ,1967 1162-51856لجداععه أأعة 15 0غ عنلل ترعادد 
م كنارهة ومواة مععط قط تنةأذآ معتام 


6 طدعف-مدعتكة مز رماعة] عمتلمقرعله #عطاممة 15 نإطمة نومع 
-لككة لزلامءتطمدمومعع نمه طدعك والقسدغآنت عتتطم ,اطع مك8 عط 1ه 5علهاة عطل 
مقع كم طاءه]ظ زمقجم 'رامقلتستد .لاعمم طوعية عط 10 قعلكلكة عاعقاط امنا مدع 
«ةتسقع02 عط 85 لالت" 5ه عنودعآ طوعة عط ؤه 5معطمدعم طغوط عه كم110قم 
.نهنا ممعراكم 1ه م10 


5 لإعلامم عتأدع همك 20 مواءره؟ لمة زوماولط ,لإطمةعومعع ,ممتولاكء: قاط 1 

ععة ازألصن شه كممتاعع؟ عدعط '(إالدمموع8 .جل دل1امة اوعف-مكة 1ه كتددط عدا 
عتعطمء تععة! عط هذ 20ة ,اموتطوعف-موة لمة دركتممء تف دمح نز لعددعرمىء 
مقط لأعه طوعث لهة وعلكم 04 دعاممعم عط .لإاأتقلناهد طمعخعوكم بر 
-تعمعع ممأغووعممم للعهللا لرتط1 لمة تعمقلناهد قلط نط نزاده أقط) لعدتاهعء 
لع اعتطعة عط كاقمع 'إعتامم مواءعءه؟ لمة عتاأدعمرمل أمماءمملما متعغط) مع بزالع 


.165 .م بماك .0و ,أعقدووة .1.7 (5) 
166-17 .مم راك .مه .اأعقصوة .1.1 (6) 


كاز كمه لالاععوال اعفرذا ؛ه ممتتممتمهل عط تعلمن اله؟ للنامر كمملهم مدعتكم 
عناع؟ عتأهدصهاصال عممتطكتاطهوع بر5 ,لإالممععة .لزلاععرنلما وعمكدمم؟ أوللهمعمما 
العناعىم لأنافه أعدوذا! وعتهقاك ممعلءلم وماووعرمء 5ه «عطصيم عهيها طخزس وممنا 
ااأمتعمعع لاعمس عطذ مز معنهاد طوعرخ عط رط لمغ3اوذا ومتستمععط مرمع كاعوعرا 

كوه انع نموم مز .نا عط مز لمع 


عقمهاماأل الارعاقء!ك عط اسعمرعامم] م كامه: عنققط ععع8) لع2زلأن لأعة:15 

معاعنه؟ برط هنا لعكاعقط عدي وعقحممام أل أأعورو] .210/20 مونعءهة لومة عله ,بن 
0 5601 عمعنن كرملأككلم 'إمقاللتم لهة ,أقسس اتمامهة ,امعتلعم ,لوعتمطعع] .310 
عأع,ع5ل22 . فلصقعنا ,فاممتطاط 5ه طعناك د5عغ5)8 ممقطهك-طيد أو لزأعتمة؟ ع10ه 3 


ازاهه .فعلتثم م1 أمعل؟ لأه مواعئم2 لوذه 5'[ع3عو1 كه كلونطا-وجم ع[نزالا 
الله 65.5 5 يرما امعوعرمع: ,أمعمتلومء عط ما أمعه عله اماه ععط غم 496 
(أأناه5 جذعلماز عللة تزلده طغله كمه قلط غ0 غلقط سقط عرممر رععم سعط وميم 
ا الف ك'اع15:8 كه غووك/1 , (ع0مم1 ص6 514 عزمه) ,علج عط 1و عه وعم 
ركلقء تمع تاءع- ناعم لقعب )لنعامهة نمه 'زعوواقمتلوء؛ لمعب اباعقعة مزمدم عدن عه 
3م تناك هأ ركباط1” .عع دامه الم لوتاقّءتزرمي ه لفط عطد طعنطم مز وقورج 
اعةكا لمة وعتركث نقطا معلز عط لسع لأ#أعيؤى)) مز اعهين1 بعلزه 0غ عل)انا لفط 
ينات لالقه 01 عنانا كز خنطا 'زأتلدع م1 “كلملون طلز مه كز دعن عله عممئؤو قط 
بأع153 3880 1103م 


لاط لهقة ذ5ع5)21 ممعلكم مععائرلة لز لعمتمومعع, كد إع1524 1961 برع 

-تعم ها 120184 كمهن أكوع ع1ل8510 1967 لسة 1956 156 .عمته ومع ,1972 
«مععع عط طغاه ,1972 10 من كنلاة .وعتكة دومع عمو[ عاقعدمعد زا تمعموم 
.6655علاك 5 ع 10 لعمقعممة جوع 1ةماذ اأكتممكع-أكللة ضعمهزا عط معدتنا0 أه همل 


غ111 48خ - 0الكلخ 01 كاكفظ 111 


عوط .عفمعاما لسة عهها وعع6 عتقط كمملعقاءء طورخ- موعتيكم نإلأوهرمؤ5زتز 

تمقطعع .لع نععه كقط دعمر لمة كفعل1 طامط أه عومقطعيء أدعمع 2 وع تامع 
0ه 5أمعلء (035م 021220 ذه ععلعتدائما مه كه ,طعسامط) ,لإلأممدمممذأ أومم 
5نامع عاعةط إقتهمام نموم عط ذل وأتعقلزامد طويخ-مهكم مزعمعة1 ج 5ج 
-0198 غ38 القع وملتحرمء قلطة" .أقهظ ع1ل5410 عط لمة معتقم أو وعأواة عط أ0 


اكهط 511001 ١‏ جازونا لقأمعمناقم0 مه أعومص] تكممأاقاعهظ العدرواءممعلعفه» ,ععلالةقة .0.ل (1) 
.394.م .1975 تاتتلنائلاة ,فول ,29 أوثا ,لممسامل 

الدع كلملا عدبعمر(5 :عكوعمةرز5) .عنائله2 للعوث/18 مز أكمع عاللناط غ75 مز اعومو[ .80و13 (2) 
3 (1974 مؤوعرم 

.6مم .نط1 (3) 

1 لماخ 17 ,(العكخ اء1) تسه'هةظ ,عتمواراع .ل (4) 


001151011411171 50410 


موضه 115 طوعم عه مقتلتميع لتععمء0 س4 مأعودسظ .12 
لعووط مرمتاللع غه لوع]2 .بادتنا 


هعلق / الع لم أمقمء0آ 111502 القططة-ان عفاظنان8 :2 - 2 


1 5010165 مو نكم أو 1ماععزآ :ثط790 اأععدسولا ,+( 7 3 
ل / 


/ .أل لتانومع10 نودهأك 11 تتاتسة لاع تسمسمطه81 سخ -١اسقطة‏ ,"رآ 


8 

ك8 #وزن اتا أن لمع «اغطلعم2 0»ع«تسعطه1ة .27 ا 5 
بإلكنودع الجد كار كز شوطك1 اخ لعصسمفطامك؟ 

منص 100 بأمعلزوععط-ع م171 لطعطتوعوط) مطشعمعاءانططة .+2 - 6 
الداع نالآ 

5 زونناءا ه 11654 :7385503 «علمكا نلطة .+5 سس 7 
ورع زعام أه بطاوءه هنا 

1165أنا ناث كه +معةرزط تلطعه8 لذ سصلطعءط1 .+851 - 8 


1 .115ناع كا 


/ .26 ممعء10 م1115 تن لوء11 :لء6و5 طملطة أتهدك .81 و9 
بعلم أه نومع تلدنا 


/ العم أرومء10 رماوالا تتتصتصة1 لخ أقلوطك! علتله1ة ادسلطة .ع - 10 
ألة ان 04 لإاأورع املا 


0 عه انوع لاملا أمعلزوع 7165 بأمعطتط5 الى سعلوة .عل3ة - 11 
أ قطعطاهظ / 55 مزا0ط 


وسطل لعمسمطهك54 ع0 بتو تمتنا المعطقلة كأقدملا والدمطة - 12 
8930 -له ,للإتتسداوتاة 50100 


مي تسدنا 


0011 


مره عأأمماوط 2ه كأ ممنهاظ! عطا ]0 برإصمواول عطا أه عماكك عط1 
ا ااا 1130 للخ .11 .رجا ,«لتاتئط أمعممقع18 لقداملاواة 
أمدظ 8 لمللنا تمفظ كه وملاهةتعتصسص]آ عط) لمتطعط كورمعه1 عتستمصمعظ 
من 181518 ,1200810035 .1 .2 بأمبروظ 0غ تاوت 
112 بطعلة5 ./ا./ا .ع روقعآ صذ غسعستمماءمء[ عتسمدمعك 
23185 بطلتعط5-الم تمسعمطك .1 .نآ ركلصهاكا مع3 لع8 موعاقمة 
-014)0 عط عمسيل متلوسوك امه طمللعل معءسصطعط ومتطعممتفاع8 عد 
50818 يطقئط .فخ .دآ رعماوعظه مقط 
بلعسطم 1.مخ .22 ,ممنول! طوطععا أن عانسظ عتمادلل1 ع1 
ا نم لل ممح نت امد 1 جه لد لظ د لاد و ار كي لم11 
ل لل زوع ,م01 ,سمتامعناال0 مأملعظ 
101 روع نامع وزكر ط)ك لم لل معط كه عووكآ جز مععادء0 لوعبغات6 
ات ا 2 4 12304 1731017نكه دالت .1.11 
مانس1] علفوعع5 عتطوعة ]0 ومتامعاع سه ععأمصمء1' أن دعلالسء تلاط 
10708138 ,مق دسق]ط تماقطكظ أصذذ رعقة 
عط) نا لإعساتء نه 195 عط صمع؟8 كترعاج8 15 سه كلان؟ 04 طاعاظ عطل 

1134 ,لععزة154 ألم .1]آ 1 ,(1800-1917) عأنا سقصصه)01 عط 4ه لمع 
,01 ,ونصهددة11[)-الم ىم باومطوة11-ل4 لوزفخ-لة 07 ععععسوك عه وأوزلدمة4 
و ا م 5310 رلا او خآ[ 


ميت كبس يسادلا 


- اين 
ل480ا 15108 88688 


مقممعو5عهم اذواط10 15ت 08 ذا[ عاانا8 م 


ير 17/01 


ىظظ1 


عاعرلاج ‏ لز -. 108ا0ع 
مأحة وأعوعنلا .6 اورم 


٠‏ 8 60ناوذا 
5ال#ا 8510 8فهم ع0 لأ0الانا 118 
60 - طمطقط1 580 


و م 8 

10 ٍ 

0 

ع ل ايا د ل انكر د دن اونما ] 
د 8خ وي و + 7لا قعل اد قح لي 0 د 
/ كما كيم ١.‏ 3 00 :. ذا فى 1 

روخ ” ان ّ 3" 

4 ذا 4 45 0 ان 1 اليا 2 7 0 000 تان 

017 5 . 0 0 


